


  

  

  

  

  

  المنتخبالمنتخب
  من كتب شيخ الإسلام ابن تيمية

  

  

  انتخبه وخدمه

علوي بن عبدالقادر السَّقَّاف



  
٥  

 

  

  المحتویات

  ١٧  المقدمة

  القسم الأول

  ]التوحيد والعقيدة[

أسماء االله وصفاته، والإيمان والكفر، وبعض الفرق كالمرجئة : مسائل في

  .والخوارج، وزيارة القبور، والجن والشياطين

  ٢٧  .ل االله بصفاته والقسم �ا جائز أما دعاء الصفة فكفر بااللهسؤا

  ٢٨  .الحلف بالنَّذر والطلاق ونحوهما هو حلف بصفات االله

  ٢٩  .الإقسام على االله بشيء من مخلوقاته أو السُّؤال له به

  ٣٢  .أعيان وصفات: المضافات إلى االله نوعان

  ٣٥  .للعبد أو مضافة للربالصِّفات لها ثلاث اعتبارات مطلقة أو مضافة 

  ٣٦  .معنى تردد االله عزَّ وجلَّ عن قبض نفس عبده المؤمن

  ٣٩  .الإيمان قول وعمل: المراد بقولهم

  ٤٠  .ما كان في القلب لا بدَّ أن يظهر موجبه ومقتضاه على الجوارح

الإيمان والنِّفاق أصله في القلب والعمل دليل عليه وإذا حصل دليل 

  .صله المدلول عليهالشَّيء حصل أ

  

٤٣  

  ٤٥  .في كلام السلف)) السنة: ((أصل العمل عمل القلب وما يتناوله لفظ



  
٦  

 

  ٤٦  .الكفر المطلق وكفر المعين

  ٤٧  .تفصيل القول في حكم تارك الأركان الأربعة وبخاصَّة الصَّلاة

  ٥٣  .التكفير المطلق لا يستلزم تكفير الشخص المعين

  ٥٥  .المرجئة غلطوا في أصلين

  ٥٦  .أصناف المرجئة وأوجه غلطهم والرد عليها

  ٥٩  .من حجج المرجئة والرد عليها

  ٦١  .المراد بالإيمان التصديق: الرد على قول المرجئة

  ٦٨  .أوجه معرفة زيادة الإيمان الذي أمر االله به

  ٧١  .كلام نفيس جداً لأبي ثور في رده على المرجئة

  ٧٣  .وارجالمرجئة أخوف على هذه الأمة من الخ

ألفاظ القرآن والحديث إذا عرف معناها الشرعي لم يحُتج إلى اللغوي 

  .وفيه الرد على الخوارج والمرجئة

  

٧٤  

  ٧٧  .الخوارج فارقوا أهل السنة والجماعة لجهلهم والرد عليهم

  ٧٩  .فتوى شيخ الإسلام في النصيرية والدروز

  ٨٥  .الذنوبأهل السنة والجماعة لا يكفرون أهل القبلة بمطلق 

  ٨٧  .شرعية وبدعية: زيارة قبور المسلمين نوعان

  ٩٠  .وصول ثواب العبادات المالية والبدنية للميت

  ٩٢  .جواز كتابة شيء من القرآن بالمداد المباح وغسله وشربه

  ٩٤  .الشَّياطين تتصوَّر لبعض النَّاس في صور الآدميِّين لتوقعهم في الشِّرك



  
٧  

 

  ٩٦  . من ينكر دخول الجنِّ في بدن المصروع وغيرهليس في أئمَّة المسلمين

  ٩٧  .أصناف الناس في مسألة دخول الجني في الإنسي

  ١٠٠  .تمثل الجن بالإنس ومن ذلك تمثلهم بابن تيمية نفسه

  ١٠٤  .سبب كثرة تصور الجن بصورة الكلب والقط الأسودان

  القسم الثاني

  العلم والجهاد والسياسة الشرعية: مسائل في

  ١٠٧  .الشرع والسياسة

  ١٠٩  .شيخ الإسلام يصف أهل زمانه وقت ظهور التتار

  ١١١  .انتقال الأمر من خلافة النبوة إلى الملك

  ١١٢  .لا يصح أن يقال الخليفة هو الخليفة عن االله مثل النائب عنه

  ١١٥  .الجهاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أفضل الأعمال

م �ا من قدر عليها إذا لم يكن في إقامتها فساد فروض الكفايات يقو 

  .يزيد على إضاعتها

  

١١٧  

  ١١٩  .طلب العلم الشَّرعي فرض على الكفاية إلاَّ فيما يتعينَّ 

  ١٢٠  .قتال الطَّائفة الممتنعة عن شريعة من شرائع الإسلام الظَّاهرة المتواترة

  ١٢٤  .كلُّ من خشي االله فهو عالم وليس كلُّ عالم يخشى االله

لو أفتى المفتي بالخطأ فالعقوبة لا تجوز إلاَّ بعد إقامة الحُجَّة ولا يجوز 

  .منعه من الفُتْيا مطلقاً ولا حبسه

  

١٢٥  

  ١٢٧  .ليس لأحد أن يحكم بين أحد إلاَّ بحكم االله ورسوله



  
٨  

 

  ١٢٨  .الشَّرع المنزَّل والشَّرع المؤوَّل والشَّرع المبدَّل

  ١٣٢  .من أعظم أسباب تغيير الدُّولالحكم بغير ما أنزل االله 

  ١٣٤  .ترك العالم ما عَلِمَه من الحقِّ واتِّباع حكم الحاكم

  ١٣٦  .المساجد هي مواضع الأئمَّة ومجامع الأمَّة

  ١٣٨  .أوَّل من أحدث أيمان البيعة الحجَّاج بن يوسف الثقفي

  ١٣٩  .كثير من النَّاس إذا رأى المنكر جزع وهو منهيٌّ عن هذا

  ١٤١  .لواجب في أمور الجهاد أن يعُتبر برأي أهل الدِّين والدُّنياا

  ١٤١  .طاعة الإمام العدل وغير العدل

  ١٤٢  .الحبس الشَّرعيُّ ليس هو السِّجن في مكان ضيِّق

من عادات الفرس والعجم في الإمارة والقتال التي دخلت على 

  .المسلمين

  

١٤٤  

  القسم الثالث

ف والإنكار، والتحزب المحمود والمذموم الخلاف والاختلا: مسائل في

  والبدعة والمصالح والمفاسد والإنصاف

  ١٤٩  .الإنكار على من أظهر الفجور أو البدع ودعا إليها

  ١٤٩  .البدعة التي يعدُّ �ا الرَّجل من أهل الأهواء

  ١٥٠  .مواقف المبتدع من النصوص التي تخالفه

  ١٥١  .والمصالح هجر العاصي والمبتدع بحسب الأحوال

ظْهِر 
ُ
  الأمر بالجماعة والائتلاف والنَّهي عن البدعة والاختلاف وهجر الم



  
٩  

 

  ١٥٢  .لبدعته لمصلحة راجحة

  ١٥٤  .الموقف الوسط من هجران أهل البدع

  ١٥٦  )).البغاة المتأولين((و )) خوارج المارقين((الفرق بين 

  ١٦٠  .أهل السُّنَّة في الإسلام كأهل الإسلام في الملل

من أسباب ضلال المبتدعة بناؤهم دين الإسلام على مقدِّمات يظنُّون 

  .صحَّتها

  

١٦١  

مسائل الاجتهاد من عمل فيها بقول بعض العلماء لم يـنُْكَر عليه ولم 

  .يُـهْجَر

  

١٦٢  

  ١٦٢  .المؤاخاة والمخالفة المشروع منها والممنوع

  ١٦٦  .التَّحزُّب المحمود والتَّحزُّب المذموم

  ١٦٧  .س لأحد أن يأخذ على أحد عهداً بموافقته على كل ما يريدهلي

  ١٧٣  .التوسُّط في الحبِّ والبغض والموالاة والمعاداة وفيه فوائد

  ١٧٦  .نصائح للدعاة

  ١٧٨  .كثير من النَّاس يجعل طائفته هم أهل السُّنَّة والجماعة

م يوم القيامة وما ينبغي مراعا   ١٨٠  .ته عند الخلافمسألة رؤية الكفَّار ر�َّ

  ١٨٥  .أهل السُّنة والجماعة يتَّبعون الحقَّ ويرحمون الخلق

  ١٨٦  .من عُلم منه الاجتهاد السائغ فلا يجوز أن يذُكَر على وجه الذَّمِّ 

لا يجوز التَّفريق بين الأمَّة بأسماء مُبتَدَعة لا أصل لها في الكتاب 

  .والسُّنَّة

  

١٨٧  



  
١٠  

 

  ١٨٩  .الم المتأوِّل وغير المتأوِّلالفرق بين الباغي أو الظَّ 

  ١٩٠  .كثير من نزاع النَّاس سببه ألفاظ مجملة مبتدَعة ومعان مشتبهة

  ١٩١  .أنواع الاختلاف

  ١٩٤  .الفعل إذا كان يفضي إلى مفسدة وليس فيه مصلحة راجحة ينُهى عنه

  ١٩٥  .ما �ي سدّاً للذَّريعة يبُاح لمصلحة راجحة

 بحسنة راجحة إلاَّ ومعها سِّيئة دو�ا في العقاب من لا يمكنه ان يأتي

  ماذا يفعل؟

  

١٩٧  

  ٢٠٢  .فصل جامع في تعارض الحسنات والسَّيِّئات

    .قاعدة عامَّة في تعارض وتزاحم المصالح والمفاسد والحسنات والسَّيِّئات

٢٠٩  

  ٢١١  .إذا اشتمل العمل على مصلحة ومفسدة

  ٢١٢  .ينالعمل عند تكافؤ مصلحتين أو مفسدت

  ٢١٣  .الشَّريعة جاءت بتحصيل المصالح وتكميلها وتعطيل المفاسد وتقليلها

  ٢١٤  .اجتماع الخير والشَّرِّ في الرَّجل الواحد

اشتمال بعض الأعمال على الخير والشَّرِّ في آن واحد وفيه كلام 

  !غريب

٢١٥  

  ٢١٨  .أصناف النَّاس في غيبة الآخرين

  ٢٢٠  .يكون خيراً وبالنِّـيَّة السَّيِّئة يكون شراًّ  المباح بالنِّـيَّة الحسنة

  ٢٢٢  .فعل المباح على وجه العبادة بدعة منكرة



  
١١  

 

  القسم الرابع

  :مسائل أصوليَّة في

الاعتصام بالسُّنَّة وترك الابتداع، والإجماع والتَّقليد والتَّمذهب، والأمر 

  ...والعام والنَّهي، والأعياد والتَّشبُّه بالكفَّار، والمجمل والمطلق

    .ترك السُّنة يفُضي إلى فعل البدعة وترك المأمور يفضي إلى فعل المحظور

٢٢٧  

  ٢٢٩  .قاعدة فيما يجب من المعاوضات ونحو ذلك

  ٢٣٢  .مسألة إجماع أهل المدينة

  ٢٣٤  هل لازم المذهب مذهب أم لا؟

لا يجب على أحد من المسلمين تقليد شخص معينَّ غير رسول االله 

.  

٢٣٥  

  ٢٣٦  .المنحرفون من أتباع الأئمَّة انحرافهم أنواع

  ٢٣٧  .الأمر بالشيء هل يكون أمراً بلوازمه

  ٢٣٩  .جنس فعل المأمور به أعظم من جنس ترك المنهيِّ عنه

كلام عجيب في أن القلب المعمور بالتَّقوى إذا رجَّح بمجرَّد رأيه فهو 

  !ترجيح شرعيُّ 

  

٢٤١  

  ٢٤٦  .فاء العلم بما يوجب الشِّدَّة قد يكون رحمةالنزاع في الأحكام وخ

إذا كان الشَّيء شعاراً للكفَّار ثمَّ اعتاده المسلمون وكَثرُ فيهم هل تزول 

  حرمته؟

  

٢٤٧  



  
١٢  

 

  ٢٤٨  .بعد النُّبوَّة وأقُرَّ عليه ولم ينسخ فهو تشريع كل ما قاله 

هيب لا غيب والترَّ  في الحديث الضعيف يرُوى ويعُمل به في الترَّ

  .الاستحباب

  

٢٥٠  

  ٢٥٣  .لا يعُرف إجماع على ترك نصٍّ إلاَّ وقد عُرف النَّصُّ النَّاسخ له

  ٢٥٤  .لفظ الكلام والكلمة لا يُستعمل في اللُّغة إلاَّ مقيَّداً بمعنى الجملة التَّامَّة

، ولغويُّ، وعرفيُّ : الأسماء ثلاثة أنواع   ٢٥٦  .شرعيُّ

  ٢٥٧  .في اصطلاح الأئمَّة لفظ ا�مل والمطلق والعامِّ 

  ٢٥٨  .التَّسمية بمسائل أصول ومسائل فروع تسمية محُدثة

العموم ثلاثة أقسام والفرق بين مفهوم اللَّفظ المطلق وبين المفهوم المطلق 

  .من اللَّفظ

  

٢٦٠  

  ٢٦٣  .أنواع الأعياد الزَّمانية

عندها وبين ما الصَّلاة أو الدُّعاء  الفرق بين الأمكنة التي قصد النبي 

  .فعل فيها ذلك اتِّفاقاً 

  

٢٦٥  

  ٢٦٨  .تفريق مهمٌّ بين الإجزاء والإثابة

ما أطلقه االله من الأسماء وعلَّق به الأحكام لم يكن لأحد أن يقيِّده إلاَّ 

  .بدلالة من االله ورسوله

  

٢٧٠  

  ٢٧٢  .لفظ الأمر إذا أُطلق تناول النَّهي

  القسم الخامس

  ]مسائل متفرقة[



  
١٣  

 

  ٢٧٧  .الطة المطلقة والانفراد المطلق خطأالمخ

  ٢٧٨  .ليس كل مركب ولباس وطعام لم يكن موجوداً في عهد النَّبيِّ لا يحلُّ 

كلُّ من ترك واجباً لم يعَلم وجوبه أو فعل محظوراً لم يعَلم أنَّه محظور لم 

  .تلزمه الإعادة إذا عُلم

  

٢٨١  

  ٢٨٣  .قة فقطالأجر على قدر منفعة العمل لا على قدر المشَّ 

  ٢٨٦  .الكذب والمعاريض

  ٢٨٨  .من هم أهل الحديث

  ٢٩٠  .الخروج للنُّزهة في الأماكن التي تُشهد فيها المنكرات

  ٢٩١  .الفرق بين السَّماع والاستماع

جنس الحاضرة أفضل من جنس البادية كما أنَّ جنس العرب أفضل من 

  .جنس العجم

  

٢٩٣  

  ٢٩٥  .سبب فضل العرب على غيرهم

  ٢٩٧  .جنس العرب خير من غيرهم

  ٢٩٩  .تقسيم الألفاظ إلى حقيقة ومجاز

  ٣٠٢  .البدعة في الحنابلة أقل منها في غيرهم

  ٣٠٣  .حدود الشَّام والحجاز

  ٣٠٤  .دفاع عن أبي حنيفة

  ٣٠٥  .الورع المشروع والورع الواجب والورع الفاسد

  ٣٠٨  دين؟أصحاب السُّنن والمسانيد هل كانوا مجتهدين أم مقلِّ 



  
١٤  

 

  ٣١٠  .تشكيل المصاحف وتنقيطها

  ٣١١  .لا يُـقَبَّل ما على وجه الأرض إلاَّ الحجر الأسود

  ٣١٢  .قاعدة عظيمة في الجمع بين العبادات المتنوِّعة

  ٣١٤  .طريقة الإسلام في حساب السَّنة والشَّهر والأسبوع واليوم أقْـوَم طريقة

  ٣١٧  .اع على استدارة وكرويَّة الأفلاكالأدلَّة من الكتاب والسُّنَّة والإجم

أقسام الدَّعاوى وأنَّ اليمين تارة تكون على المدَّعي وتارة تكون على 

  .المدَّعى عليه

  

٣٢٢  

  ٣٢٦  .رسالة شيخ الإسلام إلى والدته يعتذر فيها عن بعده عنها لأمور دينيَّة

  ٣٢٨  .مشروعيَّة التَّعزير بالعقوبات الماليَّة

  ٣٣٠  .ى وجه الأرض لا بدَّ له من أمر و�يكلُّ بشر عل

إنيِّ : إنيِّ أمتك بنت عبدك أو بنت أمتك مكان: ينبغي للمرأة أن تقول

  .عبدك ابن عبدك

  

٣٣١  

من توهم أنَّ الفرض أن يقصد المصلِّي الصَّلاة في مكان لو سار على 

  .خطٍّ مستقيم وصل إلى عين الكعبة فقد اخطأ

  

٣٣٢  

  ٣٣٥  .فيه اليمنى واليسرى من الأفعال وتختصُّ به إحداهماقاعدة فيما تشترك 

  ٣٣٦  .ليس في الدُّنيا حرم ثالث لا بيت المقدس ولا غيره

الإقامة في موضع تكون الأسباب فيه أطوع الله وأفعل للحسنات أفضل 

  .من الإقامة في موضع يكون حاله فيه دون ذلك

  

٣٣٧  

  ٣٣٨  .فساد في إظهاره رياءً الفساد في ترك إظهار المشروع أعظم من ال



  
١٥  

 

  ٣٤١  .تحزيب السُّور وكراهة القراءة بأواخر السُّور وأوساطها

  ٣٤٤  .دعاء الغائب أعظم إجابة من دعاء الحاضر

  ٣٤٥  .التقارب بين الألفاظ العبريَّة والعربيَّة

  ٣٤٦  .معنى اللَّهو الباطل المنهيِّ عنه وأنَّه �ي كراهة لا �ي تحريم

في بيته والفرق بين زيارة قبره وزيارة غيره من  دفنه  الحكمة في

  .المسلمين

  

٣٤٨  

  ٣٥٢  .لفظ اللَّيل والنَّهار في كلام الشَّارع

  ٣٥٤  .لا يجوز رفع الأصوات في الذِّكر والدُّعاء إلاَّ حيث جاءت به السُّنَّة

مسائل متفرِّقة في علاج من به مسٌّ من الجنِّ ومن ذلك استخدام 

  .وقد فعله ابن تيميَّة كثيراً  الضَّرب

  

٣٥٦  

  ٣٦٠  .حكم قتل الجن

  ٣٦٢  .هل غير العرب أكفاء للعرب في النِّكاح

  ٣٦٣  .المرأة الحائض إذا طهَُرَت قبل طلوع الفجر أو قبل غروب الشَّمس

  ٣٦٤  .الجمع بين الصَّلوات للعذر

  ٣٦٦  .الفرق بين القصر والجمع في الصَّلاة

  ٣٦٨  .لتي بنُيت بمكَّة غير المسجد الحرام بدعةقصد زيارة المساجد ا

  ٣٦٩  .السُّنَّة في زيارة مسجد وقبر النَّبيِّ 

  ٣٧٢  .شرعيَّة وبدعيَّة: زيارة القبور على وجهين

  ٣٧٤  .أعدل الأقوال في قراءة المأموم خلف الإمام
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  ٣٧٦  .العمرة بعد الحجِّ بدعة مكروهة لم يفعلها السَّلف

  

*  * *  
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  المقدمة

إن الحمد الله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ باالله من شرور أنفسنا، 

وسيئات أعمالنا، من يهدِ االله فلا مضلَ له، ومن يُضلل فلا هادي له وأشهد أن 

    .لا إله إلا االله وحده لا شريك له، وأن محمداً عبده ورسوله

    :أما بعد

جمعتْ ((حمد بن عبدالحليم بن تيمية، فإنَّ كتبَ شيخ الإسلام تقي الدين أ

جمعت جميع الفنون النافعة، والعلوم الصحيحة، جمعت علوم الأُصول : فأوعت

والفُروع، وعلوم النقل والعقل، وعلوم الأخلاق، والآداب الظاهرة والباطنة، 

وجمعت بين المقاصد والوسائل، وبين المسائل والدلائل، وبين الأحكام وبيان 

بطلينحِكَمِها وأس
ُ
وامتازت . رارها، وبين تقرير مذاهب الحق، والرَّد على جميع الم

صنَّفة بغزارة علمها، وكثرته وقوته، وجودته وتحقيقه، بحيث 
ُ
على جميع الكتُب الم

يجزم من له اطلاع عليها وعلى غيرها أنه لا يوجد لها نظير يسُاويها أو 

))يقُار�ا
سديدة المنهج، سهلة الأسلوب،  ، فهي غزيرة المادة، جزيلة المباحث،)١(

عذبة الموارد، ناصعة البيان، واضحة التعبير، مشرقة الدلالة، تدرك فوائدها على 

غير مؤونة، ولا كدِّ ذهن، ولا جهد فكر، من تصفحها وجدها مشبعة الفصول 

مستوعبة لأطراف الفنون، جامعة لشتيت الفوائد، ومنثور المسائل، قد استوعبت 

أحاطت بفروعها، واستقصت غرائب مسائلها، وشواذها أصول العلوم، و 

    .ونوادرها

                                                        
  .))طريق الوصول إلى العلم المأمول((لكتاب من مقدمة الشيخ عبدالرحمن السعدي  )١(
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وشيخ الإسلام رحمه االله كان عالم أمته، وإمام عصره وأوحد زمانه، وكان 

بحر العلم الزاخر، وبدر العلماء الزاهر، وكوكبهم اللامع، ونبراسهم الساطع، 

شد إليه والذي يرُجع إليه في المشكلات، ويُستصبح بضوئه في المعضلات، وت

الرحال، وتُضرب إليه أكباد الإبل، ويرحل إليه من أطراف البلدان، وإنه رحمه االله 

لبحر لا يسبر غوره، ولا ينال دركه، منقطع القرين، أعرف الناس بزمانه ورجالاته، 

وبفرقه ومذاهبه، وكان إذا تكلَّم في فن من الفنون قلت هو أعلم الناس �ذا 

لمٍ من العلوم الدينية، بل وأكثر العلوم الدنيوية، وقد الفن، وكتبه لا تخلو من ع

طبع أكثرها والله الحمد في أكثر من مائة مجلد، وفقني االله لقراءة كثير منها 

وقد انتخبت من جملة ما قرأت ما جمعته لك بين يديك . وبخاصة مجموع الفتاوى

  . ))المنتخب((وسميته 

لمستخلص وا�تبى كلها بمعنى والمنتخب والمنتقى والمختار و المستصفى وا

    .واحد، فتقول انتخبته وانتقيته واخترته واصطفيته واستخلصته واجتبيته

وقد صنف العلماء كتباً كثيرة باسم المنتخب والمنتقى والمختار وا�تبى، 

    :ومن ذلك

    .))السنن الصغرى((للنسائي، وهو  ))ا�تبى من السنن(( - ١

    .لابن الجوزي ))ا�تبى من ا�تنى(( - ٢

    .لأبي علي الحسن بن البنا الحنبلي ))المختار في أصول السنة(( - ٣

    .للضياء المقدسي ))المختارة(( - ٤

    .للذهبي ))المختار من تاريخ ابن الجزري(( - ٥

    .لعبد بن حميد ))المنتخب المسند(( - ٦

لابن  ))المنتخب من زوائد البزار على الكتب الستة ومسند أحمد(( - ٧

    .ر العسقلانيحج
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    .لإبراهيم الصريفيني ))المنتخب من السياق لتاريخ نيسابور(( - ٨

لعلاء الدين المتقي  ))منتخب كنـز العمال في سنن الأقوال والأفعال(( - ٩

    .الهندي

لابن  ))المنتخب من كتاب منهاج المحدثين وسبيل طالبيه المحققين(( -١٠

    .حجر العسقلاني

    .للذهبي ))الاعتدال المنتقى من منهاج(( -١١

    .لأبي الوليد الباجي ))المنتقى شرح الموطأ(( -١٢

    .لأبي طاهر السِّلفي ))المنتقى من كتاب مكارم الأخلاق ومعاليها(( -١٣

    .لدعلج السجزي ))المنتقى من مسند المقلين(( -١٤

    .لابن الجارود ))المنتقى من السنن المسندة عن رسول االله (( -١٥

    .لعبدالسلام ابن تيمية جد شيخ الإسلام ))نتقى في الأحكامالم(( -١٦

وغيرها كثير جداً، وأكثرهم كان يؤلف باسم المنتقى ومن أبرز من برع في 

الانتخاب والانتقاء شمس الدين الذهبي، فله رحمه االله أكثر من خمس وعشرين  

))المنتقى((: كتاباً انتخبها وانتقاها ممن سبقه، عشرون منها بعنوان
(( ، أشهرها )١(

لابن  )) )٢("منهاج الاعتدال في نقض كلام أهل الرفض والاعتزال"المنتقى من 

تيمية، ومن أشهر من قام باختيار وانتخاب مجموعة فوائد ومسائل من كتب 

شيخ الإسلام ابن تيمية، عالمان جليلان كل واحد منهما كان عالم عصره، 

                                                        
لبشار عواد معروف، وكتاب  ))" تاريخ الإسلام"الذهبي ومنهجه في كتابه (( راجع كتاب  )١(

لعبدالستار أبو  ))الحافظ الذهبي مؤرخ الإسلام((لقاسم علي سعد، و ))صفحات في ترجمة الحافظ الذهبي((

  . غدة

  .))منهاج السنة النبوية((وهو المطبوع حالياً بعنوان  )٢(
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العلامة عبدالرحمن بن ناصر : والثاني. بالإمام ا�دد محمد بن عبدالوها: الأول

    .السعدي

عرض مختصر لكتاب الشيخ محمد بن عبدالوهاب والشيخ 

    :والفرق بينها ))المنتخب((السعدي، وكتابنا هذا 

    :كتاب الشيخ محمد بن عبدالوهاب: أولاً 

قام الشيخ رحمه االله بتلخيص مسائل عدة بلغت خمس وثلاثين ومائة 

يدة، في التوحيد بجميع أنواعه، وفي الفقه وأصوله، والتفسير مسألة في مسائل عد

المسائل ((، وقد عنُونت بعنوان )١(وعلومه، لخصها من غالب كتب شيخ الإسلام

، وقد ))التي لخصها الإمام محمد بن عبدالوهاب من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية

ق ملح((طبعت ضمن مجموعة مصنفات الشيخ محمد بن عبدالوهاب قسم 

في مائتي صفحة تقريباً، ومن خلال الاطلاع على هذه المسائل لم  ))المصنفات

يظهر لي منهج الشيخ رحمه االله في جمعها، والذي يبدو لي أنه لم تكن له طريقة 

واحدة أو هدفاً محدداً في التلخيص، إنما هي مسائل عديدة رأى الشيخ أهميتها 

لناس، أو ينتفع هو نفسه �ا، وكما فحب أن يجمعها في كتاب واحد لينتفع �ا ا

سبق فقد اشتملت هذه المسائل على كثير من العلوم، وإن كان أبرزها علم 

التوحيد والعقيدة، وبعض المسائل مما كان مثار جدل في عصر الشيخ، وقد 

    .يكون هذا مما دفعه لانتقائها

    :كتاب الشيخ عبدالرحمن بن ناصر السعدي: ثانياً 

الوصول إلى العلم المأمول بمعرفة القواعد المنوعة والضوابط طريق ((وعنوانه 

وهي قواعد وأصول منوَّعة في أصول الدين، وفي أصول الفقه ((؛ ))والأصول

والتفسير والحديث، وفي أصول الأحكام، وفي أصول الأخلاق والمناظرات، والرد 

                                                        
  ).٩ص (لهذه المسائل ضمن مؤلفات الشيخ، ملحق المصنفات  ))مقدمة المحققين((: انظر )١(
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))على أهل الباطل
نمائة، ، وقد بلغت هذه القواعد والأصول أكثر من ثما)١(

    .طبعت في ثلاثمائة صفحة تقريباً 

ومنهج الشيخ فيها واضح، فهو قد جمع ما يمكن أن يعُدَّ قاعدة أو ضابطاً 

    :أو نحو ذلك، لذا فبعضها لا يتجاوز السطر الواحد بل أقل؛ مثل

    .الرجوع عن الدعوى مقبول، والرجوع عن الإقرار غير مقبول - ١

    .يلزم الوفاء بالوعد - ٢

    .تدامة أقوى من الابتداءالاس - ٣

وكثير منها أكثر من ذلك، بل قد يصل إلى عدة صفحات مما هو أقرب 

إلى الفوائد منه إلى الضوابط والقواعد، وإن كانت هذه مصطلحات متقاربة المعنى 

    .فكل قاعدة فائدة وكثير من الفوائد قواعد

و هذا وه ))المنتخب من كتب شيخ الإسلام ابن تيمية((كتاب : ثالثاً 

    :الكتاب

وقد انتخبت فيه أكثر من ستين ومائة نخبة؛ من الفوائد والفرائد من أغلب  

لا يكاد يوجد منها  ))مجموع الفتاوى((كتب شيخ الإسلام المطبوعة، وأكثرها من 

    :شيء في الكتابين السابقين إلا اليسير وقد جعلته في خمسة أقسام

    .في التوحيد والعقيدة: القسم الأول

    .في العلم والجهاد والسياسة الشرعية: سم الثانيالق

في الخلاف والإنكار والتحزب المحمود والمذموم، والبدعة : القسم الثالث

    .والمصالح والمفاسد والإنصاف

                                                        
  .من مقدمة المؤلف )١(
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مسائل أصولية في الاعتصام بالسنة وترك الابتداع والتقليد : القسم الرابع

    .والتمذهب وغير ذلك

    .قةمسائل متفر : القسم الخامس

  

مسائل قد تخفى على طلبة العلم إما علماً أو [: وضابط ما جمعته

عملاً، ومسائل مهمة لكل عالم وداعية ومصلح وخاصة في هذا الزمان 

    .)١(]الذي كثرت فيه الأهواء وتنوعت الفتن، ومسائل متفرقة

ومن البديهي القول أن هذا الأمر نسبي، فما كان مهماً عند شخص قد 

عند آخر، لكن حسبي أني اجتهدت في ذلك، فإن أصبت فمن  لا يكون كذلك

االله، وإن أخطأت فمن نفسي، وإني لمأجور في الحالين إن شاء االله، كما أنه من 

البديهي القول بأن هناك فوائد جمة في كتب شيخ الإسلام فاتتني وفاتت من 

في هذا سبقني، فهي البحر لا يُسبر غوره، ولا ينال دَركَُه، وقد كان منهجي 

    :الكتاب كما يلي

قسمته إلى خمسة أقسام حسبما تقدم ذكره، وتحت كل قسم فصول  - ١

عنونتها بما يناسب محتواها، وغالباً ما يكون العنوان مُقتبساً من كلام شيخ 

    .الإسلام نفسه

جعلت كلام شيخ الإسلام هو الأصل وكل ما أضفته من تخريج أو  - ٢

    .تعليق ففي الهامش

طوَّلة بحذف بعض الجمل واضعاً تصرفت  - ٣
ُ
في بعض الموضوعات الم

                                                        
هناك مسائل مهمة في التوحيد والعقيدة، كأقسام التوحيد وإثبات الأسماء والصفات؛ وغيرها   )١(

  .المسائل التي لا تخفى على طالب العلم ؛ لأ�ا من))المنتخب((كثير جداً لا تجدها في 
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    .مكا�ا نقطاً لتدل على موضع الحذف دون أدنى إضافة في الأصل

أحلت كل نقل إلى موضعه من كتب ابن تيمية مع ذكر الجزء  - ٤

    .والصفحة

    .أحلت الآيات إلى مواضعها في القرآن الكريم - ٥

    .خرَّجت الأحاديث تخريجاً موجزاً  - ٦

ناخبه وقارئه وأن يكون  ))المنتخب((أسأل االله عزَّ وجلَّ أن ينتفع �ذا 

    .ضياءً لكل مُصلحٍ يريد الخير لأمته والنفع لنفسه، إنه جواد كريم

وأخيراً أشكر الأخوة الأفاضل الذين ساعدوني في مقابلة النص، كما 

 إخراج هذا أشكر أهل بيتي الذين وفَّروا لي الجو العلمي والوقت الذي أسهم في

    .الكتاب وغيره من الكتب مقدمين ذلك على متتطلبا�م واحتياجا�م

    .وآخر دعوانا أن الحمد الله رب العالمين

                                                                                

  

  أبو محمد                                                                               

  علوي بن عبدالقادر السقاف

  الظهران                                                                                

    

* * *  
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  القسم الأول

  ]التوحيد والعقيدة[

  

  :مسائل في

 أسماء االله وصفاته، والإيمان والكفر، وبعض الفرق كالمرجئة

.والخوارج، وزيارة القبور، والجن والشياطين
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  سؤال االله بصفاته والقسم بها جائز

  أما دعاء الصفة فكفر باالله 

لعمر : أو! وعزَّة االله تعالى: إنَّ الحلف بصفاته كالحلف به، كما لو قال(

فإنَّه قد ثبت جواز الحلف �ذه الصِّفات ونحوها عن ! والقرآن العظيم: أو! االله

وإن كانت الاستعاذة  -والصَّحابة، ولأنَّ الحلف بصفاته كالاستعاذة �ا   النَّبيِّ 

))أعوذ بوجهك((: لا تكون إلاَّ باالله في مثل قول النَّبيِّ 
أعوذ بكلمات ((و )١(

))االله التَّامَّات
))أعوذ برضاك من سَخَطك((و )٢(

، وهذا أمر متقرِّر -ونحو ذلك  )٣(

  . *)عند العلماء

ة االله بأسمائه وصفاته وكلماتهِ جائز مشروع كما جاءت به إنَّ مسأل(

: الأحاديث، وأمَّا دعاء صفاته وكلماته فكفر باتِّفاق المسلمين؛ فهل يقول مسلم

يا قدرة االله، : يا علم االله، أو: اغفر لي وارحمني وأغثني أو أعني، أو! يا كلام االله

أو سمع من مسلم أو كافر أنَّه دعا  !يا عظمة االله ونحو ذلك؟: يا عزَّة االله، أو: أو

ذلك من صفات االله وصفات غيره، أو يطلب من الصِّفـة جلـب منفعة أو دفع 

  .** !)مضرَّة أو إعانةً أو نصراً أو إغاثةً أو غير ذلك؟

                                                        
قُلْ هُوَ القَادِرُ عَلَى أنْ {: تفسير القرآن، باب قوله(جزء من حديث رواه البخاري في ) ١(

عَثَ عَلْيكُمْ عَذاباً    .من حديث جابر بن عبد االله رضي االله عنه) ٤٦٢٨رقم  ،}...يَـبـْ

في التعوذ من سوء القضاء ودرك الذكر والدعاء، باب (جزء من حديث رواه مسلم في  )٢(

من حديث خولة بنت حكيم رضي االله عنها، ومن حديث أبي هريرة رضي االله ) ٢٧٠٨الشقاء، رقم 

  ).٢٧٠٩(عنه برقم 

من ) ٤٨٦الصلاة، باب ما يقال في الركوع والسجود، رقم (جزء من حديث رواه مسلم في  )٣(

  .حديث أبي هريرة رضي االله عنه

  ).٢٧٣/  ٣٥( ))ىمجموع الفتاو ((  *

  ).٧٩ص ( ))الرد على البكري(( **
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  الحلف بالنَّذر والطلاق ونحوهما هو

  حلف بصفات االله

وعزَّة : لو قالمعلوم أنَّ الحلف بصفات االله سبحانه كالحلف به، كما (

والقرآن العظيم؛ فإنَّه قد ثبت جواز الحلف �ذه الصِّفات : لعمر االله، أو: االله، أو

والصَّحابة، ولأنَّ الحلف بصفاته كالاستعاذة �ا؛ وإن كانت  ونحوها عن النَّبيِّ 

 ))أعوذ بوجهك((: الاستعاذة لا تكون إلاَّ باالله وصفاته في مثل قول النَّبيِّ 

ونحو ذلك، وهذا  ))أعوذ برضاك من سَخَطك((و ))ذ بكلمات االله التَّامَّاتأعو ((و

أمر مقرَّر عند العلماء
)١(.  

وإذا كان كذلك؛ فالحلف بالنَّذر والطَّلاق ونحوهما هو حلف بصفات االله، 

إن فعلت كذا فعليَّ الحجُّ؛ فقد حلف بإيجاب الحجِّ عليه، وإيجاب : فإنَّه إذا قال

فعليَّ تحرير رقبة، : أحكام االله وهو من صفاته، وكذلك لو قالالحجِّ حكم من 

؛ فقد حلف بإزالة ملكه الذي هو تحريمه : وإذا قال فامرأتي طالق وعبدي حرٌّ

عليه، والتَّحريم من صفات االله كما أنَّ الإيجاب من صفات االله، وقد جعل االله 

؛ فجعل حدوده في )٢(}واً وَلا تـَتَّخِذوا آياتِ االلهِ هُزُ {: ذلك من آياته في قوله

النِّكاح والطَّلاق والخلع من آياته، لكنَّه إذا حلف بالإيجاب والتَّحريم؛ فقد عقد 

  . *)اليمين الله كما يعقد النَّذر الله

  

 * * *

                                                        
  .تقدم نقل ذلك  )١(

  .٢٣١: البقرة  )٢(

  ).٢٦٨ص ( ))القواعد النورانية الفقهية((  *
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  الإقسام على االله بشيء من مخلوقاته 

  أو السُّؤال له به

إمَّا أن يكون : الإقسام على االله بشيء من المخلوقات أو السُّؤال له به(

مأموراً به إيجاباً أو استحباباً، أو منهيّاً عنه �ي تحريم أو كراهة، أو مباحاً لا 

  .مأموراً به ولا منهياًّ عنه

إنَّ ذلك مأمورٌ به أو مباح؛ فإمَّا أن يفرق بين مخلوق ومخلوق، : وإذا قيل

هذا مأمور به  إنَّ : بل يشرع بالمخلوقات المعظَّمة أو ببعضها، فمن قال: أو يقال

 ، أو مباح في المخلوقات جميعها؛ لزم أن يسأل االله تعالى بشياطين الإنس والجنِّ

  .فهذا لا يقوله مسلم

بل يسأل بالمخلوقات المعظَّمة كالمخلوقات التي أقسم �ا في  : فإن قال

كتابه؛ لزم من هذا أن يسأل باللَّيل إذا يغشى والنَّهار إذا تجلَّى والذَّكر 

  .وسائر ما أقسم االله به في كتابه... والأنثى

ا آياته ومخلوقاته، فهي دليل  فإن االله يقسم بما يقسم به من مخلوقاته لأ�َّ

على ربوبيَّته وألوهيَّته ووحدانيَّته وعلمه وقدرته ومشيئته ورحمته وحكمته وعظمته 

  .وعزَّته؛ فهو سبحانه يقسم �ا لأنَّ إقسامه �ا تعظيم له سبحانه

لمخلوقون ليس لنا أن نقسم �ا بالنص والإجماع، بل ذكر غير واحد ونحن ا

الإجماع على أنَّه لا يقسم بشيء من المخلوقات وذكروا إجماع الصَّحابة على 

  .ذلك، بل ذلك شرك منهيٌّ عنه

ومن سأل االله �ا لزمه أن يسأله بكلِّ ذكر وأنثى، وبكلِّ نفس ألهمها 

اح والسَّحاب والكواكب والشَّمس والقمر واللَّيل فجورها وتقواها، ويسأله بالرِّي

  ...والنَّهار والتِّين والزَّيتون
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ومعلوم أنَّ السُّؤال الله �ذه المخلوقات أو الإقسام عليه �ا من أعظم ... 

  .البدع المنكرَة في دين الإسلام، وممَّا يظهر قبحه للخاصِّ والعامِّ 

ه بمعظَّم دون معظَّم من بل أنا أسأله أو أقسم علي: وإن قال قائل

المخلوقات، إمَّا الأنبياء دون غيرهم أو نبيٍّ دون غيره، كما جوَّز بعضهم الحلف 

  .بذلك أو بالأنبياء والصَّالحين دون غيرهم

بعض المخلوقات وإن كان أفضل من بعض؛ فكلها مشتركة في : قيل له

توكل  عليه ولا يخُشى ولا أنَّه لا يجعل شيء منها ندّاً الله تعالى؛ فلا يعُبد ولا يُ 

يـتَُّقى ولا يُصام له ولا يسُجد له ولا يُـرْغَب إليه ولا يقُسم بمخلوق، كما ثبت في 

من كان حالفا؛ً فليحلف باالله، أو ((: أنَّه قال عن النَّبيِّ  ))الصَّحيح((

))ليصمت
))لا تحلفوا إلاَّ باالله((: ، وقال)١(

من ((: عنه أنَّه قال ))الُّسنن((، وفي )٢(

))حلف بغير االله؛ فقد أشرك
)٣ (.  

أنَّه لا يجوز الحلف  فقد ثبت بالنُّصوص الصَّحيحة الصَّريحة عن النَّبيِّ 

بشيء من المخلوقات، لا فرق في ذلك بين الملائكة والأنبياء والصَّالحين وغيرهم، 

  ...ولا فرق بين نبيٍّ ونبيٍّ 

إليه وخشيته وتقواه ونحو ذلك هي وإذا كان الإقسام بغير االله والرَّغبة ... 

                                                        
، وفي الأدب، باب من ٢٦٧٩الشهادات، باب كيف يستحلف، رقم (رواه البخاري في   )١(

الأيمان، باب النهي عن الحلف (مسلم في ، و )٦١٠٨لم ير إكفار من قال ذلك متأولاً أو جاهلاً، رقم 

  .من حديث ابن عمر رضي االله عنهما) ١٦٤٦بغير االله تعالى، رقم 

، )٣٢٤٨الأيمان والنذور، باب في كراهية الحلف بالآباء، (رواه أبو داود في ]. صحيح[  )٢(

. ي االله عنه؛ من حديث أبيّ رض)٣٧٦٩الأيمان والنذور، باب الحلف بالأمهات، رقم (والنسائي في 

  ).٧٢٤٩رقم ( ))صحيح الجامع((: وانظر

، )١٥٣٥النذور والأيمان، باب كراهية الحلف بغير االله، رقم (رواه الترمذي في ]. صحيح[  )٣(

؛ )٦٩/  ٢( ))المسند((، وأحمد في )٣٢٥١الأيمان والنذور، باب كراهية الحلف بالآباء، رقم (وأبو داود في 

  ).٦٢٠٤( ))صحيح الجامع((: وانظر. ي االله عنهمامن حديث عبداالله بن عمر رض
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من الأحكام التي اشتركت المخلوقات فيها؛ فليس لمخلوق أن يقسم به ولا يتقي 

ولا يتوكل عليه؛ وإن كان أفضل المخلوقات، ولا يستحقُّ ذلك أحد من الملائكة 

  .والنَّبيِّين فضلاً عن غيرهم من المشايخ والصَّالحين

ن كان بما أقسم به وعظَّمه من المخلوقات إ: فسؤال االله تعالى بالمخلوقات

فيسوغ السُّؤال بذلك كلِّه، وإن لم يكن سائغاً لم يجز أن يسأل بشيء من ذلك، 

يجوز الحلف ] فزعم أنَّه[والتَّفريق في ذلك بين معظَّم ومعظَّم كتفريق من فرَّق 

  .ببعض المخلوقات دون بعض، وكما أنَّ هذا فرق باطل فكذلك الآخر

فيجب : ق مفرِّق بين ما يؤمن به وبين ما لا يؤمن به؛ قيل لهولو فرَّ 

الإيمان بالملائكة والنَّبيِّين، ويؤمن بكل ما أخبر به الرَّسول مثل منكر ونكير 

والحور العين والوِلدان وغير ذلك، أفيجوز أن يقُسَم �ذه المخلوقات لكونه يجب 

  الإيمان �ا، أم يجوز السُّؤال �ا كذلك؟

 أنَّ السُّؤال بالأسباب إذا لم يكن المسؤول به سبباً لإجابة الدُّعاء؛ فتبينَّ 

فلا فرق بين السُّؤال بمخلوق ومخلوق، كما لا فرق بين القَسَم بمخلوق ومخلوق، 

وكلُّ ذلك غير جائز؛ فتبينَّ أنَّه لا يجوز ذلك كما قاله من قاله من العلماء، واالله 

  .*)أعلم

  

 * * *

                                                        
  ).٢٩٦ -  ٢٨٩/  ١( ))مجموع الفتاوى((  *
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  أعيان وصفات:  نوعانالمضافات إلى االله

  :أعيان، وصفات: المضافات إلى االله نوعان

فالصِّفات إذا أُضيفت إليه؛ كالعلم والقدرة والكلام والحياة والرِّضا 

ا إضافة وصف له قائم به ليست  والغضب ونحو ذلك دلَّت الإضافة على أ�َّ

وم به، فإذا مخلوقة لأنَّ الصِّفة لا تقوم بنفسها؛ فلا بدَّ لها من موصوف تق

ا صفة له، لكن قد يعبرَّ باسم الصِّفة عن المفعول �ا؛  أُضيفت إليه عُلِم أ�َّ

فيسمَّى المقدور قدرة والمخلوق بالكلمة كلاماً والمعلوم علماً والمرحوم به رحمة؛  

))...إنَّ االله خلق الرَّحمة يوم خلقها مئة رحمة((:  كقول النَّبيِّ 
، ويقُال للمطر )١(

غفر االله لك : هذه قدرة قادر وهذه قدرة عظيمة، ويقُال في الدُّعاء: حابوالسَّ 

  .معلومه: علمه فيك؛ أي

وأما الأعيان إذا أُضيفت إلى االله تعالى؛ فإمَّا أن تُضاف بالجهة العامَّة التي 

يشترك فيها المخلوق، مثل كو�ا مخلوقة ومملوكة له ومقدورة ونحو ذلك؛ فهذه 

، وقد يضاف لمعنى يختصُّ �ا )٢(}هذا خَلْقُ االلهِ {: كة؛ كقولهإضافة عامَّة مشتر 

بيت االله، وناقة االله، وعبد االله، وروح االله؛ فمن : يميَّز به المضاف عن غيره، مثل

المعلوم اختصاص ناقة صالح بما تميَّزت به عن سائر النياق، وكذلك اختصاص 

أمره، وكذلك الرُّوح  الكعبة، واختصاص العبد الصالح الذي عبد االله وأطاع

المقدَّسة التي امتازت بما فارقت به غيرها من الأرواح؛ فإنَّ المخلوقات اشتركت في 

كو�ا مخلوقة مملوكة مربوبة الله يجري عليها حكمه وقضاؤه وقدره، وهذه الإضافة 

لا اختصاص فيها ولا فضيلة للمضاف على غيره، وامتاز بعضها بأنَّ االله يحبُّه 

                                                        
من حديث أبي ) ١٨٣/  ٧، ٦٤٦٩الرقاق، باب الرجاء مع الخوف، (رواه البخاري في   )١(

  .هريرة رضي االله عنه

  .١١: لقمان  )٢(
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صطفيه ويقرِّبه إليه ويأمر به أو يعظِّمه ويحبُّه؛ فهذه الإضافة يختصُّ �ا ويرضاه وي

  ...بعض المخلوقات؛ كإضافة البيت والناقة والرُّوح وعباد االله من هذا الباب

وهذا الأصل الذي ذكرناه من الفرق فيما يضاف إلى االله بين صفاته وبين 

من أهل الملل كلِّهم؛ فإنَّ  مملوكاته أصل عظيم ضلَّ فيه كثير من أهل الأرض 

أضافت إلى االله أشياء على ) التَّوراة، والإنجيل، والقرآن، وغيرها(كتب الأنبياء 

  :هذا الوجه وأشياء على هذا الوجه، فاختلف النَّاس في هذه الإضافة

إنَّ الجميع إضافة ملك، : فقالت المعطِّلة نفاة الصِّفات من أهل الملل

، ولا علم قائم به، ولا قدرة قائمة به، ولا كلام قائم به، وليس الله حياة قائمة به

ولا حبٌّ ولا بغض، ولا غضب ولا رضى، بل جميع ذلك مخلوق من مخلوقاته، 

ا ابتدعوه بعد انقراض عصر  وهذا أوَّل ما ابتدعته في الإسلام الجهميَّة، وإنمَّ

  ...الصَّحابة وأكابر التَّابعين لهم بإحسان

بل ما يضاف إلى االله قد يكون هو صفة له وإن كان  :وقالت الحلوليَّة

روح االله قديمة أزليَّة صفة الله، حتى قال  : هو قديم أزليٌّ؛ فقالوا: بل قالوا. بائناً عنه

إن ما يسمعه الناس : إنَّ أرواح بني آدم قديمة أزليَّة وصفة الله، وقالوا: كثير منهم

: وقال حذَّاق هؤلاء. وهو صفة الله من أصوات القرَّاء ومداد المصاحف قديم أزليٌّ 

بل غضبه ورضاه وحبُّه وبغضه وإرادته لما يخلقه قديم أزليٌّ، وهو صفة االله وكلامه 

الذي سمعه موسى قديم أزليٌّ، وأنَّه لم يزل راضياً محباًّ لمن علم أنَّه يطيعه قبل أن 

لق، ولم يزل ولا يخُلق، ولم يزل غضباناً ساخطاً على من علم أنَّه يكفر قبل أن يخُ 

يا آدم، يا نوح، يا إبراهيم؛ قبل أن يوجَدوا وبعد مو�م، ولم يزل ولا : يزال قائلاً 

  .يا معشر الجنِّ والإنس قبل أن يخُلقوا وبعد ما يدخلون الجنَّة والنَّار: يزال يقول

وأمَّا سلف المسلمين من الصَّحابة والتَّابعين لهم بإحسان، وأئمَّة المسلمين 

ورون بالإمامة فيهم كالأربعة وغيرهم، وأهل العلم بالكتاب والسُّنَّة؛ فيفرِّقون المشه

بين مملوكاته وبين صفاته؛ فيعلمون أنَّ العباد مخلوقون، وصفات العباد مخلوقة، 
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وأجسادهم، وأرواحهم، وكلامهم، وأصوا�م بالكتب الإلهية وغيرها، ومدادهم، 

ها، ويعلمون أنَّ صفات االله القائمة به ليست وأوراقهم، والملائكة، والأنبياء وغير 

مخلوقة؛ كعلمه، وقدرته، وكلامه، وإرادته، وحياته، وسمعه، وبصره، ورضاه، 

وغضبه، وحبِّه، وبغضه، بل هو موصوف بما وصف به نفسه وبما وصفته به رسله 

من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل؛ فلا ينفون عنه ما وصف 

سه ووصفه به رسله، ولا يحرفون الكَلِم عن مواضعه، ولا يتأوَّلون كلام االله به نف

بغير ما أراده، ولا يمثِّلون صفات الخالق بصفات المخلوق؛ بل يعلمون أنَّ االله 

سبحانه ليس كمثله شيء لا في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله؛ بل هو 

يس له مِثْل في شيء من موصوف بصفات الكمال، منزَّه عن النَّقائص، ول

إنَّه لم يزل ولا يزال موصوفاً بصفات الكمال، لم يزل متكلِّماً : صفاته، ويقولون

إذا شاء بمشيئته وقدرته، ولم يزل عالماً، ولم يزل قادراً، ولم يزل حيّاً سمعياً بصيراً، 

يزل ولم يزل مريدا؛ً فكلُّ كمال لا نقص فيه يمكن اتِّصافه به فهو موصوف به، لم 

ولا يزال متَّصفاً بصفات الكمال منعوتاً بنعوت الجلال والإكرام سبحانه 

  .*)وتعالى

  

* * * 

                                                        
  ).١٦٤ -  ١٥٨/  ٢( ))الجواب الصحيح((  *



  
٣٥  

 

  الصِّفات لها ثلات اعتبارات

  مطلقة أو مضافة للعبد أو مضافة للرب

، وتارة تعتبر : الصِّفات لها ثلاث اعتبارات( تارة تعتبر مضافة إلى الربِّ

: لا تختصُّ بالربِّ ولا بالعبد، فإذا قال العبد مضافة إلى العبد، وتارة تعتبر مطلقة

حياة االله وعلم االله وقدرة االله وكلام االله ونحو ذلك؛ فهذا كلُّه غير مخلوق ولا 

علم العبد وقدرة العبد وكلام العبد؛ فهذا كلُّه : يماثل صفات المخلوقين، وإذا قال

، وإذا قال الكلام؛ فهذا مجمل العلم والقدرة و : مخلوق ولا يماثل صفات الربِّ

مطلق لا يقال عليه كلُّه أنَّه مخلوق ولا أنَّه غير مخلوق؛ بل ما اتَّصف به الربُّ من 

ذلك فهو غير مخلوق، وما اتَّصف به العبد من ذلك فهو مخلوق؛ فالصِّفة تتبع 

الموصوف، فإن كان الموصوف هو الخالق؛ فصفاته غير مخلوقة، وإن كان 

  .*)لوق؛ فصفاته مخلوقةالموصوف هو العبد المخ

  

* * *  

 

                                                        
  ).٦٦/  ١٢( ))مجموع الفتاوى((  *



  
٣٦  

 

  معنى تردد االله عز وجل عن قبض نفس

  عبده المؤمن

وما تردَّدت عن شيء أنا ((: فيما يروي عن ربِّه عزَّ وجلَّ  سئل عن قوله 

))فاعله تردُّدي عن قبض نفس عبدي المؤمن، يكره الموت وأكره مساءته
ما : )١(

  معنى تردُّد االله؟

  :فأجاب

قد رواه البخاريُّ من حديث أبي هريرة، وهو أشرف  هذا حديث شريف،

إنَّ االله لا : حديث رُوِي في صفة الأولياء، وقد ردَّ هذا الكلام طائفة وقالوا

دُّد، وإنما يتردَّد من لا يعلم عواقب الأمور، واالله أعلم بالعواقب، وربما  يوصف بالترَّ

  .إنَّ االله يعامل معاملة المتردِّد: قال بعضهم

أنَّ كلام رسوله حقٌّ وليس أحد أعلم باالله من رسوله ولا أنصح : قيقوالتح

للأمَّة منه ولا أفصح ولا أحسن بياناً منه، فإذا كان كذلك كان المتحذلق والمنكر 

عليه من أضلِّ النَّاس وأجهلهم وأسوئهم أدباً، بل يجب تأديبه وتعزيره، ويجب أن 

طلة والاعتقادات الفاسدة، ولكنَّ عن الظُّنون البا يُصان كلام رسول االله 

المتردِّد منَّا وإن كان تردُّده في الأمر لأجل كونه ما يعلم عاقبة الأمور لا يكون ما 

وصف االله به نفسه بمنزلة ما يوصف به الواحد منا؛ فإنَّ االله ليس كمثله شيء لا 

ا يتردَّد تارة في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله، ثم هذا باطل؛ فإنَّ الواحد منَّ 

لعدم العلم بالعواقب، وتارة لما في الفعلين من المصالح والمفاسد؛ فيريد الفعل لما 

فيه من المصلحة ويكرهه لما فيه من المفسدة، لا لجهله منه بالشَّيء الواحد الذي 

                                                        
من حديث أبي هريرة رضي االله ) ٦٥٠٢الرقاق، باب التواضع، رقم (رواه البخاري في   )١(

  .عنه



  
٣٧  

 

  :يحَُبُّ من وجه ويُكرَه من وجه، كما قيل

ــه      فاعجب   لشيء على البغضاء محبوب الشَّـيـب كـره وكـره أن أفـارقــ

وهذا مثل إرادة المريض لدوائه الكريه، بل جميع ما يريده العبد من الأعمال 

حُفَّت النَّار ((: ))الصَّحيح((الصَّالحة التي تكرهها النَّفس هو من هذا الباب، وفي 

))بالشَّهوات، وحُفَّت الجنَّة بالمكاره
الُ وَهُوَ  كُتِبَ عَلَيْكُمُ القِت{: ، وقال تعالى)١(

  .الآية )٢(}...كُرْهٌ لَكُمْ 

لا ((: ومن هذا الباب يظهر معنى التردُّد المذكور في هذا الحديث؛ فإنَّه قال

؛ فإنَّ العبد الذي هذا حاله صار ))يزال عبدي يتقرَّب إليَّ بالنَّوافل حتىَّ أحبَّه

ها، ثمَّ اجتهد في النَّوافل محبوباً للحقِّ محباًّ له، يتقرَّب إليه أوَّلاً بالفرائض وهو يحبُّ 

؛ فأحبَّه الحقُّ  التي يحبُّها ويحبُّ فاعلها، فأتى بكلِّ ما يقدر عليه من محبوب الحقِّ

لفعل محبوبه من الجانبين بقصد اتِّفاق الإرادة بحيث يحبُّ ما يحبُّه محبوبه ويكره ما 

ذا أن يكره الموت يكرهه محبوبه، والرَّبُّ يكره أن يسوء عبده ومحبوبه؛ فلزم من ه

  .ليزداد من محابِّ محبوبه

واالله سبحانه وتعالى قد قضى بالموت؛ فكلُّ ما قضى به فهو يريده ولا بدَّ 

منه، فالرَّبُّ مريد لموته لما سبق به قضاؤه، وهو مع ذلك كاره لمساءة عبده وهي 

له من  المساءة التي تحصل له بالموت؛ فصار الموت مراداً للحقِّ من وجه مكروهاً 

دُّد، وهو أن يكون الشَّيء الواحد مراداً من وجه مكروهاً  وجه، وهذا حقيقة الترَّ

من وجه، وإن كان لا بدَّ من ترجُّح أحد الجانبين كما ترجَّح إرادة الموت، لكن 

مع وجود كراهة مساءة عبده، وليس إرادته لموت المؤمن الذي يحبُّه ويكره مساءته  

                                                        
من حديث أبي ) ٦٤٨٧الرقاق، باب حجبت النار بالشهوات، رقم (رواه البخاري في   )١(

) ٢٨٢٣م الجنة وصفة نعيمها وأهلها، رق(، ومسلم في ))...حجبت النار ((: هريرة رضي االله عنه بلفظ

  .))حفت الجنة بالمكاره وحفت النار بالشهوات((: من حديث أنس بن مالك رضي االله عنه بلفظ

  .٢١٦: البقرة  )٢(



  
٣٨  

 

  .*)ذي يبغضه ويريد مساءتهكإرادته لموت الكافر ال

  

* * *  

                                                        
  ).١٣١ -  ١٢٩/  ١٨( ))مجموع الفتاوى((  *



  
٣٩  

 

  الإيمان قول وعمل: المراد بقولهم

الإيمان قول وعمل أراد قول القلب واللِّسان : إنَّ من قال من السَّلف(

وعمل القلب والجوارح، ومن أراد الاعتقاد رأى أنَّ لفظ القول لا يفُهم منه إلاَّ 

قول وعمل ونية؛ : ومن قال القول الظَّاهر أو خاف ذلك فزاد الاعتقاد بالقلب،

القول يتناول الاعتقاد وقول اللِّسان، وأمَّا العمل؛ فقد لا يفُهم منه النِّـيَّة : قال

فزاد ذلك، ومن زاد اتباع السُّنَّة؛ فلأنَّ ذلك كلَّه لا يكون محبوباً الله إلاَّ باتِّباع 

ا أرادوا ما ك ان مشروعاً من الأقوال السُّنَّة، وأولئك لم يريدوا كلَّ قول وعمل، إنمَّ

الذين جعلوه قولاً فقط؛  ))المرجئة((والأعمال، ولكن كان مقصودهم الرَّدَّ على 

فسَّروا مرادهم كما سئل  ))أربعة أقسام((والذين جعلوه . بل هو قول وعمل: فقالوا

قول وعمل ونيَّة وسنَّة؛ لأنَّ : ما هو؟ فقال: سهل بن عبداالله التَّستريُّ عن الإيمان

لإيمان إذا كان قولاً بلا عمل فهو كفر، وإذا كان قولاً وعملاً بلا نيَّة فهو نفاق، ا

  .*)وإذا كان قولاً وعملاً ونيَّة بلا سنَّة فهو بدعة

  

* * *

                                                        
  ).١٧١/  ٧( ))مجموع الفتاوى(( *



  
٤٠  

 

  ما كان في القلب

  لا بدَّ أن يظهر موجبه ومقتضاه على الجوارح

صديق أصل الإيمان في القلب، وهو قول القلب وعمله، وهو إقرار بالتَّ (

والحبِّ والانقياد، وما كان في القلب فلا بدَّ أن يظهر موجبه ومقتضاه على 

الجوارح، وإذا لم يعمل بموجبه ومقتضاه دلَّ على عدمه أو ضعفه، ولهذا كانت 

الأعمال الظَّاهرة من موجب إيمان القلب ومقتضاه، وهي تصديق لما في القلب 

الإيمان المطلق وبعض له؛ لكن ما ودليل عليه وشاهد له، وهي شعبة من مجموع 

إنَّ ((: في القلب هو الأصل لما على الجوارح؛ كما قال أبو هريرة رضي االله عنه

القلب ملك، والأعضاء جنوده؛ فإن طاب الملك طابت جنوده، وإذا خَبُثَ 

))الملك خبثت جنوده
إنَّ في الجسد ((: أنَّه قال عنه  ))الصَّحيحين((، وفي )١(

لُحت صَلُح لها سائر الجسد، وإذا فسدت فسد لها سائر الجسد، مضغة، إذا صَ 

))ألا وهي القلب
)٢(.  

ا هو في القلب خاصَّة، وما على  ولهذا ظنَّ طوائف من النَّاس أنَّ الإيمان إنمَّ

الَّة عليه، حتىَّ  الجوارح ليس داخلاً في مسمَّاه، ولكن هو من ثمراته ونتائجه الدَّ

يمكن أن يصدق بقلبه ولا : إلى أن قالوا -م وأتباعه كجه  -آل الأمر بغلا�م 

يظهر بلسانه إلاَّ كلمة الكفر مع قدرته على إظهارها، فيكون الذي في القلب 

حيث حكم الشارع بكفر أحد بعمل أو قول؛ : إيماناً نافعاً له في الآخرة، وقالوا

  .فلكونه دليلاً على انتفاء ما في القلب

                                                        
ي من حديث عائشة رض) ٧٣٨( ))مسند الشاميين((رواه الطبراني في ]. إسناده ضعيف[  )١(

  .االله عنها بإسناد فيه عتبة بن أبي حكيم، وهو ضعيف

المساقاة، (، ومسلم في )٥٢الإيمان، باب فضل من استبرأ لدينه، رقم (رواه البخاري في   )٢(

  ).من حديث النعمان بن بشير رضي االله عنه) ١٥٩٩باب أخذ الحلال وترك الشبهات، رقم 



  
٤١  

 

ا كان ذلك دليلاً مستلزماً لانتفاء الإيمان الذي في وقولهم متناقض؛ فإنَّه إذ

القلب امتنع أن يكون الإيمان ثابتاً في القلب، مع الدَّليل المستلزم لنفيه، وإن لم 

  .يكن دليلاً لم يجز الاستدلال به على الكفر الباطن

واالله سبحانه في غير موضع يبينِّ أنَّ تحقيق الإيمان وتصديقه بما هو من 

إنَّما المُؤْمِنونَ الذينَ إذا ذكُِرَ االلهُ وَجِلَتْ {: الظَّاهرة والباطنة؛ كقولهالأعمال 

هُمْ إيماناً وَعَلَى ربَِّهِمْ يَـتـَوكََّلونَ  الذينَ . قـُلُوبُـهُمْ وإذا تُليَِتْ عَليَْهِمْ آياتهِِ زادَتـْ

  . )١(}...نونَ حَقّاً أولئكَ هُمُ المُؤْمِ . يقُيمونَ الصَّلاةَ ومِمَّا رَزَقنْاهُمْ يُـنْفِقونَ 

نـَهُمْ {: وقال تعالى فَلاَ وَربَِّكَ لا يُـؤْمنونَ حَتَّى يُحَكِّموكَ فيما شَجَرَ بَـيـْ

  .)٢(}ثمَُّ لا يجَِدوا في أنْـفُسِهِمْ حَرَجاً مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّموا تَسْليماً 

لأمور لا هذا يدلُّ على أنَّ الإيمان ينتفي عند انتفاء هذه ا: فإذا قال القائل

ا من الإيمان   .يدلُّ على أ�َّ

هذا اعتراف بأنَّه ينتفي الإيمان الباطن مع عدم مثل هذه الأمور : قيل

الظَّاهرة؛ فلا يجوز أن يَّدعي أنَّه يكون في القلب إيمان ينافي الكفر بدون أمور 

، وذلك لأنَّ القلب - وذلك تصديق  - لا قول ولا عمل، وهو المطلوب : ظاهرة

قَّق ما فيه أثَّر في الظَّاهر ضرورةً، لا يمكن انفكاك أحدهما عن الآخر؛ إذا تح

فالإرادة الجازمة للفعل مع القدرة التَّامَّة توجب وقوع المقدور، فإذا كان في القلب 

لا تَجِدوا قـَوْماً {: حبُّ االله ورسوله ثابتاً استلزم موالاة أوليائه ومعاداة أعدائه

وْمِ الآخِرِ يوُادُّونَ مَنْ حادَّ االلهَ ورَسُولَهُ وَلوَْ كانوا آباءَهُمْ أوْ يُـؤْمِنونَ بااللهِ والي ـَ

وَلَوْ كانوا يُـؤْمنونَ بااللهِ والنَّبيِّ وما {، ) ٣(}أبنْاءَهُمْ أوْ إخْوانَـهُمْ أوْ عَشيرَتَـهُمْ 

                                                        
  .٢: الأنفال )١(

  .٦٥: النساء )٢(

  .٢٢: لةا�اد )٣(



  
٤٢  

 

  . ؛ فهذا التَّلازم أمر ضروريٌّ ) ١(}أُنْزلَِ إليَْهِ ما اتَّخَذوهُمْ أوْليِاءَ 

ن جهة ظنِّ انتفاء التَّلازم غلط غالطون، كما غلط آخرون في جواز وم

هل يعاقب على : وجود إرادة جازمة مع القدرة التامَّة بدون الفعل، حتىَّ تنازعوا

الإرادة بلا عمل؟ وقد بسطنا ذلك في غير هذا الموضع، وبيـَّنَّا أنَّ الهمَّة التي لم 

س إرادة جازمة، وأنَّ الإرادة الجازمة لا بدَّ أن يقترن �ا فعل ما يقدر عليه الهامُّ لي

يوجد معها ما يقدر عليه العبد، والعفو وقع عمَّن همَّ بسيِّئة ولم يفعلها لا عن 

من أراد وفعل المقدور عليه وعجز عن حصول مراده، كالذي أراد قتل صاحبه 

من المراد، ومن  فقاتله حتى قتُل أحدهما؛ فإنَّ هذا يعاقب لأنَّه أراد وفعل المقدور

عرف الملازمات التي بين الأمور الباطنة والظَّاهرة زالت عنه شبهات كثيرة في مثل 

  .هذه المواضع التي كثر اختلاف النَّاس فيها

  فهل اسم الإيمان للأصل فقط، أو له ولفروعه؟: بقي أن يقال

سم مع أنَّ الاسم المطلق يتناولهما، وقد يخصُّ الاسم وحده بالا: والتَّحقيق

الاقتران، وقد لا يتناول إلاَّ الأصل إذا لم يخصَّ إلاَّ هو، كاسم الشَّجرة؛ فإنَّه 

يتناول الأصل والفرع إذا وُجدت، ولو قُطعت الفروع لكان اسم الشَّجرة يتناول 

  .) ٢()الأصل وحده

  

* * *

                                                        
  .٨١: المائدة  )١(

  ).٦٤٦ -  ٦٤٤/  ٧( ))مجموع الفتاوى(( )٢(



  
٤٣  

 

الإيمان والنِّفاق أصله في القلب والعمل دليل عليه وإذا حصل 

  صل أصله المدلول عليهدليل الشَّيء ح

الذين لمزوا : يعني -وأيضا؛ً فإنَّ االله سبحانه وإن كان قد علم منهم (... 

النِّفاق قبل هذا القول، لكن لم يعُلِم نبيَّه بكلِّ من لم يظهر نفاقه، بل  - النَّبيَّ 

دوا عَلَى وَمِمَّنْ حَوْلَكُمْ مِنَ الأعْرابِ مُنافِقونَ وَمِنْ أهْلِ المدينَةِ مَرَ {: قال

، ثمَّ إنَّه سبحانه ابتلى النَّاس بأمور يميِّز بين )١(}النِّفاقِ لا تَـعْلَمُهُمْ نَحْنَ نَـعْلَمُهُمْ 

عْلَمَنَّ {: المؤمنين والمنافقين؛ كما قال تعالى عْلَمَنَّ االلهُ الذينَ آمَنوا وَليَـَ وَليَـَ

تُمْ عَلَيْهِ ما كانَ االلهُ ليَِذَرَ المُ {: ، وقال تعالى)٢(}المُنافِقينَ  ؤْمِنينَ عَلَى ما أنْـ

، وذلك لأنَّ الإيمان والنِّفاق أصله في )٣(}حَتَّى يَميزَ الخَبيثَ مِنَ الطَّيِّبِ 

ا الذي يظهر من القول والفعل فرع له ودليل عليه؛ فإذا ظهر من  القلب، وإنمَّ

يلمزون  الرَّجل شيء من ذلك ترتَّب الحكم عليه، فلمَّا أخبر سبحانه أنَّ الذين

والذين يؤذونه من المنافقين ثبت أنَّ ذلك دليلٌ على النِّفاق وفرعٌ له،  النَّبيَّ 

ومعلومٌ أنَّه إذا حصل فرعُ الشَّيء ودليلهُ حصل أصلُه المدلولُ عليه؛ فثبت أنَّه 

حَيْثُما وُجد ذلك كان صاحبه منافقاً، سواء كان منافقاً قبل هذا القول أو حَدَثَ 

  .ق �ذا القولله النِّفا

على نفاق أولئك  لم لا يجوز أن يكون هذا القولُ دليلاً للنَّبيِّ : فإن قيل

  الأشخاص الذين قالوه في حياته بأعيا�م وإن لم يكن دليلاً من غيرهم؟

الذي يمكن أن يُـغْنِيَهُ االله بوَِحْيِهِ عن  إذا كان دليلاً للنَّبيِّ : قلنا

  . لمن لا يمكنه معرفةُ البواطنِ أوْلى وأحْرَىالاستدلال؛ فأن يَكُونَ دليلاً 

                                                        
  .١٠١: التوبة )١(

  .١١: العنكبوت )٢(

  .١٧٩: آل عمران )٣(



  
٤٤  

 

وأيضا؛ً فلو لم تكن الدلالة مُطَّردة في حقِّ كلِّ مَنْ صدر منه ذلك القولُ 

لم يكن في الآية زَجْرٌ  لغيرهم أن يقول مثل هذا القول، ولا كان في الآية تعظيمٌ 

مخصوصة بعينه وإن  لذلك القول بعينه؛ فإنَّ الدَّلالة على عين المنافق قد تكون 

من المنافقين صاحب الجمل الأحمر وصاحبُ : كانت أمراً مُباحاً، كما لو قيل

الثوب الأسود ونحو ذلك، فلمَّا دلَّ القرآن على ذمِّ عَينِْ هذا القول والوعيدِ 

لصاحبه عُلم أنَّه لم يقُصَد به الدَّلالة على المنافقين بأعيا�م فقط، بل هو دليل 

  .المنافقينعلى نوعٍ من 

وأذاه لا يفعله  وأيضا؛ً فإنَّ هذا القول مناسبٌ للنفاق، فإنَّ لَمْزَ النَّبيِّ 

مَنْ يعتقد أنَّه رسولُ االله حقّاً، وأنَّه أوَْلى به من نَـفْسه، وأنَّه لا يقول إلاَّ الحقّ، ولا 

يرُه يحكم إلاَّ بالعدل، وأنَّ طاعته طاعة الله، وأنَّه يجب على جميع الخلق تعزِ 

  .*)وتوقيره، وإذا كان دليلاً على النفاق نفسِهِ؛ فحيثما حصل حصل النفاق

  

* * *

                                                        
  ).٧٧ -  ٧٦/  ٢( ))الصارم المسلول(( *



  
٤٥  

 

في كلام  ))السنة((: أصل العمل عمل القلب  وما يتناوله لفظ 

  السلف

أصل العمل عمل القلب، وهو الحب والتَّعظيم المنافي للبغض (

هذا ظاهر؛ فإنَّ القول ولا يقُبل قول وعمل إلاَّ بنيَّة، و : ثم قالوا. والاستكبار

ولا يقُبل قول : ثم قالوا. والعمل إذا لم يكن خالصاً الله تعالى لم يقبله االله تعالى

وعمل ونيَّة إلاَّ بموافقة السُّنَّة؛ وهي الشريعة، وهي ما أمر االله به ورسوله؛ لأنَّ 

بدعة القول والعمل والنيَّة الذي لا يكون مسنوناً مشروعاً قد أمر االله به يكون 

  .ليس مما يحبه االله؛ فلا يقبله االله ولا يصلح، مثل أعمال المشركين وأهل الكتاب

في كلام السلف يتناول السنة في العبادات وفي  ))السنة((ولفظ 

الاعتقادات، وإن كان كثير ممن صنف في السنة يقصدون الكلام في 

داء رضي االله الاعتقادات، وهذا كقول ابن مسعود وأُبيِّ بن كعب وأبي الدَّر 

  .، وأمثال ذلك))اقتصاد في سنَّة خير من اجتهاد في بدعة((: عنهم

والحمد الله رب العالمين، وصلواته على محمد وآله الطاهرين وأصحابه 

  .*)أجمعين

   

 * **  

                                                        
  ).١٧٨/  ٢٨( ))مجموع الفتاوى(( *



  
٤٦  

 

  الكفر المطلق وكفر المعين

أنَّ القول قد يكون كفرا؛ً كمقالات الجهميَّة الذين : والتحقيق في هذا(

إنَّ االله لا يتكلَّم ولا يرى في الآخرة؛ ولكن قد يخفى على بعض النَّاس أنَّه : قالوا

من قال القرآن مخلوق؛ فهو  : كفر، فيُطلق القول بتكفير القائل؛ كما قال السَّلف

إنَّ االله لا يرى في الآخرة؛ فهو كافر، ولا يكفر الشَّخص المعينَّ : كافر، ومن قال

تقدم، كمن جحد وجوب الصَّلاة والزَّكاة واستحلَّ  حتىَّ تقوم عليه الحجَّة كما

الخمر والزِّنا وتأوَّل؛ فإنَّ ظهور تلك الأحكام بين المسلمين أعظم من ظهور 

هذه، فإذا كان المتأوِّل المخطىء في تلك لا يحكم بكفره إلاَّ بعد البيان له 

؛ ففي غير -مر كما فعل الصَّحابة في الطَّائفة الذين استحلُّوا الخ  - واستتابته 

إذا أنا : في الذي قال((: ذلك أولى وأحرى، وعلى هذا يخرج الحديث الصحيح

مت فأحرقوني ثم اسحقوني في اليم؛ فواالله لئن قدر االله عليَّ ليعذِّبني عذاباً ما 

))عذَّبه أحداً من العالمين
، وقد غفر االله لهذا مع ما حصل له من الشك في )١(

  .*)رَّقوه، وهذه المسائل مبسوطة في غير هذا الموضعقدرة االله وإعادته إذا ح

  

* * * 

                                                        
، ٦٤٨١رقاق، ، وال٣٤٧٨أحاديث الأنبياء، باب حدثنا أبو اليمان، (رواه البخاري في  )١(

، والبخاري )من حديث أبي سعيد الخدري رضي االله عنه) ٢٧٥٧التوبة، (ومسلم في ) ٧٥٠٨والتوحيد، 

  ).من حديث أبي هريرة رضي االله عنه) ٢٧٥٦التوبة، (ومسلم في ) ٣٤٨١أحاديث الأنبياء، (في 

  ).٦١٩/  ٧( ))مجموع الفتاوى(( *



  
٤٧  

 

  تفصيل القول في حكم تارك الأركان الأربعة وبخاصَّة الصَّلاة

وأمَّا مع الإقرار بالوجوب إذا ترك شيئاً من هذه الأركان الأربعة؛ ففي (... 

  :التَّكفير أقوال للعلماء هي روايات عن أحمد

واحد من الأربعة، حتىَّ الحجّ، وإن كان في جواز أنَّه يكفَّر بترك : أحدها

  ...تأخيره نزاع بين العلماء، فمتى عزم على تركه بالكليَّة كفر

  ...أنَّه لا يكفَّر بترك شيء من ذلك مع الإقرار بالوجوب: والثَّاني

  ...لا يكفَّر  إلاَّ بترك الصَّلاة: والثَّالث

  .يكفرَّ بتركها وترك الزكاة فقط: والرَّابع

بتركها وترك الزَّكاة إذا قاتل الإمام عليها دون ترك الصِّيام : والخامس

  :وهذه المسألة لها طرفان. والحجِّ 

  .في إثبات الكفر الظَّاهر: أحدهما

  .في إثبات الكفر الباطن: الثَّاني

فهو مبني على مسألة كون الإيمان قولاً وعملاً كما  فأمَّا الطَّرف الثَّاني؛

لممتنع أن يكون الرجل مؤمناً إيماناً ثابتاً في قلبه بأنَّ االله فرض عليه تقدَّم، ومن ا

الصَّلاة والزَّكاة والصِّيام والحجَّ ويعيش دهره لا يسجد الله سجدة ولا يصوم من 

رمضان ولا يؤدِّي الله زكاة لا يحجّ إلى بيته؛ فهذا ممتنع، ولا يصدر هذا إلاَّ مع 

ا يصف سبحانه بالامتناع نفاق في القلب وزندقة ولا مع إيم ان صحيح، ولهذا إنمَّ

يّـوْمَ يُكْشَفُ عَنْ ساقٍ وَيُدْعَوْنَ إلى السُّجودِ {: من السُّجود الكفار؛ كقوله

خاشِعَةً أبْصارُهُمْ تَـرْهَقُهُمْ ذِلَّةٌ وَقدَْ كانوا يدُْعَوْنَ إلى السُّجودِ . فَلاَ يَسْتَطيعونَ 



  
٤٨  

 

  ...)١(}وَهُمْ سالِمونَ 

في القرآن علَّق الأخوَّة في الدِّين على نفس إقام الصَّلاة وإيتاء  ))أيضاً ((و

  .الزكاة، كما علَّق ذلك على التوبة من الكفر، فإذا انتفى ذلك انتفت الأخوَّة

العهد الذي بيننا وبينهم ((: أنَّه قال ؛ فقد ثبت عن النَّبيِّ ))أيضاً ((و

))الصَّلاة، فمن تركها فقد كفر
من ترك الصلاة متعمِّدا؛ً فقد ((: ))سندالم((، وفي )٢(

))برئت منه الذِّمَّة
)٣( .  

: ؛ فإن شعار المسلمين الصَّلاة، ولهذا يعبرَّ عنهم �ا؛ فيقال))أيضاً ((و 

: اختلف أهل الصَّلاة واختلف أهل القبلة، والمصنِّفون لمقالات المسلمين يقولون

من صلَّى ((: ))الصَّحيح((في ، و ))مقالات الإسلاميِّين، واختلاف المصلِّين((

صلاتنا، واستقبل قبلتنا، وأكل ذبيحتنا؛ فذلك المسلم، له ما لنا وعليه ما 

))علينا
)٤(

  .، وأمثال هذه النُّصوص كثيرة في الكتاب والسُّنَّة 

وأمَّا الذين لم يكفِّروا بترك الصَّلاة ونحوها؛ فليس لهم حجَّة إلاَّ وهي 

لتَّارك، فما كان جوا�م عن الجاحد كان جواباً لهم عن متناولة للجاحد كتناولها ل

التَّارك، مع أنَّ النُّصوص علَّقت الكفر بالتَّولي كما تقدم، وهذا مثل استدلالهم 

من شهد أن لا إله إلاَّ االله، وأنَّ محمداً ((بالعمومات التي يحتجّ �ا المرجئة؛ كقوله، 

                                                        
  . ٤٤ -  ٤٣: القلم )١(

، )٢٦٢١الإيمان، باب ما جاء في ترك الصلاة، رقم (ترمذي في رواه ال]. صحيح[  )٢(

إقامة الصلاة والسنة (، وابن ماجه في )٤٦٣الصلاة، باب الحكم في تارك الصلاة، رقم (والنسائي في 

. ؛ من حديث بريدة بن الحصيب رضي االله عنه)١٠٧٩فيها، باب ما جاء فيمن ترك الصلاة، رقم 

  ).٤١٤٣م رق( ))صحيح الجامع((: وانظر

، )١١٧/  ٢٠( ))الكبير((، والطبراني في )٤٢١/  ٦( ))المسند((رواه أحمد في ]. حسن[ )٣(

  ).٣٠٤/  ٧( ))السنن((والبيهقي في 

من ) ٣٩٣، ٣٩١الصلاة، باب فضل استقبال القبلة، رقم (رواه البخاري بنحوه في  )٤(

  . حديث أنس بن مالك رضي االله عنه



  
٤٩  

 

... لمته ألقاها إلى مريم ورَوْح منهرسول االله، وأنَّ عيسى عبد االله ورسوله وك

))أدخله االله الجنَّة
  .، ونحو ذلك من النُّصوص)١(

خمس صلوات كتبهنَّ االله على العباد ((: وأجود ما اعتمدوا عليه قوله 

في اليوم والليلة؛ فمن حافظ عليهنَّ كان له عند االله عهد أن يدخله الجنَّة، ومن 

إن شاء عذَّبه، وإن شاء أدخله : االله عهدلم يحافظ عليهنَّ لم يكن له عند 

))الجنَّة
فقد جعل غير المحافظ تحت المشيئة، والكافر لا يكون تحت : ، قالوا)٢(

المشيئة، ولا دلالة في هذا، فإنَّ الوعد بالمحافظة عليها، والمحافظةُ فعلها في أوقا�ا  

،  )٣(}ةِ الوُسْطىحافِظوا عَلَى الصَّلَواتِ والصَّلا{: كما أمُر؛ كما قال تعالى

صلاة العصر يوم  وعدم المحافظة يكون مع فعلها بعد الوقت، كما أخَّر النَّبيِّ 

  .الخندق، فأنزل االله آية الأمر بالمحافظة عليها وعلى غيرها من الصَّلوات

فَخَلَفَ مِنْ بَـعْدِهِمْ خَلَفٌ أضاعوا الصَّلاةَ واتَّـبَعوا {: وقد قال تعالى

ما إضاعتها؟ ((: ؛ فقيل لابن مسعود وغيره) ٤(}وْفَ يَـلْقونَ غِياًّ الشَّهّواتِ فَسَ 

لو تركوها : فقال! ما كنَّا نظنُّ ذلك إلاَّ تركها: فقالوا. تأخيرها عن وقتها: فقال

))لكانوا كفَّاراً 
)٥ (.  

                                                        
يا أهْلَ الكِتابِ لا تَـغْلُوا في {: أحاديث الأنبياء، باب قوله( حديث رواه البخاري في  )١(

الإيمان، باب الدليل على أن من مات على التوحيد دخل الجنة (، ومسلم في )٣٤٣٥، رقم }...دِينِكُم
  .؛ من حديث عبادة بن الصامت)٢٨قطعاً، رقم 
، )٤٦١ت الخمس، رقم الصلاة، باب المحافظة على الصلوا(رواه النسائي في ]. صحيح[ )٢(

، وباب فيمن لم يوتر، رقم ٤٢٥الصلاة، باب المحافظة على وقت الصلوات، رقم (وأبو داود في 
إقامة الصلاة، باب ما جاء في فرض الصلوات الخمس والمحافظة عليها، رقم (، وابن ماجه في )١٤٢٠
  ).٣٢٤٣( ))صحيح الجامع((: وانظر. ؛ من حديث عبادة بن الصامت)١٤٠١

  .٢٣٨: البقرة )٣(
  .٥٩: مريم )٤(
التفسير، من كلام القاسم بن مخيمرة، وأورد بإسناده إلى ابن مسعود (أورده ابن جرير في   )٥(

 ))الاعتقاد((ورواه اللالكائي في . ))ذاك الكفر((: قال. ما كنا نرى ذلك إلا على الترك: وأنه قيل له
  .بإسناد منقطع؛ )٧٧٣( ))السنة((، وعبداالله بن أحمد في )١٥٣٤(



  
٥٠  

 

: ) ١(}الذينَ هُمْ عَنْ صَلاتَهِِمْ ساهونَ َ. فـَوَيْلٌ للِْمُصَلِّين{: وكذلك قولـه

أ�م يصلون؛ لأ�م سهوا عن حقوقها الواجبة من فعلها في الوقت  ذمهم مع

: أنه قال عن النبي  ))صحيح مسلم((وإتمام أفعالها المفروضة، كما ثبت في 

تلك صلاة المنافق، تلك صلاة المنافق، تلك صلاة المنافق، يرقب الشمس، ((

))فيها إلا قليلاً حتى إذا كانت بين قرني شيطان قام فنقر أربعاً لا يذكر االله 
؛ ) ٢(

  .فجعل هذه صلاة المنافقين لكونه أخرها عن الوقت ونقرها

أنه ذكر الأمراء بعده الذين : عن النبي  ))الصحيح((وقد ثبت في 

))لا، ما صلوا((:قال! أفلا نقاتلهم! يا رسول االله: يفعلون ما ينكر، وقالوا
)٣ ( ،

لاة عن وقتها؛ فصلوا الصلاة سيكون أمراء يؤخرون الص((: وثبت عنه أنه قال

))لوقتها، ثم اجعلوا صلاتكم معهم نافلة
؛ فنهى عن قتالهم إذا صلوا، وكان في ) ٤(

ذلك دلالة على أ�م إذا لم يصلوا قوتلوا، وبين أ�م يؤخرون الصلاة عن وقتها، 

  .وذلك ترك المحافظة عليها لا تركها

ل تحت المشيئة من لم إنما أدخ وإذا عرف الفرق بين الأمرين؛ فالنبي 

يحافظ عليها لا من ترك، ونفس المحافظة يقتضي أ�م صلوا ولم يحافظوا عليها، 

ولا يتناول من لم يحافظ؛ فإنه لو تناول ذلك قتلوا كفاراً مرتدين بلا ريب، ولا 

يتصور في العادة أن رجلاً يكون مؤمناً بقلبه، مقراً بأن االله أوجب عليه الصلاة، 

وما جاء به، يأمره ولي الأمر بالصلاة فيمتنع حتى يقتل،  عة النبي ملتزماً لشري

قط لا يكون إلا كافراً، ولو قال أنا مقر ! ويكون مع ذلك مؤمناً في الباطن

                                                        
  .٥، ٤: الماعون )١(

  ).٦٢٢المساجد ومواضع الصلاة، باب استحباب التبكير بالعصر، (رواه مسلم في  )٢(

الإمارة، باب وجوب الإنكار على الأمراء فيما يخالف الشرع وترك قتالهم ما (رواه مسلم في  )٣(

  .من حديث أم سلمة رضي االله عنها) ١٨٥٤صلوا، رقم 

المساجد، باب الندب إلى وضع الأيدي على الركب في الركوع ونسخ (في  رواه مسلم )٤(

  .من حديث أبي ذر رضي االله عنه) ٦٤٨التطبيق، رقم 

  



  
٥١  

 

بوجو�ا غير أني لا أفعلها؛ كان هذا القول مع هذه الحال كذباً منه، كما لو أخذ 

االله، أو جعل يقتل نبياً  أشهد أن ما فيه كلام: يلقي المصحف في الحش ويقول

أشهد أنه رسول االله، ونحو ذلك من الأفعال التي تنافي إيمان : من الأنبياء ويقول

أنا مؤمن بقلبي مع هذه الحال؛ كان كاذباً فيما أظهره من : القلب، فإذا قال

  .القول

فهذا الموضع ينبغي تدبره؛ فمن عرف ارتباط الظاهر بالباطن زالت عنه 

إنه إذا أقر بالوجوب : الباب، وعلم أن من قال من الفقهاء الشبهة في هذا

وامتنع عن الفعل لا يقتل، أو يقتل مع إسلامه؛ فإنه دخلت عليه الشبهة التي 

دخلت على المرجئة والجهمية، والتي دخلت على من جعل الإرادة الجازمة مع 

قتل هذا من  القدرة التامة لا يكون �ا شيء من الفعل، ولهذا كان الممتنعون من

، وأن الأعمال ليست من الإيمان، ))مسألة الإيمان((الفقهاء بنوه على قولهم في 

وقد تقدم أن جنس الأعمال من لوازم إيمان القلب، وأن إيمان القلب التام بدون 

شيء من الأعمال الظاهرة ممتنع، سواء جعل الظاهر من لوازم الإيمان أو جزء 

  .من الإيمان كما تقدم بيانه

وحينئذٍ؛ فإذا كان العبد يفعل بعض المأمورات ويترك بعضها كان معه من 

الإيمان بحسب ما فعله، والإيمان يزيد وينقص، ويجتمع في العبد إيمان ونفاق؛ كما 

أربع من كن فيه كان منافقاً خالصاً، ومن  ((: أنه قال ))الصحيح((ثبت عنه في 

إذا حدث  : ؛ حتى يدعهاكانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق

))كذب، وإذا ائتمن خان، وإذا عاهد غدر، وإذا خاصم فجر
)١( .  

و�ذا تزول الشبهة في هذا الباب، فإن كثيراً من الناس؛ بل أكثرهم في  

                                                        
الإيمان، باب بيان (، ومسلم في )٣٤الإيمان، باب علامة المنافق، رقم (رواه البخاري في  )١(

  .امن حديث عبداالله بن عمرو رضي االله عنهم) ٥٨خصال المنافق، رقم 
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كثير من الأمصار لا يكونون محافظين على الصلوات الخمس ولا هم تاركيها 

لاء فيهم إيمان ونفاق، وتجري بالجملة، بل يصلون أحياناً ويدعون أحيانا؛ً فهؤ 

عليهم أحكام الإسلام الظاهرة في المواريث ونحوها من الأحكام؛ فإن هذه 

؛ فلأن -كابن أُبي وأمثاله من المنافقين   -الأحكام إذا جرت على المنافق المحض 

  .تجري على هؤلاء أولى وأحرى

يظن أن من  مما يزيل الشبهة؛ فإن كثيراً من الفقهاء ))هذا الموضع((وبيان 

هو كافر، فإنه يجب أن تجري عليه أحكام المرتد ردة ظاهرة، فلا يرث ولا : قيل

يورث ولا يناكح؛ حتى أجروا هذه الأحكام على من كفروه بالتأويل من أهل 

: ))ثلاثة أصناف((البدع، وليس الأمر كذلك؛ فإنه قد ثبت أن الناس كانوا 

سلام مبطن للكفر، وكان في مؤمن، وكافر مظهر للكفر، ومنافق مظهر للإ

المنافقين من يعلمه الناس بعلامات ودلالات؛ بل من لا يشكون في نفاقه ومن 

، ومع هذا فلما مات هؤلاء ورثهم - كابن أُبي وأمثاله   -نزل القرآن ببيان نفاقه 

ورثتهم المسلمون، وكان إذا مات لهم ميت آتوهم ميراثه وكانت تعصم دماؤهم 

  .*)لشرعية على أحدهم بما يوجب عقوبتهحتى تقوم السنة ا

  

* * *  

                                                        
  ).٦١٧ -  ٦١٠/  ٧( ))مجموع الفتاوى(( *
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  التكفير المطلق لا يستلزم تكفير

  الشخص المعين

من المؤمنين إن  -إنكار علو االله : يعني - إن المتجهد في مثل هذا (

استفرغ وسعه في طلب الحق؛ فإن االله يغفر له خطأه وإن حصل منه نوع 

كان يُطلق القول بأن هذا تقصير، فهو  ذنب لا يجب أن يبلغ الكفر، وإن  

الكلام كفر كما أطلق السلف الكفر على من قال ببعض مقالات الجهمية، مثل 

القول بخلق القرآن أو إنكار الرؤية أو نحو ذلك مما هو دون إنكار علو االله على 

الخلق، وأنه فوق العرش؛ فإن تكفير صاحب هذه المقالة كان عندهم من أظهر 

لمطلق مثل الوعيد المطلق، لا يستلزم تكفير الشخص المعينَّ الأمور، فإن التكفير ا

  .حتى تقوم عليه الحجة التي تكفِّر تاركها

إذا أنا مت ((: في الرجل الذي قال كما ثبت في الصحاح عن النبي 

فاحرقوني ثم اسحقوني ثم ذرُّوني في اليم؛ فواالله لئن قدر االله علي ليعذبني عذاباً لا 

. خشيتك: ما حملك على ما فعلت؟ قال: عالمين، فقال االله لهيعذبه أحداً من ال

))فغفر له
)١(.  

فهذا الرجل اعتقد أن االله لا يقدر على جمعه إذا فعل ذلك أو شك، وأنه 

لا يبعثه، وكلٌ من هذين الاعتقادين كفر يكفر من قامت عليه الحجة، لكنه كان 

عنده إيمان باالله وبأمره  يجهل  ذلك، ولم يبلغه العلم بما يرده عن جهله، وكان

  .و�يه ووعده ووعيده، فخاف من عقابه، فغفر االله له بخشيته

فمن أخطأ في بعض مسائل الاعتقاد من أهل الإيمان باالله وبرسوله وباليوم 

الآخر والعمل الصالح لم يكن أسوأ حالاً من هذا الرجل؛ فيغفر االله خطأه، أو 

                                                        
  ).٤٦ص : (انظر. ، وقد تقدم تخريجه)الأنبياء(رواه البخاري في  )١(
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ق على قدر دينه، وأما تكفير شخص علم يعذبه إن كان منه تفريط في اتبّاع الح

  .إيمانه بمجرد الغلط في ذلك؛ فعظيم

: ؛ قال عن ثابت بن الضحاك عن النبي  ))الصحيح((فقد ثبت في 

))لعن المؤمن كقتله، ومن رمى مؤمناً بالكفر؛ فهو كقتله((
)١( .  

،  )٢(يا كافر؛ فقد باء به أحدهما: أن من قال لأخيه ))الصحيح((وثبت في 

وإذا كان تكفير المعينّ على سبيل الشتم كقتله؛ فكيف يكون تكفيره على سبيل 

فإن ذلك أعظم من قتله؛ إذ كل كافر يباح قتله، وليس كل من أبيح ! الاعتقاد؟

قتله يكون كافراً، فقد يقُتل الداعي إلى بدعة لإضلاله الناس وإفساده مع إمكان 

يمان؛ فإنه قد تواترت النصوص بأنه يخرج أن االله يغفر له في الآخرة لما معه من الإ

  .*)من النار مَنْ في قلبه مثقال ذرة من إيمان

  

* * *

                                                        
، وفي الأيمان ٦١٠٥الأدب، باب ما ينهى من السباب واللعان، رقم (رواه البخاري في  )١(

  ).٦٦٥٣والنذور، باب من حلف بملة سوى ملة الإسلام، رقم 

من ) ٦١٠٣الأدب، باب من كفر أخاه بغير تأويل فهو كما قال، رقم ( رواه البخاري في )٢(

الإيمان، باب بيان حال إيمان من قال لأخيه المسلم يا كافر، (حديث أبي هريرة رضي االله عنه، ومسلم في 

  .من حديث ابن عمر رضي االله عنهما) ٦رقم 

  ).١٦٦ -  ١٦٣/  ١( ))الاستقامة(( *
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  المرجئة غلطوا في أصلين

  :))أصلين((غلطوا في ) أهل الكلام المرجئة(فهؤلاء 

ظنهم أن الإيمان مجرد تصديق وعلم فقط، ليس معه عمل : أحدهما

، وهذا من أعظم غلط المرجئة وحال وحركة وإرادة ومحبة وخشية في القلب

  ...مطلقاً 

ظنهم أن كل من حكم الشارع بأنه كافر مخلد في النار؛ فإنما : والثاني

ذاك لأنه لم يكن في قلبه شيء من العلم والتصديق، وهذا أمر خالفوا به الحس 

والعقل والشرع، وما أجمع عليه طوائف بني آدم السليمي الفطرة وجماهير النظار؛ 

ان قد يعرف أن الحق مع غيره ومع هذا يجحد ذلك لحسده إياه، أو فإن الإنس

لطلب علوه عليه، أو لهوى النفس، ويحمله ذلك الهوى على أن يعتدي عليه ويرد 

ما يقول بكل طريق، وهو في قلبه يعلم أن الحق معه، وعامة من كذب الرسل 

م العلو علموا أن الحق معهم وأ�م صادقون، لكن إما لحسدهم وإما لإراد�

والرياسة، وإما لحبهم دينهم الذي كانوا عليه وما يحصل لهم به من الأغراض  

كأموال ورياسة وصداقة أقوام وغير ذلك؛ فيرون في اتباع الرسل ترك الأهواء 

المحبوبة إليهم أو حصول أمور مكروهة إليهم، فيكذبو�م ويعادو�م، فيكونون من 

 *)هم بأ�م على الباطل والرسل على الحقأكفر الناس؛ كإبليس وفرعون، مع علم

.  

  

* * *

                                                        
  ).١٩١ -  ١٩٠/  ٧( ))مجموع الفتاوى(( *
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  أصناف المرجئة وأوجه غلطهم والرد عليها

  :))المرجئة ثلاثة أصناف((

الإيمان مجرد ما في القلب، ثم من هؤلاء من يدخل فيه : الذين يقولون

  ...أعمال القلوب وهم أكثر فرق المرجئة

ن، وهذا لا يعرف لأحد هو مجرد قول اللسا: من يقول :))القول الثاني((و

  .قبل الكرامية

تصديق القلب وقول اللسان، وهذا هو المشهور عن أهل : ))الثالث((و

  :الفقه والعبادة منهم، وهؤلاء غلطوا من وجوه

ظنهم أن الإيمان الذي فرضه االله على العباد متماثل في حق : أحدها

ص، وليس العباد، وأن الإيمان الذي يجب على شخص يجب مثله على كل شخ

الأمر كذلك؛ فإن أتباع الأنبياء المتقدمين أوجب االله عليهم من الإيمان ما لم 

يوجبه على أمة محمد، وأوجب على أمة محمد من الإيمان ما لم يوجبه على 

غيرهم، والإيمان الذي كان يجب قبل نزول جميع القرآن ليس هو مثل الإيمان 

يجب على من عرف ما أخبر به  الذي يجب بعد نزول القرآن، والإيمان الذي

الرسول مفصلاً ليس مثل الإيمان الذي يجب على من عرف ما أخبر به مجملا؛ً 

فإنه لا بد في الإيمان من تصديق الرسول في كل ما أخبر، لكن من صدق 

الرسول ومات عقب ذلك لم يجب عليه من الإيمان غير ذلك، وأما من بلغه 

لأخبار والأوامر المفصلة؛ فيجب عليه من القرآن والأحاديث وما فيهما من ا

التصديق المفصل بخبر خبر وأمر أمر ما لا يجب على من لم يجب عليه إلا الإيمان 

  .ا�مل لموته قبل أن يبلغه شيء آخر

؛ لو قدر أنه عاش؛ فلا يجب على كل واحد من العامة أن يعرف ))أيضاً ((و

خبر به، بل إنما عليه أن يعرف كل ما أمر به الرسول وكل ما �ى عنه وكل ما أ
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ما يجب عليه هو وما يحرم عليه، فمن لا مال له لا يجب عليه أن يعرف أمره 

المفصَّل في الزكاة، ومن لا استطاعة له على الحج ليس عليه أن يعرف أمره 

المفصَّل بالمناسك، ومن لم يتزوج ليس عليه أن يعرف ما وجب للزوجة؛ فصار 

  .اً وعملاً على أشخاص ما لا يجب على آخرينيجب من الإيمان تصديق

الأعمال الواجبة من الإيمان؛ فالإيمان الواجب متنوع ليس : فإذا قيل... 

جميع الأعمال : شيئاً واحداً في حق جميع الناس، وأهل السنة والحديث يقولون

من الإيمان الكامل بالمستحبات : الحسنة واجبها ومستحبها من الإيمان؛ أي

الإيمان الواجب، ويفرق بين الإيمان الواجب وبين الإيمان الكامل ليست من 

ما : الغسل ينقسم إلى مجزىء وكامل؛ فا�زىء: بالمستحبات، كما يقول الفقهاء

ما أتى فيه بالمستحبات، ولفظ الكمال قد : أتى فيه بالواجبات فقط، والكامل

  .يراد به الكمال الواجب وقد يراد به الكمال المستحب

إن االله فرق بين الإيمان والعمل في مواضع؛ فهذا صحيح، وقد : ا قولهموأم

بينا أن الإيمان إذا أطلق أدخل االله ورسوله فيه الأعمال المأمور �ا، وقد يقرن به 

الأعمال، وذكرنا نظائر لذلك كثيرة، وذلك لأن أصل الإيمان هو ما في القلب، 

د إيمان القلب الواجب مع عدم والأعمال الظاهرة لازمة لذلك، لا يتصور وجو 

جميع أعمال الجوارح، بل متى نقصت الأعمال الظاهرة كان لنقص الإيمان الذي 

في القلب؛ فصار الإيمان متناولاً للملزوم واللازم وإن كان أصله ما في القلب، 

وحيث عطفت عليه الأعمال؛ فإنه أريد أنه لا يكتفي بإيمان القلب بل لا بد 

  ...الصالحةمعه من الأعمال 

ظنهم أن ما في القلب من الإيمان ليس إلا التصديق : ... الوجه الثاني

  .فقط دون أعمال القلوب؛ كما تقدم عن جهمية المرجئة

ظنهم أن الإيمان الذي في القلب يكون تاماً بدون شيء من : الثالث

سبّب الأعمال، ولهذا يجعلون الأعمال ثمرة الإيمان ومقتضاه بمنزلة السبب مع الم
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ولا يجعلو�ا لازمة له، والتحقيق أن إيمان القلب التام يستلزم العمل الظاهر بحسبه 

لا محالة، ويمتنع أن يقوم بالقلب إيمان تام بدون عمل ظاهر؛ ولهذا صاروا 

  .*...)يقدرون مسائل يمتنع وقوعها لعدم تحقق الارتباط الذي بين البدن والقلب

  

* * *

                                                        
  ).٢٠٤ -  ١٩٥/  ٧( ))مجموع الفتاوى(( *
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  يهامن حجج المرجئة والرد عل

فإذا كان الإيمان المطلق يتناول جميع ما أمر االله به ورسوله، : فإن قيل(

فمتى ذهب بعض ذلك بطل الإيمان؛ فيلزم تكفير أهل الذنوب كما تقوله 

الخوارج، أو تخليدهم في النار وسلبهم اسم الإيمان بالكلية كما تقوله المعتزلة، 

رجئة منهم جماعة من العلماء وكلا هذين القولين شر من قول المرجئة؛ فإن الم

والعباد المذكورين عند الأمة بخير، وأما الخوارج والمعتزلة؛ فأهل السنة والجماعة من 

  .جميع الطوائف مطبقون على ذمهم

ينبغي أن يعُرف أن القول الذي لم يوافق الخوارج والمعتزلة عليه : أولاَ : قيل

في النار؛ فإن هذا القول من أحد من أهل السنة هو القول بتخليد أهل الكبائر 

البدع المشهورة، وقد اتفق الصحابة والتابعون لهم بإحسان وسائر أئمة المسلمين 

على أنه لا يخلد في النار أحد ممن في قلبه مثقال ذرة من إيمان، واتفقوا أيضاً 

يشفع فيمن يأذن االله له بالشفاعة فيه من أهل الكبائر من  على أن نبينا 

  .أمته

لكل نبي دعوة مستجابة، وإني اختبأت ((: عنه أنه قال ))الصحيحين((ففي 

))دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة
  ...، وهذه الأحاديث مذكورة في مواضعها )١(

إن الإيمان إذا ذهب بعضه ذهب كله؛ فهذا ممنوع، وهذا : وأما قول القائل

متي ذهب بعضه  هو الأصل الذي تفرعت عنه البدع في الإيمان؛ فإ�م ظنوا أنه

هو مجموع ما أمر االله : ))الخوارج والمعتزلة((ذهب كله لم يبق منه شيء، ثم قالت 

فإذا ذهب شيء : به ورسوله، وهو الإيمان المطلق؛ كما قاله أهل الحديث؛ قالوا

على  ))المرجئة((وقالت . منه لم يبق مع صاحبه من الإيمان شيء فيخلد في النار

                                                        
، ومسلم في )٦٣٠٤(الدعوات، باب لكل نبي دعوة مستجابة، رقم (رواه البخاري في  )١(

  .؛ من حديث أبي هريرة رضي االله عنه)١٩٩دعوة الشفاعة لأمته، رقم  باب اختباء النبي : الإيمان(
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ب الكبائر وترك الواجبات الظاهرة شيئاً من الإيمان؛ إذ لا تُذه: اختلاف فرقهم

لو ذهب شيء منه لم يبق منه شيء؛ فيكون شيئاً واحداً يستوي فيه البر 

والفاجر، ونصوص الرسول وأصحابه تدل على ذهاب بعضه وبقاء بعضه؛  

))يخرج من النار من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان((: كقوله
)١(.  

: على أنه يتفاضل، وجمهورهم يقولون ))السنة والحديث أهل((ولهذا كان 

))...يزيد وينقص ((
*.  

  

* * *

                                                        
، رقم }وُجُوهٌ يَـوْمَئذٍ نَاضِرَةٌ {: قول االله تعالىالتوحيد، باب (رواه بنحوه البخاري في  )١(

الفتن وأشراط الساعة، باب في خروج (من حديث أبي سعيد الخدري رضي االله عنه، ومسلم في ) ٧٤٤٠

  .من حديث عبداالله بن عمرو رضي االله عنه) ٢٩٤٠الدجال، رقم 

  ).٢٢٣ -  ٢٢٢/  ٧( ))مجموع الفتاوى(( *
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  المراد بالإيمان التصديق: الرد على قول المرجئة

لما عدلوا عن معرفة كلام االله ورسوله؛ أخذوا يتكلمون في  ))المرجئة((إن (

الإيمان ((: ولواوغيرهما بطرق ابتدعوها، مثل أن يق ))الإسلام((و ))الإيمان((مسمى 

هو التصديق، والرسول إنما خاطب الناس بلغة العرب لم يغيرها، فيكون  ))في اللغة

والتصديق إنما يكون بالقلب واللسان أو : ثم قالوا! مراده بالإيمان التصديق

: بالقلب؛ فالأعمال ليست من الإيمان، ثم عمد�م أن الإيمان هو التصديق قوله

  .بمصدق لنا: ؛ أي )١(}لنََا وَمَا أنْتَ بِمُؤْمِنٍ {

قد تكرر ذكره في القرآن والحديث أكثر من  ))اسم الإيمان((: فيقال لهم

ذكر سائر الألفاظ، وهو أصل الدين، وبه يخرج الناس من الظلمات إلى النور، 

ويفرق بين السعداء والأشقياء ومن يوالي ومن يعادي، والدين كله تابعٌ لهذا، وكل 

معرفة ذلك؛ أفيجوز أن يكون الرسول قد أهمل بيان هذا كله مسلم محتاج إلى 

  !ووكله إلى هاتين المقدمتين؟

ومعلوم أن الشاهد الذي استشهدوا به على أن الإيمان هو التصديق أنه 

أعظم من تواتر لفظ الكلمة؛  من القرآن، ونقل معنى الإيمان متواتر عن النبي 

ة فينقلونه، بخلاف كلمة من سورة، فأكثر فإن الإيمان يحتاج إلى معرفة جميع الأم

المؤمنين لم يكونوا يحفظون هذه السورة؛ فلا يجوز أن يجعل بيان أصل الدين مبنياً 

على مثل هذه المقدمات، ولهذا كَثرُ النزاع والاضطراب بين الذين عدلوا عن 

، صراط االله المستقيم وسلكوا السبل وصاروا من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعاً 

  .ومن الذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاء�م البينات؛ فهذا كلام عام مطلق

إن لفظ : كلاهما ممنوعة، فمن الذي قال  ))هاتان المقدمتان((: ثم يقال

الإيمان مرادف للفظ التصديق؟ وهب أن المعنى يصح إذا استعمل في هذا 

                                                        
  .١٧: يوسف )١(
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سلم لنا، ما أنت ما أنت بم: إنه يوجب الترادف؟ ولو قلت: الموضع، فلم قلت

: إن هذا هو المراد بلفظ مؤمن؟ وإذا قال: بمؤمن لنا؛ صح المعنى، لكن لم قلت

أتموا الصلاة، ولازموا الصلاة، التزموا : ؟ ولو قال القائل)١(}وأقيموا الصَّلاةَ {

: الصلاة، افعلوا الصلاة؛ كان المعنى صحيحاً، لكن لا يدل هذا على معنى

  .دف اللفظ يراد دلالته على ذلكأقيموا؛ فكون اللفظ يرا

  :ليس هو مرادفاً له، وذلك من وجوه: ثم يقال

آمنه وآمن به؛ : صدقه، ولا يقال: أن يقال للمخبر إذا صدقته: أحدها

فَمَا آمَنَ لِموسى {: ، وقال  )٢(}فَآمَنَ لهَُ لوطٌ {: آمن له، كما قال: بل يقال

، وقالوا  )٤(}آمَنْتُمْ لهَُ قَـبْلَ أنْ آذَنَ لَكُمْ {: ون، قال فرع)٣(}إلاَّ ذُرِّيَّةٌ مِنْ قَـوْمِهِ 

بـَعَكَ الأرْذَلونَ {: لنوح قُلْ أذُنُ خَيْرٍ لَكُمْ {: ، وقال تعالى )٥(}أنُـؤْمِنُ لَكَ واتَّـ

 فـَقَالوا أنُـؤْمِنُ لبَِشَرَيْنِ مِثْلِنَا وَقَـوْمُهُما لنََا{،  )٦(}يُـؤْمِنُ بااللهِ وَيُـؤْمِنُ للِْمُؤْمِنينَ 

ؤْمِنوا لي فاَعْتَزلِونِ {: وقال )٧(}عابدِونَ    ... )٨(}وإنْ لمَْ تُـ

أنه ليس مرادفاً للفظ التصديق في المعنى، فإن كل مخبر عن : الثاني

: كذبت، فمن قال: صدقت، كما يقال: مشاهدة أو غيب يقال له في اللغة

كذب، وأما لفظ الإيمان؛ فلا : صدق، كما يقال: السماء فوقنا؛ قيل له

يستعمل إلا في الخبر عن غائب، لم يوجد في الكلام أن من أخبر عن مشاهدة؛  

                                                        
  .٢٠ :المزمل )١(

  .٢٦: العنكبوت )٢(

  .٨٣: يونس )٣(

  .١٢٣: الأعراف )٤(

  .١١١: الشعراء )٥(

  .٦١: التوبة )٦(

  .٤٧: المؤمنون )٧(

  .٢١: الدخان )٨(
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صدقناه، ولهذا : آمناه، كما يقال: طلعت الشمس وغربت، أنه يقال: كقوله

آمنا لهم؛ فإن الإيمان : صدقناهم، وما يقال: المحدثون والشهود ونحوهم يقال

بر، كالأمر الغائب الذي مشتق من الأمن؛ فإنما يستعمل في خبر يؤتمن عليه المخ

يؤتمن عليه المخبر، ولهذا لم يوجد قط في القرآن وغيره لفظ آمن له إلا في هذا 

صدق أحدهما صاحبه، ولا : النوع، والاثنان إذا اشتركا في معرفة الشيء يقال

فَآمَنَ لهَُ {: آمن له؛ لأنه لم يكن غائباً عنه ائتمنه عليه، ولهذا قال: يقال

لَنَاأن ـُ{،  )١(}لوطٌ  يُـؤْمِنُ بااللهِ وَيُـؤْمِنُ { ، )٣(}آمَنْتُمْ لهَُ {،  )٢(}ؤْمِنُ لبَِشَرَيْنِ مِثْـ

، فيصدقهم فيما أخبروا به مما غاب عنه وهو مأمون عنده على  )٤(}للِْمُؤْمِنينَ 

ذلك؛ فاللفظ متضمن مع التصديق معنى الائتمان والأمانة؛ كما يدل عليه 

لا تقر : ؛ أي )٥(}وَمَا أنْتَ بِمُؤْمِنٍ لنََا{: الواالاستعمال والاشتقاق، ولهذا ق

بخبرنا ولا تثق به ولا تطمئن إليه ولو كنا صادقين؛ لأ�م لم يكونوا عنده ممن 

  .يؤتمن على ذلك؛ فلو صدقوا لم يأمن لهم

إن لفظ الإيمان في اللغة لم يقابل بالتكذيب كلفظ التصديق؛ : الثالث

: صدقت أو كذبت، ويقال: كل مخبر يقال له  فإنه من المعلوم في اللغة أن

أنت مؤمن : آمنا له أو كذبناه، ولا يقال: صدقناه أو كذبناه، ولا يقال لكل مخبر

هو مؤمن أو  : له أو مكذب له؛ بل المعروف في مقابلة الإيمان لفظ الكفر، يقال

أنا أعلم أنك صادق لكن لا : كافر، والكفر لا يختص بالتكذيب، بل لو قال

عك، بل أعاديك وأبغضك وأخالفك ولا أوافقك؛ لكان كفره أعظم، فلما  أتب

كان الكفر المقابل للإيمان ليس هو التكذيب فقط؛ عُلم أن الإيمان ليس هو 

                                                        
  .٢٦: العنكبوت )١(

  .٢٧: المؤمنون )٢(

  .١٢٣: الأعراف )٣(

  .٦١: التوبة )٤(

  .١٧: يوسف )٥(
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التصديق فقط، بل إذا كان الكفر يكون تكذيباً ويكون مخالفة ومعاداة وامتناعاً 

وموالاة وانقياد لا  بلا تكذيب؛ فلا بد أن يكون الإيمان تصديقاً مع موافقة

يكفي مجرد التصديق؛ فيكون الإسلام جزء مسمى الإيمان كما كان الامتناع من 

الانقياد مع التصديق جزء مسمى الكفر؛ فيجب أن يكون كل مؤمن مسلماً 

  ...منقاداً للأمر، وهذا هو العمل

الإيمان أصله في اللغة من الأمن الذي هو : أن من الناس من يقول: الرابع

  ...صار داخلاً في الأمن: الخوف، فآمن؛ أي ضد

: إنه إذا فرض أنه مرادف للتصديق، فقولهم: ؛ فيقال))المقدمة الثانية((وأما 

  :إن التصديق لا يكون إلا بالقلب أو اللسان؛ عنه جوابان

عن  ))الصحيح((المنع، بل الأفعال تسمى تصديقا؛ً كما ثبت في : أحدهما

ن تزنيان وزناهما النظر، والأذن تزني وزناها السمع، واليد العينا((: أنه قال النبي 

تزني وزناها البطش، والرجل تزني وزناها المشي، والقلب يتمنى ذلك ويشتهي، 

))والفرج يصدق ذلك أو يكذبه
)١( .  

: وكذلك قال أهل اللغة وطوائف من السلف والخلف، قال الجوهري

. ويكون الذي يصدق قوله بالعملالدائم التصديق، : والصِّديق مثل الفِسِّيق

ليس الإيمان بالتحلي ولا بالتمني؛ ولكنه ما وقر في : وقال الحسن البصري

القلوب وصدقته الأعمال، وهذا من التصديق، وتسأل عن الدين؛ فالدين هو 

العبادة؛ فإنك لن تجد رجلاً من أهل الدين ترك عبادة أهل الدين ثم لا يدخل في 

اً له، وتسأل عن العبادة والعبادة هي الطاعة، ذلك أنه من دين آخر إلا صار دين

                                                        
رقم  ،}...رْيةٍَ أَهْلَكْنَاهَا أَنَّـهُمْ لا يَـرْجِعُونَ وَحَرامٌ علََى ق ـَ{القدر، باب (رواه البخاري في  )١(

؛ من حديث )٢٦٥٧القدر، باب قدر على ابن آدم حظه من الزنا وغيره، رقم (، ومسلم في )٦٦١٢

  .أبي هريرة رضي االله عنه مع اختلاف في اللفظ
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أطاع االله فيما أمره به وفيما �اه عنه؛ فقد آثر عبادة االله، ومن أطاع الشيطان في 

ألمََ أعْهَدْ {: دينه وعمله؛ فقد عبد الشيطان، ألا ترى أن االله قال للذين فرطوا

، وإنما كانت عباد�م الشيطان  )١(}يْطانَ إليَْكُمْ يا بنَي آدَمَ أنْ لا تَـعْبُدوا الشَّ 

  .أ�م أطاعوه في دينهم

حدثنا الوليد بن مسلم الأوزاعي، حدثنا حسان : وقال أسد بن موسى

إنَّمَا {: قال االله تعالى. الإيمان في كتاب االله صار إلى العمل: ابن عطية؛ قال

الآية، ثم صيرهم إلى  )٢(}...المُؤْمِنونَ الذينَ إذا ذكُِرَ االلهُ وَجِلَتْ قُـلُوبُـهُمْ 

: ؛ قال )٣(}الذينَ يقُيمونَ الصَّلاةَ وَمِمَّا رزَقَْناهُمْ يُـنْفِقونَ {: العمل، فقال

 فإَنْ تابوا وأقاموا الصَّلاةَ وآتوا الزَّكاةَ {: قال االله تعالى: وسمعت الأوزاعي يقول

  .صديق به العمل، والإيمان باالله باللسان، والت) ٤(}فإَخْوانُكُمْ في الدِّينِ 

الإسلام بالإقرار، والإيمان بالعمل، : كنا نقول: وقال معمر عن الزهري

قول وعمل قرينان، لا ينفع أحدهما إلا بالآخر، وما من أحد إلا يوزن : والإيمان

قوله وعمله؛ فإن كان عمله أوزن من قوله صعد إلى االله، وإن كان كلامه أوزن 

وقال . ه أبو عمرو الطلمنكي بإسناده المعروفوروا. من عمله لم يصعد إلى االله

لا يستقيم : عن أبي إسحاق الفزاري، عن الأوزاعي؛ قال: معاوية بن عمرو

الإيمان إلا بالقول، ولا يستقيم الإيمان والقول إلا بالعمل، ولا يستقيم الإيمان 

  .والقول والعمل إلا بنية موافقة للسنة

الإيمان والعمل؛ العمل من  وكان من مضى من سلفنا لا يفرقون بين

الإيمان والإيمان من العمل، وإنما الإيمان اسم يجمع كما يجمع هذه الأديان اسمها 

                                                        
  .٦٠: يس )١(

  .٢: الأنفال )٢(

  .٣: الأنفال )٣(

  .١١: التوبة )٤(
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ويصدقه العمل، فمن آمن بلسانه، وعرف بقلبه، وصدق بعمله؛ فتلك العروة 

الوثقى التي لا انفصام لها، ومن قال بلسانه، ولم يعرف بقلبه، ولم يصدق بعمله؛ 

: ة من الخاسرين، وهذا معروف عن غير واحد من السلف والخلفكان في الآخر 

  .أ�م يجعلون العمل مصدقاً للقول

أنه إذا كان أصله التصديق؛ فهو تصديق : ))الجواب الثاني((وكذلك 

مخصوص، كما أن الصلاة دعاء مخصوص، والحج قصد مخصوص، والصيام 

لة في مسماه عند إمساك مخصوص، وهذا التصديق له لوازم صارت لوازمه داخ

هل الإيمان : الإطلاق؛ فإن انتفاء اللازم يقتضي انتفاء الملزوم، ويبقى النزاع لفظياً 

  دال على العمل بالتضمن أو باللزوم؟

ومما ينبغي أن يعُرف أن أكثر التنازع بين أهل السنة في هذه المسألة هو 

حماد بن أبي ك  -نزاع لفظي، وإلا؛ فالقائلون بأن الإيمان قول من الفقهاء 

متفقون  - سليمان، وهو أول من قال ذلك، ومن اتبعه من أهل الكوفة وغيرهم 

مع جميع علماء السنة على أن أصحاب الذنوب داخلون تحت الذم والوعيد، 

إن الإيمان بدون العمل : إن إيما�م كامل كإيمان جبريل؛ فهم يقولون: وإن قالوا

مستحقاً للذم والعقاب، كما تقوله المفروض ومع فعل المحرمات يكون صاحبه 

ويقولون أيضاً بأن من أهل الكبائر من يدخل النار كما تقوله الجماعة، . الجماعة

والذين ينفون عن الفاسق اسم الإيمان من أهل السنة متفقون على أنه لا يخلد في 

النار؛ فليس بين فقهاء الملة نزاع في أصحاب الذنوب إذا كانوا مقرين باطناً 

هراً بما جاء به الرسول، وما تواتر عنه أ�م من أهل الوعيد، وأنه يدخل النار وظا

منهم من أخبر االله ورسوله بدخوله إليها، ولا يخلد منهم فيها أحد، ولا يكونون 

قول من يقول بتخليدهم في  ))الأقوال المنحرفة((مرتدين مباحي الدماء، ولكن 

ما نعلم أن أحداً : المرجئة الذين يقولونالنار؛ كالخوارج والمعتزلة، وقول غلاة 

وحُكي عن بعض غلاة المرجئة الجزم . منهم يدخل النار؛ بل نقف في هذا كله
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  .بالنفي العام

الذي نفى عن السارق والزاني والشارب وغيرهم الإيمان : ويقال للخوارج

هو لم يجعلهم مرتدين عن الإسلام، بل عاقب هذا بالجلد وهذا بالقطع، ولم 

تل أحداً إلا الزاني المحصن، ولم يقتله قتل المرتد؛ فإن المرتد يقتل بالسيف بعد يق

الاستتابة، وهذا يرجم بالحجارة بلا استتابة؛ فدل ذلك على أنه وإن نفى عنهم 

الإيمان فليسوا عنده مرتدين عن الإسلام مع ظهور ذنو�م، وليسوا كالمنافقين 

الكفر؛ فأولئك لم يعاقبهم إلا على ذنب الذين كانوا يظهرون الإسلام ويبطنون 

  .*)ظاهر

  

* ** *  

                                                        
  ).٢٩٨ -  ٢٨٩/  ٧( ))فتاوىمجموع ال(( *
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  أوجه معرفة زيادة الإيمان الذي أمر االله به

وزيادة الإيمان الذي أمر االله به والذي يكون من عباده المؤمنين يعرف من (

  :وجوه

الإجمال والتفصيل فيما أمروا به؛ فإنه وإن وجب على جميع الخلق : أحدها

وله، ووجب على كل أمة التزام ما يأمر به رسولهم مجملاً؛ فمعلوم الإيمان باالله ورس

أنه لا يجب في أول الأمر ما وجب بعد نزول القرآن كله، ولا يجب على كل عبد 

  ...من الإيمان المفصل مما أخبر به الرسول ما يجب على من بلغه غيره

ء به الإجمال والتفصيل فيما وقع منهم، فمن آمن بما جا: الوجه الثاني

الرسول مطلقاً فلم يكذبه قط، لكن أعرض عن معرفة أمره و�يه وخبره وطلب 

العلم الواجب عليه، فلم يعلم الواجب عليه ولم يعمله، بل اتبع هواه، وآخر 

طلب علم ما أمر به فعمل به، وآخر طلب علمه فعلمه وآمن به ولم يعمل به، 

وعمل به؛ فإيمانه أكمل  وإن اشتركوا في الوجوب، لكن من طلب علم التفصيل

به، فهؤلاء ممن عرف ما يجب عليه والتزمه وأقر به، لكنه لم يعمل بذلك كله، 

وهذا المقر بما جاء به الرسول المعترف بذنبه الخائف من عقوبة ربه على ترك 

العمل أكمل إيماناً ممن لم يطلب معرفة ما أمر به الرسول ولا عمل بذلك ولا هو 

، مع أنه هو في غفلة عن تفصيل ما جاء به الرسول  خائف أن يعاقب، بل

  .مقر بنبوته باطناً وظاهراً 

فكلما علم القلب ما أخبر به الرسول فصدقه، وما أمر به فالتزمه؛ كان ذلك 

  عام زيادة في إيمانه على من لم يحصل له ذلك؛ وإن كان معه التزام عام وإقرار
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ا؛ كان إيمانه أكمل ممن لم وكذلك من عرف أسماء االله ومعانيها فآمن �

يعرف تلك الأسماء، بل آمن �ا إيماناً مجملاً أو عرف بعضها، وكلما ازداد 

  .الإنسان معرفة بأسماء االله وصفاته وآياته كان إيمانه به أكمل

أن العلم والتصديق نفسه يكون بعضه أقوى من بعض، وأثبت : الثالث

أحد من نفسه، كما أن الحس  وأبعد عن الشك والريب، وهذا أمر يشهده كل

الظاهر بالشيء الواحد مثل رؤية الناس للهلال وإن اشتركوا فيها؛ فبعضهم تكون 

رؤيته أتم من بعض، وكذلك سماع الصوت الواحد وشم الرائحة الواحدة وذوق 

النوع الواحد من الطعام؛ فكذلك معرفة القلب وتصديقه يتفاضل أعظم من 

اني التي يؤمن �ا من معاني أسماء الرب وكلامه والمع! ذلك من وجوه متعددة

  .يتفاضل الناس في معرفتها أعظم من تفاضلهم في معرفة غيرها

أن التصديق المستلزم لعمل القلب أكمل من التصديق الذي لا : الرابع

  .يستلزم عمله؛ فالعلم الذي يعمل به صاحبه أكمل من العلم الذي لا يعمل به

ب مثل محبة االله ورسوله وخشية االله تعالى أن أعمال القلو : الخامس

ورجائه ونحو ذلك هي كلها من الإيمان، كما دل على ذلك الكتاب والسنة 

  .واتفاق السلف، وهذه يتفاضل الناس فيها تفاضلاً عظيماً 

أن الأعمال الظاهرة مع الباطنة هي أيضاً من الإيمان، والناس : السادس

  .يتفاضلون فيها

ان بقلبه ما أمره االله به واستحضاره لذلك بحيث لا ذكر الإنس: السابع

يكون غافلاً عنه أكمل ممن صدق به وغفل عنه؛ فإن الغفلة تضاد كمال العلم 
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  ...والتصديق والذكر، والاستحضار يكمل العلم واليقين

أن الإنسان قد يكون مكذباً ومنكراً لأمور لا يعلم أن الرسول : الثامن

علم ذلك لم يكذب ولم ينكر؛ بل قلبه جازم بأنه لا يخبر أخبر �ا وأمر �ا، ولو 

إلا بصدق ولا يأمر إلا بحق، ثم يسمع الآية أو الحديث، أو يتدبر ذلك، أو 

يفسر له معناه، أو يظهر له ذلك بوجه من الوجوه؛ فيصدق بما كان مكذباً به، 

، ولم يكن ويعرف ما كان منكراً، وهذا تصديق جديد وإيمان جديد ازداد به إيمانه

قبل ذلك كافرا؛ً بل جاهلاً، وهذا وإن أشبه ا�مل والمفصل لكون قلبه سليماً 

عن تكذيب وتصديق لشيء من التفاصيل وعن معرفة وإنكار لشيء من ذلك، 

فيأتيه التفصيل بعد الإجمال على قلب ساذج، وأما كثير من الناس، بل من أهل 

صيل أمور كثيرة تخالف ما جاء به العلوم والعبادات؛ فيقوم بقلو�م من التف

الرسول وهم لا يعرفون أ�ا تخالف؛ فإذا عرفوا رجعوا، وكل من ابتدع في الدين 

قولاً أخطأ فيه أو عمل عملاً أخطأ فيه وهو مؤمن بالرسول، أو عرف ما قاله 

وآمن به لم يعدل عنه؛ هو من هذا الباب، وكل مبتدع قصده متابعة الرسول؛ 

اب، فمن علم ما جاء به الرسول وعمل به أكمل ممن أخطأ فهو من هذا الب

  *)ذلك، ومن علم الصواب بعد الخطأ وعمل به؛ فهو أكمل ممن لم يكن كذلك
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  كلام نفيس جداً لأبي ثور في رده على المرجئة      

قال أبو ثور في رده على المرجئة كما روى ذلك أبو القاسم الطبري (
سأل رجل من أهل : يس بن عبدالكريم؛ قالعن إدر : وغيره )١(اللالكائي

خراسان أبا ثور عن الإيمان وما هو، أيزيد وينقص؟ وقول هو أو قول وعمل أو 
سألت رحمك االله وعفا عنا وعنك : تصديق وعمل؟ فأجابه أبو ثور �ذا، فقال

عن الإيمان ما هو، يزيد وينقص، وقول هو أو قول وعمل أو تصديق وعمل؟ 
  :ائف واختلافهمفأخبرك بقول الطو 

اعلم يرحمنا االله وإياك أن الإيمان تصديق بالقلب، وقول باللسان، وعمل ((
أشهد أن االله : بالجوارح، وذلك أنه ليس بين أهل العلم خلاف في رجل لو قال

ما : عز وجل واحد، وأن ما جاءت به الرسل حق، وأقر بجميع الشرائع، ثم قال
المسيح : أنه ليس بمسلم، ولو قال: بهعقد قلبي على شيء من هذا ولا أصدق 

أنه كافر : لم يعقد قلبي على شيء من ذلك: هو االله وجحد أمر الإسلام؛ ثم قال
بإظهار ذلك وليس بمؤمن، فلما لم يكن بالإقرار إذا لم يكن معه التصديق 
مؤمناً، ولا بالتصديق إذا لم يكن معه الإقرار مؤمناً حتى يكون مصدقاً بقلبه مقراً 

انه، فإذا كان تصديقاً بالقلب وإقراراً باللسان؛ كان عندهم مؤمناً وعند بلس
بعضهم لا يكون مؤمناً حتى يكون مع التصديق عمل، فيكون �ذه الأشياء إذا 

يكون بشيئين : اجتمعت مؤمناً، فلما نفوا  أن يكون الإيمان بشيء واحد، وقالوا
كن مؤمناً إلا بما أجمعوا عليه في قول بعضهم، وثلاثة أشياء في قول غيرهم؛ لم ي

من هذه الثلاثة الأشياء، وذلك أنه إذا جاء �ذه الثلاثة الأشياء؛ فكلهم يشهد 
أنه مؤمن؛ فقلنا بما أجمعوا عليه من التصديق بالقلب، والإقرار باللسان، والعمل 

  .بالجوارح

ا ماذ: فأما الطائفة التي ذهبت إلى أن العمل ليس من الإيمان؛ فيقال لهم
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الإقرار بذلك أو الإقرار : أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة: أراد االله من العباد إذ قال لهم
إن االله أراد الإقرار ولم يرد العمل؛ فقد كفرت عند أهل : والعمل؟ فإن قالت

: العلم، من قال إن االله لم يرد من العباد أن يصلوا ولا يؤتوا الزكاة؟ وإن قالت
فإذا كان أراد منهم الأمرين جميعاً لمَِ زعمتم أنه يكون  :أراد منهم الإقرار؛ قيل

أعمل : مؤمناً بأحدهما دون الآخر، وقد أرادهما جميعا؟ً أرأيتم لو أن رجلاً قال
: فإن قال: لا؛ قيل لهم: جميع ما أمر به االله ولا أقر به؛ أيكون مؤمنا؟ً فإن قالوا

ما : قيل. نعم: نا؟ً فإن قالواأقر بجميع ما أمر االله به ولا أعمل به؛ أيكون مؤم
الفرق؟ فقد زعمتم أن االله أراد الأمرين جميعاً فإن جاز أن يكون بأحدهما مؤمناً 
إذا ترك الآخر جاز أن يكون بالآخر إذا عمل به ولم يقره مؤمناً، لا فرق بين 

؛  لو أن رجلاً أسلم فأقر بجميع ما جاء به النبي : فإن احتج، فقال. ذلك
إنما يطلق له الاسم : اً �ذا الإقرار قبل أن يجيء وقت عمل؟ قيل لهأيكون مؤمن

بتصديقه أن العمل عليه بقوله أن يعمله في وقته إذا جاء، وليس عليه في هذا 
أقر ولا أعمل؛ لم يطلق عليه : الوقت الإقرار بجميع ما يكون به مؤمناً، ولو قال

  .اسم الإيمان

إنه لا يكون مؤمناً إلا إذا التزم : -  يعني الإمام أبو ثور رحمه االله - قلت 

  .))بالعمل مع الإقرار، وإلا؛ فلو أقر ولم يلتزم العمل لم يكن مؤمناً 

الإقرار : وهذا الاحتجاج الذي ذكره أبو ثور هو دليل على وجوب الأمرين

والعمل، وهو يدل على أن كلا� منهما من الدين، وأنه لا يكون مطيعاً الله ولا 

اب ولا ممدوحاً عند االله ورسوله إلا بالأمرين جميعاً، وهو حجة على مستحقاً للثو 

  .*)من يجعل الأعمال خارجة عن الدين والإيمان جميعا
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  المرجئة أخوف على هذه الأمة من الخوارج

جماعة هم عند الأمة أهل علم ودين، ولهذا لم  ))إرجاء الفقهاء((دخل في (

، بل جعلوا هذا من بدع ))لفقهاءمرجئة ا((يكفر أحد من السلف أحداً من 

الأقوال والأفعال لا من بدع العقائد؛ فإن كثيراً من النزاع فيها لفظي، لكن اللفظ 

المطابق للكتاب والسنة هو الصواب؛ فليس لأحد أن يقول بخلاف قول االله 

ورسوله، لا سيما وقد صار ذلك ذريعة إلى بدع أهل الكلام من أهل الإرجاء 

ور الفسق، فصار ذلك الخطأ اليسير في اللفظ سبباً لخطإ عظيم وغيرهم وإلى ظه

؛ حتى قال إبراهيم ))الإرجاء((في العقائد والأعمال، فلهذا عظم القول في ذم 

.  )١(أخوف على هذه الأمة من فتنة الأزارقة -المرجئة : يعني - لفتنتهم : النخعي

وقال . من الأرجاءما ابتدعت في الإسلام بدعة أضر على أهله : وقال الزهري

ليس شيء من الأهواء أخوف : كان يحيى بن أبي كثير وقتادة يقولان: الأوزاعي

: -وذكر المرجئة؛ فقال  -وقال شريك القاضي . عندهم على الأمة من الإرجاء

وقال . هم أخبث قوم، حسبك بالرافضة خبثاً، ولكن المرجئة يكذبون على االله

إنما : وقال قتادة.  )٢(لام أرق من ثوب سابريتركت المرجئة الإس: سفيان الثوري

  .*)حدث الإرجاء بعد فتنة فرقة ابن الأشعث

  

                                                        
  .فرقة من الخوارج أتباع نافع بن الأزرق )١(

  .سابريٌّ  الرقاق، وكل رقيقٍ : السابريُّ من الثياب: ))لسان العرب((قال في  )٢(
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  ألفاظ القرآن والحديث إذا عرف معناها الشرعي لم 

  يحُتج إلى اللغوي وفيه الرد على الخوارج والمرجئة

ومما ينبغي أن يعُلم أن الألفاظ الموجودة في القرآن والحديث إذا عرف (
لم يحتج في ذلك إلى الاستدلال بأقوال  ما أريد �ا من جهة النبي تفسيرها و 

  :أهل اللغة ولا غيرهم؛ ولهذا قال الفقهاء

  :))الأسماء ثلاثة أنواع((

  .نوع يعُرف حده بالشرع؛ كالصلاة والزكاة

  .ونوع يعُرف حده باللغة؛ كالشمس والقمر

: قولهونوع يعُرف حده بالعرف؛ كلفظ القبض، ولفظ المعروف في 
  ...، ونحو ذلك}وعاشِروهُنَّ باِلمَعْروفِ {

ما يرُاد  فاسم الصلاة والزكاة والصيام والحج ونحو ذلك قد بين الرسول 

�ا في كلام االله ورسوله، وكذلك لفظ الخمر وغيرها، ومن هناك يعرف معناها، 

في  ؛ لم يقبل منه، وأما الكلام فلو أراد أحد أن يفسرها بغير ما بينه النبي 

اشتقاقها ووجه دلالتها؛ فذاك من جنس علم البيان، وتعليل الأحكام هو زيادة 

  .في العلم وبيان حكمة ألفاظ القرآن، لكن معرفة المراد �ا لا يتوقف على هذا

 واسم الإيمان والإسلام والنفاق والكفر هي أعظم من هذا كله؛ فالنبي 

معه إلى الاستدلال على ذلك  قد بين المراد �ذه الألفاظ بياناً لا يحتاج

بالاشتقاق وشواهد استعمال العرب ونحو ذلك؛ فلهذا يجب الرجوع في مسميات 

هذه الأسماء إلى بيان االله ورسوله؛ فإنه شافٍ كافٍ؛ بل معاني هذه الأسماء 
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معلومة من حيث الجملة للخاصة والعامة، بل كل من تأمل ما تقوله الخوارج 

ان علم بالاضطرار أنه مخالف للرسول، ويعلم بالاضطرار أن والمرجئة في معنى الإيم

طاعة االله ورسوله من تمام الإيمان، وأنه لم يكن يجعل كل من أذنب ذنباً كافراً، 

نحن نؤمن بما جئتنا به بقلوبنا من غير : ويعلم أنه لو قدر أن قوماً قالوا للنبي 

يعك بشيء مما أمرت به و�يت شك ونقُِرُّ بألسنتنا بالشهادتين؛ إلا أنَّا لا نط

عنه؛ فلا نصلي، ولا نصوم، ولا نحج، ولا نصدق الحديث، ولا نؤدي الأمانة، 

ولا نفي بالعهد، ولا نصل الرحم، ولا نفعل شيئاً من الخير الذي أمرت به، 

ونشرب الخمر، وننكح ذوات المحارم بالزنا الظاهر، ونقتل من قدرنا عليه من 

موالهم، بل نقتلك أيضاً ونقاتلك مع أعدائك؛ هل  أصحابك وأمتك، ونأخذ أ

أنتم مؤمنون كاملو الإيمان، وأنتم من : يقول لهم كان يتوهم عاقل أن النبي 

بل كل ! أهل شفاعتي يوم القيامة، ويرجى لكم أن لا يدخل أحد منكم النار؟

أنتم أكفر الناس بما جئت به، ويضرب : مسلم يعلم بالاضطرار أنه يقول لهم

  .�م إن لم يتوبوا من ذلكرقا

وكذلك كل مسلم يعلم أن شارب الخمر والزاني والقاذف والسارق لم يكن 

يجعلهم مرتدين يجب قتلهم، بل القرآن والنقل المتواتر عنه يبين أن هؤلاء  النبي 

لهم عقوبات غير عقوبة المرتد عن الإسلام، كما ذكر االله في القرآن جلد القاذف 

، ولو كانوا مرتدين لقتلهم؛  ارق، وهذا متواتر عن النبي والزاني وقطع الس

  .فكلا القولين مما يعلم فساده بالاضطرار من دين الرسول 

وأهل البدع إنما دخل عليهم الداخل لأ�م أعرضوا عن هذه الطريق، 

إما في دلالة الألفاظ، : وصاروا يبنون دين الإسلام على مقدمات يظنون صحتها

 المعقولة، ولا يتأملون بيان االله ورسوله، وكل مقدمات تخالف بيان وإما في المعاني
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االله ورسوله؛ فإ�ا تكون ضلالاً، ولهذا تكلم أحمد في رسالته المعروفة في الرد على 

من يتمسك بما يظهر له من القرآن من غير استدلال ببيان الرسول والصحابة 

حمن الجرجاني في الرد على والتابعين، وكذلك ذكر في رسالته إلى أبي عبدالر 

المرجئة، وهذه طريقة سائر أئمة المسلمين، لا يعدلون عن بيان الرسول إذا وجدوا 

إلى ذلك سبيلا؛ً ومن عدل عن سبيلهم وقع في البدع التي مضمو�ا أنه يقول 

  .*)على االله ورسوله ما لا يعلم أو غير الحق، وهذا مما حرمه االله ورسوله

  

* * *
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  قوا أهل السنة والجماعة لجهلهمالخوارج فار 

  والرد عليهم

؛ لأ�م خرجوا بمكان يقال له ))الحرورية((: الخوارج لهم أسماء، يقال لهم(

: ؛ لأن علياً قاتلهم هناك، ومن أصنافهم))أهل النهروان((: حروراء، ويقال لهم

، أتباع نافع بن الأزرق: ))الأزارقة((أتباع عبداالله بن أباض، و ))الإباضية((

  .أصحاب نجدة الحروري: ))النجدات((و

وهم أول من كفر أهل القبلة بالذنوب بل بما يرونه هم من الذنوب، 

يقتلون أهل ((:  واستحلوا دماء أهل القبلة بذلك؛ فكانوا كما نعتهم النبي 

، وكفروا علي بن أبي طالب وعثمان بن عفان ))الإسلام ويدعون أهل الأوثان

علي بن أبي طالب مستحلين لقتله، قتله عبدالرحمن بن ومن والاهما، وقتلوا 

ملجم المرادي منهم، وكان هو وغيره من الخوارج مجتهدين في العبادة، لكن كانوا 

ما الناس إلا مؤمن أو كافر، والمؤمن : جهالاً فارقوا السنة والجماعة؛ فقال هؤلاء

فهو كافر  من فعل جميع الواجبات وترك جميع المحرمات؛ فمن لم يكن كذلك

إن عثمان وعلياً : ثم جعلوا كل من خالف قولهم كذلك؛ فقالوا. مخلد في النار

  .ونحوهما حكموا بغير ما أنزل االله وظلموا فصاروا كفاراً 

ومذهب هؤلاء باطل بدلائل كثيرة من الكتاب والسنة؛ فإن االله سبحانه 

ً لوجب ق  تله؛ لأن النبي أمر بقطع يد السارق دون قتله، ولو كان كافراً مرتدا
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))من بدل دينه؛ فاقتلوه((: قال
لا يحل دم امرىء مسلم إلا بإحدى ((: ، وقال)١(

))كفر بعد إسلام، وزنا بعد إحصان، أو قتل نفس يقتل �ا: ثلاث
وأمر . ) ١(

سبحانه بأن يجلد الزاني والزانية مئة جلدة، ولو كانا كافرين لأمر بقتلهما، وأمر 

  .*)المحصنة ثمانين جلدة، ولو كان كافراً لأمر بقتلهسبحانه أن يجلد قاذف 

  

* * *

                                                        
، وفي اســـتتابة ٣٠١٧الجهـــاد والســـير، بـــاب لا يعـــذب بعـــذاب االله، رقـــم (رواه البخـــاري في  )١(

  .؛ من حديث ابن عباس رضي االله عنهما)٦٩٢٢المرتدين، باب حكم المرتد والمرتدة واستتابتهم، رقم 

، والنسـائي )الديات، بـاب الإمـام يـأمر بـالعفو في الـدم(رواه بنحوه أبو داود في ]. صحيح[ )١(

؛ مـن حـديث عثمـان بـن عفـان رضـي االله )٤٠١٩تحـريم الـدم، بـاب ذكـر مـا يحـل بـه دم المسـلم، رقـم (في 

  .))صحيح أبي داود((: وانظر. من حديث عائشة رضي االله عنها) ٤٠١٧(ورواه النسائي . عنه

  ).٤٨٢ - ٤٨١/  ٧( ))مجموع الفتاوى(( *
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  فتوى شيخ الإسلام في النصيرية والدروز

هؤلاء القوم المسمون بالنصيرية هم وسائر أصناف القرامطة الباطنية أكفر (

من اليهود والنصارى بل وأكفر من كثير من المشركين، وضررهم على أمة محمد 

 اربين مثل كفار التتار والفرنج  وغيرهم؛ فإن هؤلاء أعظم من ضرر الكفار المح

يتظاهرون عند جهال المسلمين بالتشيع وموالاة أهل البيت، وهم في الحقيقة لا 

يؤمنون باالله ولا برسوله ولا بكتابه، ولا بأمر ولا �ي، ولا ثواب ولا عقاب، ولا 

الملل السالفة؛  ، ولا بملة منجنة ولا نار، ولا بأحد من المرسلين قبل محمد 

بل يأخذون كلام االله ورسوله المعروف عند علماء المسلمين يتأولونه على أمور 

  ...يفترو�ا، يدعون أ�ا علم الباطن

فإنه ليس لهم حد محدود فيما يدعونه من الإلحاد في أسماء االله تعالى وآياته 

يمان وشرائع وتحريف كلام االله تعالى ورسوله عن مواضعه؛ إذ مقصودهم إنكار الإ

ولهم في ... الإسلام بكل طريق مع التظاهر بأن لهذه الأمور حقائق يعرفو�ا

معاداة الإسلام وأهله وقائع مشهورة وكتب مصنفة، فإذا كانت لهم مكنة سفكوا 

دماء المسلمين؛ كما قتلوا مرة الحجاج وألقوهم في بئر زمزم، وأخذوا مرة الحجر 

من علماء المسلمين ومشايخهم ما لا يحصي  الأسود وبقي عندهم مدة، وقتلوا

  ...عدده إلا االله تعالى

وصنف علماء المسلمين كتباً في كشف أسرارهم وهتك أستارهم، وبينوا 

فيها ما هم عليه من الكفر والزندقة والإلحاد الذي هم به أكفر من اليهود 

  ...والنصارى ومن براهمة الهند الذين يعبدون الأصنام
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ندنا أن السواحل الشامية إنما استولى عليها النصارى من ومن المعلوم ع

جهتهم، وهم دائماً مع كل عدو للمسلمين؛ فهم مع النصارى على المسلمين، 

ومن أعظم المصائب عندهم فتح المسلمين للسواحل وانقهار النصارى؛ بل ومن 

أعظم المصائب عندهم انتصار المسلمين على التتار، ومن أعظم أعيادهم إذا 

النصارى على ثغور المسلمين، فإن ثغور المسلمين  -والعياذ باالله تعالى  -استولى 

ما زالت بأيدي المسلمين، حتى جزيرة قبرص يسر االله فتحها عن قريب وفتحها 

رضي االله عنه، فتحها  ))عثمان بن عفان((المسلمون في خلافة أمير المؤمنين 

  .لرابعةإلى أثناء المئة ا ))معاوية بن أبي سفيان((

فهؤلاء المحادون الله ورسوله كثروا حينئذٍ بالسواحل وغيرها؛ فاستولى 

النصارى على الساحل، ثم بسببهم استولوا على القدس الشريف وغيره؛ فإن 

أحوالهم كانت من أعظم الأسباب في ذلك، ثم لما أقام االله ملوك المسلمين 

وأتباعهما،  ))، وصلاح الدينكنور الدين الشهيد((ا�اهدين في سبيل االله تعالى؛ 

وفتحوا السواحل من النصارى وممن كان �ا منهم، وفتحوا أيضاً أرض مصر؛ 

فإ�م كانوا مستولين عليها نحو مئتي سنة، واتفقوا هم والنصارى؛ فجاهدهم 

المسلمون حتى فتحوا البلاد، ومن ذلك التاريخ انتشرت دعوة الإسلام للديار 

  .المصرية والشامية

التتار ما دخلوا بلاد الإسلام وقتلوا خليفة بغداد وغيره من ملوك  ثم إن

المسلمين إلا بمعاونتهم ومؤازر�م؛ فإن منجم هولاكو الذي كان وزيرهم وهو 

كان وزيراً لهم بالألموت، وهو الذي أمر بقتل الخليفة وبولاية   ))النصير الطوسي((

  .هؤلاء
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، وتارة ))الملاحدة((ة يسمون تار : معروفة عند المسلمين ))ألقاب((ولهم 

، وتارة ))الإسماعيلية((، وتارة يسمون ))الباطنية((، وتارة يسمون ))القرامطة((يسمون 

، وهذه ))المحمرة((: ، وتارة يسمون))الخرمية((: ، وتارة يسمون))النصيرية((: يسمون

ان الأسماء منها ما يعمهم ومنها ما يخص بعض أصنافهم، كما أن الإسلام والإيم

إما لنسب، وإما لمذهب، وإما لبلد، وإما : يعم المسلمين ولبعضهم اسم يخصه

  .لغير ذلك

ظاهر مذهبهم : وشرح مقاصدهم يطول، وهم كما قال العلماء فيهم

الرفض، وباطنه الكفر المحض، وحقيقة أمرهم أ�م لا يؤمنون بنبي من الأنبياء 

 عيسى، ولا محمد؛ صلوات االله والمرسلين؛ لا بنوح، ولا إبراهيم، ولا موسى، ولا

وسلامه عليهم أجمعين، ولا بشيء من كتب االله المنزلة؛ لا التوراة، ولا الإنجيل، 

ولا القرآن، ولا يقرون بأن للعالم خالقاً خلقه، ولا بأن له ديناً أمر به، ولا أن له 

على داراً يجزى الناس فيها على أعمالهم غير هذه الدار، وهم تارة يبنون قولهم 

مذاهب الفلاسفة الطبيعيين أو الإلهيين، وتارة يبنونه على قول ا�وس الذين 

وقد دخل كثير من باطلهم على  ... يعبدون النور، ويضمون إلى ذلك الرفض

كثير من المسلمين، وراج عليهم حتى صار ذلك في كتب طوائف من المنتسبين 

وقد اتفق علماء ... كفرهمإلى العلم والدين وإن كانوا لا يوافقو�م على أصل  

المسلمين على أن هؤلاء لا تجوز مناكحتهم، ولا يجوز أن ينكح الرجل مولاته 

ولا يجوز دفنهم في مقابر ... منهم، ولا يتزوج منهم امرأة، ولا تباح ذبائحهم

 المسلمين، ولا يُصلى على من مات منهم؛ فإن االله سبحانه وتعالى �ى نبيه 

فقين؛ كعبد االله بن أبيُ ونحوه، وكانوا يتظاهرون بالصلاة عن الصلاة على المنا

والزكاة والصيام والجهاد مع المسلمين ولا يظهرون مقالة تخالف دين الإسلام؛ 



  
٨٢  

 

هُمْ ماتَ أبدَاً وَلاَ تَـقُمْ {: لكن يسرون ذلك، فقال االله وَلاَ تُصَلِّ عَلَى أحَدٍ مِنـْ

؛ فكيف �ؤلاء )١(}رسَولِهِ وماتوا وَهُمْ فاسِقونَ عَلَى قَـبْرهِِ إنَّـهُمْ كَفَروا باِاللهِ وَ 

  !الذين هم مع الزندقة والنفاق يظهرون الكفر والإلحاد؟

وأما استخدام مثل هؤلاء في ثغور المسلمين أو حصو�م أو جندهم؛ فإنه 

من الكبائر، وهو بمنزلة من يستخدم الذئاب لرعي الغنم؛ فإ�م من أغش الناس 

رهم، وهم أحرص الناس على فساد المملكة والدولة، وهم للمسلمين ولولاة أمو 

إما : شر من المخامر الذي يكون في العسكر؛ فإن المخامر قد يكون له غرض

مع أمير العسكر، وإما مع العدو، وهؤلاء مع الملة، ونبيها، ودينها، وملوكها، 

و وعلمائها، وعامتها، وخاصتها، وهم أحرص الناس على تسليم الحصون إلى عد

  .المسلمين وعلى إفساد الجند على ولي الأمر وإخراجهم عن طاعته

والواجب على ولاة الأمور قطعهم من دواوين المقاتلة؛ فلا يتركون في ثغر 

ولا في غير ثغر؛ فإن ضررهم في الثغر أشد، وأن يستخدم بدلهم من يحتاج إلى 

 ورسوله استخدامه من الرجال المأمونين على دين الإسلام وعلى النصح الله

ولأئمة المسلمين وعامتهم؛ بل إذا كان ولي الأمر لا يستخدم من يغشه وإن كان 

  !مسلما؛ً فكيف بمن يغش المسلمين كلهم؟

ولا يجوز له تأخير هذا الواجب مع القدرة عليه؛ بل أي وقت قدر على 

  .الاستبدال �م وجب عليه ذلك

فلهم إما المسمى وإما وأما إذا استخدموا وعملوا العمل المشروط عليهم؛ 

                                                        
  .٨٤: التوبة )١(
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أجرة المثل لأ�م عوقدوا على ذلك؛ فإن كان العقد صحيحاً وجب المسمى، وإن  

كان فاسداً وجبت أجرة المثل، وإن لم يكن استخدامهم من جنس الإجارة 

اللازمة؛ فهي من جنس الجعالة الجائزة، لكن هؤلاء لا يجوز استخدامهم؛ فالعقد 

مة عملهم، فإن لم يكونوا عملوا عملاً له قيمة؛ عقد فاسد، فلا يستحقون إلا قي

  .فلا شيء لهم، لكن دماؤهم وأموالهم مباحة

فمن قبل توبتهم إذ : وإذا أظهروا التوبة؛ ففي قبولها منهم نزاع بين العلماء

التزموا شريعة الإسلام أقر أموالهم عليهم، ومن لم يقبلها لم تنقل إلى ورثتهم من 

فيأً لبيت المال، لكن هؤلاء إذا أخذوا فإ�م يظهرون جنسهم؛ فإن مالهم يكون 

التوبة؛ لأن أصل مذهبهم التقية وكتمان أمرهم، وفيهم من يعرف وفيهم من قد 

لا يعرف؛ فالطريق في ذلك أن يحتاط في أمرهم، فلا يتركون مجتمعين، ولا يمكنون 

من : ممن حمل السلاح، ولا أن يكونوا من المقاتلة، ويلزمون شرائع الإسلا

الصلوات الخمس، وقراءة القرآن، ويترك بينهم من يعلمهم دين الإسلام، ويحال 

  ...بينهم وبين معلمهم

  ما حكمهم؟: ))النصيرية((و ))الدرزية((وسئل عن 

كفار باتفاق المسلمين، لا يحل   ))النصيرية((و ))الدرزية((هؤلاء : فأجاب

لجزية؛ فإ�م مرتدون عن دين أكل ذبائحهم، ولا نكاح نسائهم؛ بل ولا يقرون با

الإسلام، ليسوا مسلمين ولا يهود، ولا نصارى، لا يقرون بوجوب الصلوات 

الخمس، ولا وجوب صوم رمضان، ولا وجوب الحج، ولا تحريم ما حرم االله 

ورسوله من الميتة والخمر وغيرهما، وإن أظهروا الشهادتين مع هذه العقائد؛ فهم  

  .كفار باتفاق المسلمين
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  ...؛ فهم أتباع أبي شعيب محمد بن نصير))النصيرية((ا فأم

؛ فأتباع هشتكين الدرزي، وكان من موالي الحاكم، أرسله ))الدرزية((وأما 
الباري، ((إلى أهل وادي تيم االله بن ثعلبة، فدعاهم إلى إلاهية الحاكم، ويسمونه 

إسماعيل نسخ ويحلفون به، وهم من الإسماعيلية القائلين بأن محمد بن  ))العلام
شريعة محمد بن عبداالله، وهم أعظم كفراً من الغالية، يقولون بقدم العالم، وإنكار 
المعاد، وإنكار واجبات الإسلام ومحرماته، وهم من القرامطة الباطنية الذين هم 

على  ))فلاسفة((أكفر من اليهود والنصارى ومشركي العرب، وغايتهم أن يكونوا 
، وقولهم مركب من قول الفلاسفة وا�وس، ))مجوساً (( مذهب أرسطو وأمثاله، أو

  .واالله أعلم. ويظهرون التشيع نفاقاً 

  :))الدروز((وقال رداً على نبَـُذ لطوائف من 

كفر هؤلاء مما لا يختلف فيه المسلمون؛ بل من شك في كفرهم فهو كافر 
؛ فلا يباح مثلهم؛ لا هم بمنزلة أهل الكتاب ولا المشركين، بل هم الكفرة الضالون

أكل طعامهم، وتسبى نساؤهم، وتؤخذ أموالهم؛ فإ�م زنادقة مرتدون لا تقبل 
توبتهم، بل يقتلون أينما ثقفوا ويلعنون كما وصفوا، ولا يجوز استخدامهم 
للحراسة والبوابة والحفاظ، ويجب قتل علمائهم وصلحائهم لئلا يضلوا غيرهم، 

شي معهم وتشييع جنائزهم إذا علم ويحرم النوم معهم في بيو�م ورفقتهم والم
مو�ا، ويحرم على ولاة أمور المسلمين إضاعة ما أمر االله من إقامة الحدود عليهم 

))بأي شيء يراه المقيم لا المقام عليه، واالله المستعان وعليه التكلان
*.  

  أهل السنة والجماعة لا يُكفِّرون

  أهل القبلة بمطلق الذنوب 

                                                        
  ).١٦٢ - ١٤٩/  ٣٥( ))مجموع الفتاوى(( *
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قول القلب : ن الدين والإيمان قول وعملأ: ومن أصول أهل السنة(

واللسان، وعمل القلب واللسان والجوارح، وأن الإيمان يزيد بالطاعة وينقص 

  .بالمعصية

وهم مع ذلك لا يكفرون أهل القبلة بمطلق المعاصي والكبائر، كما يفعله 

ة الخوارج؛ بل الأخوة الإيمانية ثابتة مع المعاصي، كما قال سبحانه وتعالى في آي

وإِنْ {: ، وقال )١(}باِلمَعْروفِ  فَمَنْ عُفِيَ لهَُ مِنْ أَخِيهِ شَيءٌ فاتِّباعٌ {: القصاص

نـَهُمَا فإنْ بَـغَتْ إِحْدَاهُمَا على  لُوا فـَأَصْلِحُوا بَـيـْ تتَـَ طائفَِتَانِ مِنَ الُمؤمِنِينَ اقْـ

فإِنْ فاَءَتْ فأََصْلِحُوا  الأُخرَى فَـقَاتلُِوا التَّي تـَبْغِي حَتَّى تَـفَيءَ إِلى أمَْرِ االلهِ 

هُمَا بالعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ االلهَ يُحِبُّ المُقْسِطِين نـَ إِنَّمَا المُؤمِنُونَ إِخوةٌ َ. بَـيـْ

يْنَ أَخَوَيْكُم   . )٢(}فأَصْلِحُوا بَـ

اسم الإيمان بالكلية، ولا يخلدونه في النار،   )٣(ولا يسلبون الفاسق الملِِّي

: بل الفاسق يدخل في اسم الإيمان في مثل قوله تعالىكما تقول المعتزلة، 

  . )٤(}فـَتَحْريِرُ رقََـبَةٍ مُؤْمِنَةٍ {

 إِنَّمَا المُؤمِنُونَ {: وقد لا يدخل في اسم الإيمان المطلق كما في قوله تعالى

  الَّذِينَ إذا ذكُِرَ االلهُ وَجِلَتْ قُـلُوبُـهُمْ وإذا تلُِيَتْ عَلِيهمْ آياتُهُ 

                                                        
  . ١٧٨: البقرة )١(

  .١٠، ٩: الحجرات )٢(

  .الذي على ملة الإسلام )٣(

  .٩٢: النساء )٤(
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هُمْ  لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن،ولا ((: ، وقوله )١(}إِيماناً زاَدَتْـ
يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشر�ا وهو مؤمن، 
ولا ينتهب �بة ذات شرف يرفع الناس إليه فيها أبصارهم حين ينتهبها وهو 

))مؤمن
)٢(.  

اسق بكبيرته؛ فلا هو مؤمن ناقص الإيمان، أو مؤمن بإيمانه ف: ويقولون
  .*)يعطى الاسم المطلق، ولا يسلب مطلق الاسم

أ�م : ))اعتقاد أهل السنة والجماعة((ولهذا قال علماء السنة في وصفهم ( 

إشارة إلى بدعة الخوارج المكفرة بمطلق . لا يكفرون أحداً من أهل القبلة بذنب

رسل عن االله تصديقاً الذنوب، فأما أصل الإيمان الذي هو الإقرار بما جاءت به ال

به وانقياداً له؛ فهذا أصل الإيمان الذي من لم يأت به فليس بمؤمن، ولهذا تواتر 

)) أخرجوا من النار من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان((: في الأحاديث
)٣((**.  

  

  شرعية وبدعية: زيارة قبور المسلمين نوعان

                                                        
  .٢: الأنفال )١(

في الأشــربة، ، و ٢٤٧٥المظــالم والغصــب، بــاب النهــبى بغــير إذن صــاحبه، (رواه البخــاري في  )٢(

الإيمــان، بــاب بيــان نقصــان الإيمــان (، ومســلم في )٥٥٧٨، }إنمــا الخمــر والميســر{: بــاب قــول االله تعــالى

  .من حديث أبي هريرة رضي االله عنه) ٥٧المعاصي ونفيه عن المتلبس بالمعصية، 

  .وهذا النص من العقيدة الواسطية له) ١٥٢ - ١٥١/  ٣( ))مجموع الفتاوى(( *

، ))يخـرج مــن النــار((: بلفــظ) ٢٥٩٨صــفة جهـنم، رقــم (رواه الترمــذي في  .ححـديث صــحي )٣(

  .ورواه البخاري ومسلم وأحمد والنسائي وابن ماجه بنحوه

  ).٤٧٤/  ١٢( ))مجموع الفتاوى(( **
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  .وزيارة بدعيةزيارة شرعية، : زيارة قبور المسلمين على وجهين

أن يكون مقصود الزائر الدعاء للميت؛ كما يقصد : فالزيارة الشرعية

بالصلاة على جنازته الدعاء له؛ فالقيام على قبره من جنس الصلاة عليه، قال 

هُمْ ماتَ أبدَاً وَلاَ تَـقُمْ عَلَى {: االله تعالى في المنافقين وَلاَ تُصَلِّ عَلَى أحَدٍ مِنـْ

ى نبيه عن الصلاة عليهم والقيام على قبورهم لأ�م كفروا باالله ؛ فنه)١(}قـَبْرهِِ 

ورسوله وماتوا وهو كافرون، فلما �ى عن هذا وهذا لأجل هذه العلة وهي الكفر 

  .دل ذلك على انتفاء هذا النهي عند انتفاء هذه العلة

ودل تخصيصهم بالنهي على أن غيرهم يصلى عليه ويقام على قبره؛ إذ لو  

 مشروع في حق أحد لم يخصوا بالنهي ولم يعلل ذلك بكفرهم، كان هذا غير

ولهذا كانت الصلاة على الموتى من المؤمنين والقيام على قبورهم من السنة 

يصلى على موتى المسلمين وشرع ذلك لأمته، وكان إذا  المتواترة؛ فكان النبي 

نه الآن سلوا له التثبيت؛ فإ((: دفن الرجل من أمته يقوم على قبره ويقول

))يُسأل
  .رواه أبو داود وغيره. )٢(

وكان يزور قبور أهل البقيع والشهداء بأحد ويعلم أصحابه إذا زاروا القبور 

السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، وإنا إن ((: أن يقول أحدهم

شاء االله تعالى بكم لاحقون، ويرحم االله المستقدمين منا ومنكم والمستأخرين، 

                                                        
  .٨٤: التوبة )١(

ــــت (رواه أبـــــو داود في ]. صــــــحيح[ )٢( ــد القــــــبر للميــــــت في وقــ ـــ ــتغفار عن ــائز، بــــــاب الاســــ الجنــــ

، ٩٤٥( ))صـحيح الجـامع((: وانظـر. من حديث عثمان بن عفان رضي االله عنه) ٢٨٠٤الانصراف، رقم 

٤٧٦٠.(  
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))سأل االله لنا ولكم العافية، اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهمن
)١( ...  

والأحاديث في ذلك صحيحة ومعروفة؛ فهذه الزيارة لقبور المؤمنين 

  .مقصودها الدعاء لهم

صحيح ((وهذه غير الزيارة المشتركة التي تجوز في قبور الكفار، كما ثبت في 

أتى رسول االله : اجه عن أبي هريرة؛ أنه قالوأبي داود والنسائي وابن م ))مسلم

 استأذنت ربي في أن أستغفر لها ((: قبر أمه فبكى وأبكى من حوله، ثم قال

فلم يأذن لي، فاستأذنته أن أزور قبرها فأذن لي؛ فزوروا القبور؛ فإ�ا تذكركم 

))الآخرة
كافراً،   ؛ فهذه الزيارة التي تنفع في تذكير الموت تشرع ولو كان المقبور )٢(

  .بخلاف الزيارة التي يقصد �ا الدعاء للميت؛ فتلك لا تشرع إلا في حق المؤمنين

وأما الزيارة البدعية؛ فهي التي يقصد �ا أن يطلب من الميت الحوائج، أو 

يطلب منه الدعاء والشفاعة، أو يقصد الدعاء عند قبره لظن القاصد أن ذلك 

، ولا ه كلها مبتدعة لم يشرعها النبي أجوب للدعاء؛ فالزيارة على هذه الوجو 

ولا عند غيره، وهي من جنس الشرك  فعلها الصحابة لا عند قبر النبي 

  .وأسباب الشرك

ولو قصد الصلاة عند قبور الأنبياء والصالحين من غير أن يقصد دعاءهم 
والدعاء عندهم، مثل أن يتخذ قبورهم مساجد؛ لكان ذلك محرماً منهياً عنه، 

                                                        
، ٩٧٤الجنائز، باب ما يقال عند دخول القبور والدعاء لأهلها، رقم (رواه بنحوه مسلم في  )١(

  .))اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم((: من حديث عائشة رضي االله عنها؛ دون قوله) ٩٧٥

مــن ) ٩٧٦الجنــائز، بــاب اســتئذان النــبي ربــه عــز وجــل بزيــارة قــبر أمــه، رقــم (واه مســلم في ر  )٢(

  .حديث أبي هريرة رضي االله عنه
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اشتد غضب االله ((: احبه متعرضاً لغضب االله ولعنته؛ كما قال النبي ولكان ص
قاتل االله اليهود والنصارى، ((: ، وقال))على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد

إن من كان قبلكم  ((: ، وقال)١(يحذر ما صنعوا ))اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد
مساجد؛ فإني أ�اكم عن  كانوا يتخذون القبور مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور

))ذلك
)٢(.  

فإذا كان هذا محرماً وهو سبب لسخط الرب ولعنته؛ فكيف بمن يقصد 
دعاء الميت والدعاء عنده وبه، واعتقد أن ذلك من أسباب إجابة الدعوات ونيل 

وهذا كان أول أسباب الشرك في قوم نوح وعبادة ! الطلبات وقضاء الحاجات؟
كان بين آدم ونوح عشرة قرون كلهم على : عباس الأوثان في الناس، قال ابن

))الإسلام، ثم ظهر الشرك بسبب تعظيم قبور صالحيهم
*

                                                        
ــــلاة في البيعــــــة، رقــــــم (رواه البخــــــاري في   )١( ـــلم في )٤٣٧، ٤٣٦الصــــــلاة، بــــــاب الصــ ـ ، ومســ

بن عباس وعائشة ؛ عن ا)٥٣٢، ٥٣١، ٥٣٠المساجد، باب النهي عن بناء المساجد على القبور، رقم (

  .))...لعن االله اليهود والنصارى ((: وأبي هريرة رضي االله عنهم أجمعين، وعند بعضهم

من حديث ) ٥٣٢المساجد، باب النهي عن بناء المساجد على القبور، رقم (رواه مسلم في  )٢(

  .جندب رضي االله عنه

  ).١٦٧ - ١٦٥/  ١( ))مجموع الفتاوى(( *
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  وصول ثواب العبادات المالية والبدنية للميت

وغيرهما من أعمال البر؛ فلا نزاع بين علماء  ))القراءة، والصدقة((وأما (

والعتق، كما يصل  السنة والجماعة في وصول ثواب العبادات المالية؛ كالصدقة

  .إليه أيضاً الدعاء والاستغفار، والصلاة عليه صلاة الجنازة، والدعاء عند قبره

وتنازعوا في وصول الأعمال البدنية؛ كالصوم، والصلاة، والقراءة، 

أنه  عن النبي  ))الصحيحين((والصواب أن الجميع يصل إليه؛ فقد ثبت في 

))همن مات وعليه صيام صام عنه ولي((: قال
أنه أمر امرأة ((: ، وثبت أيضاً )١(

))ماتت أمها وعليها صوم أن تصوم عن أمها
أنه  عن النبي  ))المسند((، وفي )٢(

لو أن أباك أسلم فتصدقت عنه، أو صمت، أو أعتقت ((: قال لعمرو بن العاص

))عنه؛ نفعه ذلك
، وهذا مذهب أحمد، وأبي حنيفة، وطائفة من أصحاب )٣(

  .مالك، والشافعي

وَأنْ ليَْسَ للإنْسانِ إلاَّ ما {: وأما احتجاج بعضهم بقوله تعالى

قد ثبت بالسنة المتواترة وإجماع الأمة أنه يصلى عليه، : ؛ فيقال له)٤(}سَعَى

                                                        
الصـيام، (، ومسـلم في )١٩٥٢وم، باب مـن مـات وعليـه صـوم، رقـم الص(رواه البخاري في  )١(

  .من حديث عائشة رضي االله عنها) ١١٤٧باب قضاء الصيام عن الميت، رقم 

الصـيام، (، ومسـلم في )١٩٥٣الصوم، باب من مات وعليه صوم، بـرقم (رواه البخاري في  )٢(

  .االله عنه من حديث ابن عباس رضي) ١١٤٨باب قضاء الصيام عن الميت، رقم 

الوصــايا، بــاب مــا جــاء في (، وأبــو داود في )١٨٢/  ٢( ))المســند((رواه أحمــد في ]. حســن[ )٣(

عيب عــن أبيــه عــن جــده بنحــوه) وصــية الحــربي السلســلة ((وصــححه الألبــاني في . مــن حــديث عمــرو بــن شــ

  ). ٤٨٤برقم ( ))الصحيحة

  .٣٩: النجم )٤(



  
٩١  

 

ويدعى له، ويستغفر له، وهذا من سعي غيره، وكذلك قد ثبت ما سلف من أنه 

ن جوا�م في موارد ينتفع بالصدقة عنه والعتق، وهو من سعي غيره، وما كان م

  .الإجماع؛ فهو جواب الباقين في مواقع النزاع، وللناس في ذلك أجوبة متعددة

إن الإنسان لا ينتفع إلا : لكن الجواب المحقق في ذلك أن االله تعالى لم يقل

؛ فهو لا يملك إلا سعيه }ليَْسَ للإنْسانِ إلاَّ ما سَعَى{: بسعي نفسه؛ وإنما قال

وأما سعي غيره؛ فهو له، كما أن الإنسان لا يملك إلا  ولا يستحق غير ذلك،

مال نفسه ونفع نفسه، فمال غيره ونفع غيره هو كذلك للغير، لكن إذا تبرع له 

  .الغير بذلك جاز

وهكذا هذا إذا تبرع له الغير بسعيه نفعه االله بذلك، كما ينفعه بدعائه له 

م، سواء كان من أقاربه والصدقة عنه، وهو ينتفع بكل ما يصل إليه من كل مسل

  .*)أو غيرهم، كما ينتفع بصلاة المصلين عليه ودعائهم له عند قبره

  

* * *

                                                        
  ).٣١٣، ٣٠٦: (نظروا). ٣٦٧ - ٣٦٦/  ٢٤( ))مجموع الفتاوى(( *
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  جواز كتابة شيء من القرآن بالمداد المباح وغسله وشربه

ويجوز أن يكتب للمصاب وغيره من المرضى شيئاً من كتاب االله وذكره (

  .يرهبالمداد المباح ويغسل ويسقى، كما نص على ذلك أحمد وغ

قرأت على أبي، ثنا يعلى بن عبيد، ثنا سفيان، عن : قال عبداالله بن أحمد

إذا ((: محمد بن أبي ليلى، عن الحكم، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس؛ قال

بسم االله، لا إله إلا االله الحليم الكريم، سبحان : عسر على المرأة ولاد�ا؛ فليكتب

كَأنَّـهُمْ يَـوْمَ يَـرَوْنَـهَا لَمْ يَـلْبثَُوا {لعالمين، االله رب العرش العظيم، الحمد الله رب ا

كَأنَّـهُمْ يَـوْمَ يَـرَوْنَ ما يُـوْعَدونَ لَمْ يَـلْبثَُوا إلاَّ {،  )١(}إلاَّ عَشِيَّةً أوْ ضُحاها

هَلْ يُـهْلَكُ إلاَّ القَوْمُ الفاسِقونَ  ثنا : قال أبي. )٣())٢(}ساعَةً مِنْ نَهارٍ بَلاغٌ فَـ

: قال أبي. يكتب في إناء نظيف فيسقى: بإسناده بمعناه، وقالأسود بن عامر 

رأيت أبي يكتب : قال عبد االله. فتسقى وينضح ما دون سر�ا: وزاد فيه وكيع

  .للمرأة في جام أو شيء نظيف

أنا الحسن بن سفيان : وقال أبو عمرو محمد بن أحمد بن حمدان الحيري

نا علي بن الحسن بن شقيق، ثنا النسوي، حدثني عبداالله بن أحمد بن شبويه، ث

عبداالله بن المبارك، عن سفيان، عن ابن أبي ليلى، عن الحكم، عن سعيد بن 

                                                        
  .٤٦: النازعات )١(

  .٣٥: الأحقاف )٢(

الطــب، بــاب في الرخصــة في القــرآن يكتــب لمــن (رواه ابــن أبي شــيبة في ]. إســناده ضــعيف[ )٣(

صـدوق سـيىء الحفـظ : ))التقريـب((قال عنه الحـافظ في . من طريق ابن أبي ليلى به) ٢٣٤٩٨يسقاه، رقم 

  .جداً 
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بسم االله، لا : إذا عسر على المرأة ولادها؛ فليكتب((: جبير، عن ابن عباس؛ قال

إله إلا االله العلي العظيم، لا إله إلا االله الحليم الكريم، سبحان االله، وتعالى رب 

كَأنَّـهُمْ يَـوْمَ يَـرَوْنَـهَا لَمْ يَـلْبَثوا إلاَّ {العظيم، والحمد االله رب العالمين،  العرش

كَأنَّـهُمْ يَـوْمَ يَـرَوْنَ ما يُـوْعَدونَ لَمْ يَـلْبثَوا إلاَّ ساعَةً مِنْ {، }عَشِيَّةً أوْ ضُحاها

))}نَهارٍ بَلاغٌ فَـهَلْ يُـهْلَكُ إلاَّ القَوْمُ الفاسِقونَ 
يكتب في   :قال علي.  )١(

وقد جربناه؛ فلم نر شيئاً أعجب : قال علي. كاغدة، فيعلق على عضد المرأة

  .*)منه، فإذا وضعت تحله سريعاً ثم تجعله في خرقة أو تحرقه

  

* * *

                                                        
  .انظر ما قبله )١(

  ).٦٥ - ٦٤/  ١٩( ))الفتاوىمجموع (( *



  
٩٤  

 

الشَّياطين تتصوَّر لبعض النَّاس في صور الآدميِّين لتوقعهم في  

  الشِّرك

قوم نوح، : صنفان المشركون الذين وصفهم االله ورسوله بالشرك أصلهم(

  .وقوم إبراهيم

فقوم نوح كان أصل شركهم العكوف على قبور الصالحين، ثم صوروا 

  .تماثيلهم، ثم عبدوهم

  .وقوم إبراهيم كان أصل شركهم عبادة الكواكب والشمس والقمر

وكل من هؤلاء يعبدون الجن؛ فإن الشياطين قد تخاطبهم وتعينهم على 

ون الملائكة وإن كانوا في الحقيقة إنما يعبدون أشياء، وقد يعتقدون أ�م يعبد

وَيَـوْمَ {: الجن؛ فإن الجن هم الذين يعينو�م ويرضون بشركهم، قال تعالى

قالوا . يَحْشُرُهُمْ جَميعاً ثمَُّ يقَولُ للِْملائِكَةِ أهؤلاءِ إيَّاكُمْ كانوا يَـعْبُدونَ 

ا يَـعْبُدونَ الجِنَّ أكْثَـرُهُمْ بِهِمْ سُبْحَانَكَ أنْتَ وَليُِّنا مِنْ دونِهِمْ بلَْ كانو 

  . )١(}مُؤْمنونَ 

والملائكة لا تعينهم على الشرك لا في المحيا ولا في الممات ولا يرضون 

بذلك، ولكن الشياطين قد تعينهم وتتصور لهم في صور الآدميين؛ فيرو�م 

أنا أبو أنا إبراهيم، أنا المسيح، أنا محمد، أنا الخضر، : بأعينهم ويقول أحدهم

وقد يقول بعضهم عن . بكر، أنا عمر، أنا عثمان، أنا علي، أنا الشيخ فلان

                                                        
  .٤٠: سبأ )١(



  
٩٥  

 

هذا هو النبي فلان أو هذا هو الخضر، ويكون أولئك كلهم جناً يشهد : بعض

بعضهم لبعض، والجن كالإنس؛ فمنهم الكافر، ومنهم الفاسق، ومنهم العاصي، 

أنا فلان، : ا في صورته ويقولوفيهم العابد الجاهل؛ فمنهم من يحب شيخاً فيتزي

ويكون ذلك في برية ومكان قفر، فيطعم ذلك الشخص طعاماً ويسقيه شراباً أو 

يدله على الطريق أو يخبره ببعض الأمور الواقعة الغائبة، فيظن ذلك الرجل أن 

هذا سر الشيخ، وهذه رقيقته، : نفس الشيخ الميت أو الحي فعل ذلك، وقد يقول

وإنما يكون ذلك جنيا؛ً فإن . ذا ملك جاء على صورتهوهذه حقيقته، أو ه

  .*)الملائكة لا تعين على الشرك والإفك والإثم والعدوان

  

* * *  

                                                        
  ).١٥٨ - ١٥٧/  ١( ))مجموع الفتاوى(( *



  
٩٦  

 

ليس في أئمَّة المسلمين من ينكر دخول الجنِّ في بدن 

  المصروع وغيره

وجود الجن ثابت بكتاب االله وسنة رسوله واتفاق سلف الأمة وأئمتها، (
بدن الإنسان ثابت باتفاق أئمة أهل السنة والجماعة،  وكذلك دخول الجني في

الذينَ يأَْكُلُونَ الرِّبا لا يقَومونَ إلاَّ كَمَا يقَومُ الذي يَـتَخَبَّطهُُ {: قال االله تعالى
إن الشيطان يجري ((: عن النبي  ))الصحيح((، وفي  )١(}الشَّيْطانُ مِنَ المَسِّ 

))من ابن آدم مجرى الدم
: قلت لأبي: الله بن الإمام أحمد بن حنبل، وقال عبدا)٢(

يكذبون، ! يا بني: فقال! إن الجني لا يدخل في بدن المصروع: إن أقواماً يقولون
  .هذا يتكلم على لسانه

وهذا الذي قاله أمر مشهور؛ فإنه يصرع الرجل فيتكلم بلسان لا يعرف 
اً عظيماً، معناه، ويضرب على بدنه ضرباً عظيماً لو ضرب به جمل لأثر به أثر 

والمصروع مع هذا لا يحس بالضرب ولا بالكلام الذي يقوله، وقد يجر المصروع 
وغير المصروع، ويجر البساط الذي يجلس عليه، ويحول آلات، وينقل من مكان 
إلى مكان، ويجري غير ذلك من الأمور، من شاهدها أفادته علماً ضرورياً بأن 

  .لأجسام جنس آخر غير الإنسانالناطق على لسان الإنسي والمحرك لهذه ا

وليس في أئمة المسلمين من ينكر دخول الجني في بدن المصروع وغيره، 
ومن أنكر ذلك وادعى أن الشرع يكذب ذلك؛ فقد كذب على الشرع، وليس 

  .*)في الأدلة الشرعية ما ينفي ذلك

                                                        
  .٢٧٥: البقرة )١(
من حديث ) ٢٠٣٨الاعتكاف، باب زيارة المرأة زوجها في اعتكافه، رقم (رواه البخاري في  )٢(

وكانـت زوجتـه، السلام، بـاب بيـان أنـه يسـتحب لمـن رؤي خاليـاً بـامرأة (صفية رضي االله عنها، ومسلم في 
  .من حديث أنس بن مالك رضي االله عنه) ٢١٧٤رقم 

  ).٢٧٧ - ٢٧٦/   ٢٤( ))مجموع الفتاوى(( *



  
٩٧  

 

  أصناف الناس في مسألة دخول الجني في الإنسي

قوم يكذبون بدخول الجني في : ثة أصنافوالناس في هذا الباب ثلا(... 

الإنس، وقوم يدفعون ذلك بالعزائم المذمومة؛ فهؤلاء يكذبون بالموجود، وهؤلاء 

يعصون بل يكفرون بالمعبود، والأمة الوسط تصدق بالحق الموجود وتؤمن بالإله 

الواحد المعبود وبعبادته ودعائه وذكره وأسمائه وكلامه، فتدفع شياطين الإنس 

  .نوالج

وأما سؤال الجن وسؤال من يسألهم؛ فهذا إن كان على وجه التصديق لهم 

صحيح ((في كل ما يخبرون به والتعظيم للمسؤول؛ فهو حرام، كما ثبت في 

  :وغيره عن معاوية بن الحكم السلمي؛ قال ))مسلم

. كنا نأتي الكهان: أموراً كنا نصنعها في الجاهلية! يا رسول االله: قلت

))تأتوا الكهانفلا ((: قال
)١(.  

أيضاً عن عبيداالله، عن نافع، عن صفية، عن بعض  ))صحيح مسلم((وفي 

من أتى عرافاً فسأله عن شيء؛ لم تقبل ((: ؛ قال ، عن النبي  أزواج النبي 

))له صلاة أربعين يوماً 
)٢(.  

وأما إن كان يسأل المسؤول ليمتحن حاله ويختبر باطن أمره وعنده ما يميز 

                                                        
مـن حـديث معاويـة ) ٥٣٧السلام، باب تحريم الكهانة وإتيان الكهان، رقم (رواه مسلم في  )١(

  .بن الحكم رضي االله عنه

من حديث بعض ) ٢٢٣٠هان، رقم السلام، باب تحريم الكهانة وإتيان الك(رواه مسلم في  )٢(

  .بلفظ المؤلف ))المسند((، وعند أحمد في ))أربعين ليلة((: بلفظ أزواج النبي 



  
٩٨  

 

سأل  أن النبي ((: ))الصحيحين((من كذبه؛ فهذا جائز كما ثبت في به صدقه 

. ))ما ترى؟((: قال. يأتيني صادق وكاذب: فقال. ))ما يأتيك؟((: ابن صياد، فقال

. الدخ الدخ: قال. ))فإني قد خبأت لك خبيئاً ((: قال. أرى عرشاً على الماء: قال

))الكهان اخسأ؛ فلن تعدو قدرك، فإنما أنت من إخوان((: قال
)١(.  

وكذلك إذا كان يسمع ما يقولونه ويخبرون به عن الجن كما يسمع 

المسلمون ما يقول الكفار والفجار ليعرفوا ما عندهم فيعتبروا به، وكما يسمع 

: خبر الفاسق ويتبين ويتثبت؛ فلا يجزم بصدقه ولا كذبه إلا ببينة؛ كما قال تعالى

عن أبي  ))صحيح البخاري((، وقد ثبت في )٢(}يَّنواإنْ جاءكَُمْ فاسِقٌ بنَِبَإٍ فـَتَب ـَ{

: أن أهل الكتاب كانوا يقرأون التوراة ويفسرو�ا بالعربية، فقال النبي : هريرة

إذا حدثكم أهل الكتاب؛ فلا تصدقوهم ولا تكذبوهم، فإما أن يحدثوكم بحق ((

نَا آمَنَّا بااللهِ {: فتكذبوه، وإما أن يحدثوكم بباطل فتصدقوه، وقولوا وما أنُْزِلَ إليَـْ

؛ فقد جاز )٤())٣(}وَمَا أنُْزلَِ إليَْكُمْ وإلهُنا وإلهُكُمْ واحِدٌ وَنحَْنُ لهَُ مُسْلِمونَ 

  .للمسلمين سماع ما يقولونه ولم يصدقوه ولم يكذبوه

                                                        
، وفي ١٣٥٥الجنائز، باب إذا أسـلم الصـبي فمـات هـل يصـلى عليـه، رقـم (رواه البخاري في  )١(

وأشراط الساعة،  الفتن(، ومسلم في )٣٠٥٥الجهاد والسير، باب كيف يعرض الإسلام على الصبي، رقم 

الفـتن (ورواه مسلم في . ؛ من حديث عبداالله بن عمر رضي االله عنهما)٢٩٣١باب ذكر ابن صياد، رقم 

  .من حديث ابن مسعود رضي االله عنه) ٢٩٢٤وأشراط الساعة، باب ذكر ابن صياد، رقم 

  .٦: الحجرات )٢(

  .٤٦: العنكبوت )٣(

، وأحمد )٣٦٤٤واية حديث أهل الكتاب، رقم العلم، باب ر (رواه أبو داود في ]. صحيح[ )٤(

ولم ). ٢٨٠٠( ))السلسلة الصـحيحة((: وانظر. ؛ من حديث أبي نملة الأنصاري)١٣٦/  ٤( ))المسند((في 

  .أجده في البخاري كما ذكر المؤلف



  
٩٩  

 

وقد روي عن أبي موسى الأشعري أنه أبطأ عليه خبر عمر وكان هناك 

، )١(فأخبره أنه ترك عمر يَسم إبل الصدقة امرأة لها قرين من الجن، فسأله عنه،

وفي خبر آخر أن عمر أرسل جيشاً، فقدم شخص إلى المدينة، فأخبر أ�م 

هذا : انتصروا على عدوهم وشاع الخبر، فسأل عمر عن ذلك، فذكر له، فقال

فجاء بعد . أبو الهيثم بريد المسلمين من الجن، وسيأتي بريد الإنس بعد ذلك

  .*))٢(ذلك بعدة أيام

   

* * *  

                                                        
  .بإسناد ضعيف) ٣٠٤فضائل الصحابة، رقم (رواه الإمام أحمد في ]. إسناده ضعيف[ )١(

  .؛ بدون سند)١٣٩ص ( ))آكام المرجان في أحكام الجان((ين الشبلي في أورده بدر الد )٢(

  ).٦٣ - ٦٢/   ١٩( ))مجموع الفتاوى(( *



  
١٠٠  

 

  تمثل الجن بالإنس

  ومن ذلك  تمثلهم  بابن تيمية نفسه

وقد يأمر الملك بعض الناس بأمر ويستكتمه إياه، فيخرج فيرى الناس (

يتحدثون به؛ فإن الجن تسمعه وتخبر به الناس، والذين يستخدمون الجن في 

ه المباحات يشبه استخدام سليمان، لكن أُعطي ملكاً لا ينبغي لأحد بعد

لما تفلَّت عليه  وسُخِّرت له الإنس والجن، وهذا لم يحصل لغيره، والنبي 

فأخذته، فذعته حتى سال لعابه على يدي، ((: العفريت ليقطع عليه صلاته؛ قال

وأردت أن أربطه إلى سارية من سواري المسجد، ثم ذكرت دعوة أخي سليمان 

))فأرسلته
لى الإيمان باالله، وقرأ عليهم ؛ فلم يستخدم الجن أصلاً، لكن دعاهم إ)١(

  .القرآن، وبلغهم الرسالة، وبايعهم كما فعل بالإنس

أعظم مما أوتيه سليمان؛ فإنه استعمل الجن والإنس في  والذي أوتيه 

عبادة االله وحده وسعاد�م في الدنيا والآخرة، لا لغرض يرجع إليه إلا ابتغاء وجه 

رسولاُ على أن يكون نبياً ملكاً؛  االله وطلب مرضاته، واختار أن يكون عبداً 

فداود وسليمان ويوسف أنبياء ملوك، وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد رسل 

  .عبيد؛ فهو أفضل، كفضل السابقين المقربين على الأبرار أصحاب اليمين

                                                        
ــوه البخـــــاري في  )١( ـــريم يـــــربط في المســـــجد، (رواه بنحـــ ــــاب الأســـــير والغــ ــلاة، بـ ، وفي ٤٦١الصـــ

نَــا لـِدَاودَ سُــليَْمانَ نِعْـمَ {: أحاديـث الأنبيـاء، بــاب قـول االله تعـالى ، وفي ٣٤٢٣، }العَبْــدُ إنَّــهُ أَوَّابٌ  وَوَهَبـْ

ـــدِي{: تفســـير القـــرآن، بـــاب قولـــه ـــن بَـعْ ـــدٍ مِ ـــي لأَحَ ــاً لا ينَبَغِ ـــي مُلْكـ ـــبْ ل ، ومســـلم في )٤٨٠٨، }وَهَ

  .؛ من حديث أبي هريرة رضي االله عنه)٥٤١المساجد، باب جواز لعن الشيطان في أثناء الصلاة، (



  
١٠١  

 

وكثير ممن يرى هذه العجائب الخارقة يعتقد أ�ا من كرامات الأولياء، وكثير 

يعرفوا الفرق بين الأنبياء والصالحين في الآيات الخارقة  من أهل الكلام والعلم لم

وما لأولياء الشيطان من ذلك من السحرة والكهان والكفار من المشركين وأهل 

الكتاب وأهل البدع والضلال من الداخلين في الإسلام؛ فجعلوا الخوارق جنساً 

بوة والاستدلال كلها يمكن أن تكون معجزة إذا اقترنت بدعوى الن: واحداً، وقالوا

  .�ا والتحدي بمثلها

وإذا ادعى النبوة من ليس بنبي من الكفار والسحرة؛ فلا بد أن يسلبه االله 

ما كان معه من ذلك، وأن يقيض له من يعارضه، ولو عارض واحد من هؤلاء 

النبي لأعجزه االله؛ فخاصة المعجزات عندهم مجرد كون المرسل إليهم لا يأتون بمثل 

إن عجز الناس عن المعارضة : لنبي مما لم يكن معتاداً للناس، قالواما أتى به ا

: فهذه المعجزات عندهم، وهم ضاهوا سلفهم من المعتزلة الذين قالوا. خرق عادة

لكن أنكروا كرامات الصالحين، وأنكروا أن يكون . المعجزات هي خرق العادة

أن الشياطين تعين السحر والكهانة إلا من جنس الشعبذة والحيل، ولم يعلموا 

على ذلك، وأولئك أثبتوا الكرامات ثم زعموا أن المسلمين أجمعوا على أن هذه لا 

فإذا ظهرت على يد رجل كان صالحاً �ذا : تكون إلا لرجل صالح أو نبي، قالوا

  .الإجماع

وهؤلاء أنفسهم قد ذكروا أ�ا يكون للسحرة ما هو مثلها، وتناقضوا في 

ير هذا الموضع؛ فصار كثير من الناس لا يعلمون ما ذلك كما قد بُسط في غ

للسحرة والكهان وما يفعله الشياطين من العجائب، وظنوا أ�ا لا تكون إلا 

لرجل صالح؛ فصار من ظهرت هذه له يظن أ�ا كرامة، فيقوى قلبه بأن طريقته 

 الولي إذا تولى لا: هي طريقة الأولياء، وكذلك غيرهم يظن فيه ذلك، ثم يقولون



  
١٠٢  

 

: يعترض عليه؛ فمنهم من يراه مخالفاً لما عُلم بالاضطرار من دين الرسول، مثل

ترك الصلاة المفروضة، وأكل الخبائث كالخمر والحشيشة والميتة وغير ذلك، وفعل 

الفواحش، والفحش والتفحش في المنطق، وظلم الناس، وقتل النفس بغير حق، 

من أولياء االله قد وهبه هذه والشرك باالله، وهو مع ذلك يظن فيه أنه ولي 

الكرامات بلا عمل فضلاً من االله تعالى، ولا يعلمون أن هذه من أعمال 

  .الشياطين، وأن هذه من أولياء الشياطين تضل �ا الناس وتغويهم

ودخلت الشياطين في أنواع من ذلك؛ فتارة يأتون الشخص في النوم، 

بك لي وأصير شيخك وأنت تُـتـَوِّب أنا أبو بكر الصديق، وأنا أتَُـوِّ : يقول أحدهم

الناس لي، ويلبسه، فيصبح وعلى رأسه ما ألبسه؛ فلا يشك أن الصديق هو 

الذي جاءه ولا يعلم أنه الشيطان، وقد جرى مثل هذا لعدة من المشايخ بالعراق 

والجزيرة والشام، وتارة يقص شعره في النوم فيصبح فيجد شعره مقصوصاً، وتارة 

  .فلان؛ فلا يشك أن الشيخ نفسه جاءه وقص شعرهأنا الشيخ : يقول

وكثيراً ما يستغيث الرجل بشيخه الحي أو الميت، فيأتونه في صورة ذلك 

الشيخ، وقد يخلصونه مما يكره؛ فلا يشك أن الشيخ نفسه جاءه، أو أن ملكاً 

تصور بصورته وجاءه، ولا يعلم أن ذلك الذي تمثل إنما هو الشيطان لما أشرك 

  .ته الشياطين، والملائكة لا تجيب مشركاً باالله أضل

وتارة يأتون إلى من هو خال في البرية وقد يكون ملكاً أو أميراً كبيراً 

ويكون كافرا، وقد انقطع عن أصحابه وعطش وخاف الموت، فيأتيه في صورة 

إنسي ويسقيه ويدعوه إلى الإسلام ويتوبه، فيسلم على يديه ويتوبه ويطعمه ويدله 

  .ويكون من مؤمني الجن. أنا فلان: من أنت؟ فيقول: ، ويقولعلى الطريق
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كما جرى مثل هذا لي، كنت في مصر في قلعتها، وجرى مثل هذا إلى  

أنا ابن تيمية؛ فلم : كثير من الترك من ناحية المشرق، وقال له ذلك الشخص

يشك ذلك الأمير إني أنا هو، وأخبر بذلك ملك ماردين، وأرسل بذلك ملك 

لى ملك مصر رسولاً وكنت في الحبس، فاستعظموا ذلك وأنا لم أخرج ماردين إ

من الحبس، ولكن كان هذا جنياً يحبنا فيصنع بالترك التتر مثل ما كنت أصنع �م 

كنت أدعوهم إلى الإسلام، فإذا نطق أحدهم بالشهادتين : لما جاؤوا إلى دمشق

لك إكرامي ليظن أطعمتهم ما تيسر، فعمل معهم مثل ما كنت أعمل، وأراد بذ

  .ذاك أني أنا الذي فعلت ذلك

لا، إن : فلم لا يجوز أن يكون ملكاً؟ قلت: قال لي طائفة من الناس

  .*)أنا ابن تيمية وهو يعلم أنه كاذب في ذلك: الملك لا يكـذب، وهذا قد قال

  

* * *

                                                        
  ).٩٣ - ٨٩/   ١٣( ))مجموع الفتاوى(( *
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  سبب كثرة تصور الجن بصورة

  الكلب والقط  الأسودان

هل يقطع؟ : الجن إذا مر بين يدي المصلي وقد تنازع العلماء في شيطان(

  :على قولين هما قولان في مذهب أحمد، كما ذكرهما ابن حامد وغيره

يقطع لهذا الحديث ولقوله لما أخبر أن مرور الكلب الأسود : أحدهما

))الكلب الأسود شيطان((: يقطع الصلاة
؛ فعلل بأنه شيطان، وهو كما قال )١(

سود شيطان الكلاب، والجن تتصور بصورته كثيراً ؛ فإن الكلب الأرسول االله 

وكذلك بصورة القط الأسود؛ لأن السواد أجمع للقوى الشيطانية من غيره، وفيه 

  .*)قوة الحرارة

  

* * *  

  

  

  

                                                        
مـن حـديث أبي ذر رضـي ) ٥١٠الصلاة، بـاب قـدر مـا يسـتر المصـلي، رقـم (رواه مسلم في  )١(

  .االله عنه

  ).٥٢/  ١٩( ))مجموع الفتاوى(( *
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  القسم الثاني

  

  :مسائل في

  العلم والجهاد والسياسة الشرعية
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  الشرع والسياسة

إن بني إسرائيل كانت ((: أنه قال عن رسول االله  ))الصحيح((ثبت في (

تسوسهم الأنبياء، كلما مات نبي قام نبي، وأنه لا نبي بعدي، وسيكون خلفاء 

أوفوا بيعة الأول فالأول، وأعطوهم حقهم؛ ((: فما تأمرنا؟ قال: قالوا. ))يكثرون

))فإن االله سائلهم عما استرعاهم
، فلما صارت الخلافة في ولد العباس )١(

سياسة الناس وتقلد لهم القضاء من تقلده من فقهاء العراق، ولم واحتاجوا إلى 

احتاجوا حينئذٍ إلى وضع : يكن ما معهم من العلم كافياً في السياسة العادلة

ولاية المظالم، وجعلوا ولاية حرب غير ولاية شرع، وتعاظم الأمر في كثير من 

و خصمه إلى الشرع والسياسة، وهذا يدع: أمصار المسلمين؛ حتى صار يقُال

الشرع وهذا يدعو إلى السياسة، سوغ حاكماً أن يحكم بالشرع والآخر 

  .بالسياسة

والسبب في ذلك أن الذين انتسبوا إلى الشرع قصروا في معرفة السنة، 

إذا حكموا ضيعوا الحقوق وعطلوا الحدود؛ حتى تُسفك : فصارت أمور كثيرة

لذين انتسبوا إلى السياسة صاروا الدماء، وتؤخذ الأموال، وتُستباح المحرمات، وا

يسوسون بنوع من الرأي من غير اعتصام بالكتاب والسنة، وخيرهم الذي يحكم 

بلا هوى وتحرى العدل، وكثير منهم يحكمون بالهوى ويحابون القوي ومن يرشوهم 

  .ونحو ذلك

وكذلك كانت الأمصار التي ظهر فيها مذهب أهل المدينة يكون فيها من 

ما ليس في غيرها من جعل صاحب الحرب متبعاً لصاحب الحكم بالعدل 

                                                        
، ومسلم )٣٤٥٥أحاديث الأنبياء، باب ما ذكر عن بني إسرائيل، رقم (رواه البخاري في   )١(

من حديث أبي هريرة رضي االله ) ١٨٤٢رقم  الإمارة، باب وجوب الوفاء ببيعة الخلفاء الأول فالأول،(في 

  .عنه
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الكتاب ما لا يكون في الأمصار التي ظهر فيها مذهب أهل العراق ومن اتبعهم، 

حيث يكون في هذه والي الحرب غير متبع لصاحب العلم، وقد قال االله تعالى في  

زَلنْا مَعَهُمْ {: كتابه الآية؛ فقوام الدين  )١(}...لقََدْ أرْسَلْنا رُسُلَنا باِلبـَيِّناتِ وَأنـْ

  . )٢(}وكََفَى بِرَبِّك هادِياً وَنَصيراً {: بكتاب يهدي وسيف ينصر

ودين الإسلام أن يكون السيف تابعاً للكتاب، فإذا ظهر العلم بالكتاب 

والسنة وكان السيف تابعاً لذلك كان أمر الإسلام قائماً، وأهل المدينة أولى 

هد الخلفاء الراشدين؛ فكان الأمر كذلك، وأما الأمصار بمثل ذلك، أما على ع

بعدهم؛ فهم في ذلك أرجح من غيرهم، وأما إذا كان العلم بالكتاب فيه تقصير 

وكان السيف تارة يوافق الكتاب وتارة يخالفه؛ كان دين من هو كذلك بحسب 

  .*)ذلك

  

* * *

                                                        
  .٢٥: الحديد )١(

  .٣١: الفرقان )٢(

  ).٣٩٣ -  ٣٩٢/   ٢٠( ))مجموع الفتاوى(( *
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  شيخ الإسلام يصف أهل زمانه وقت ظهور التتار

ومصر ونحوهما؛ فهم في هذا الوقت المقاتلون عن  شامبالأما الطائفة (... 

دين الإسلام، وهم من أحق الناس دخولاً في الطائفة المنصورة التي ذكرها النبي 

 لا تزال طائفة من أمتي ((: بقوله في الأحاديث الصحيحة المستفيضة عنه

))ظاهرين على الحق، لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى تقوم الساعة
)١( 

))لا يزال أهل الغرب((: ، وفي رواية لمسلم
)٢(.  

تكلم �ذا الكلام بمدينته النبوية؛ فغربه ما يغرب عنها، وشرقه  والنبي 

ما يشرق عنها، فإن التشريق والتغريب من الأمور النسبية؛ إذ كل بلد له شرق 

سافر إلى : وغرب، ولهذا إذا قدم الرجل إلى الإسكندرية من الغرب يقولون

لشرق، وكان أهل المدينة يسمون أهل الشام أهل الغرب ويسمون نجد والعراق ا

  ...أهل الشرق

ومن يتدبر أحوال العالم في هذا الوقت يعلم أن هذه الطائفة هي أقوم ... 

علماً، وعملاً، وجهاداً من شرق الأرض وغر�ا؛ فإ�م : الطوائف بدين الإسلام

من المشركين وأهل الكتاب ومغازيهم مع  هم الذين يقاتلون أهل الشوكة العظيمة

النصارى ومع المشركين من الترك ومع الزنادقة المنافقين من الداخلين في الرافضة 

وغيرهم؛ كالإسماعيلية ونحوهم من القرامطة معروفة معلومة قديماً وحديثاً، والعز 

  ...الذي للمسلمين بمشارق الأرض ومغار�ا هو بعزهم

في هذا الوقت ضعاف عاجزون عن الجهاد أو  اليمنوذلك أن سكان 

                                                        
، )٧٣١١، رقم ))لا تزال طائفة((: الاعتصام بالسنة، باب قول النبي (رواه البخاري في  )١(

؛ من حديث )١٥٦، رقم نبينا محمد الإيمان، باب نزول عيسى ابن مريم حاكماً بشريعة (ومسلم في 

  .جابر بن عبداالله رضي االله عنه

) ١٩٢٥، رقم ))لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق((: كتاب الإمارة، باب قوله(في  )٢(

  .من حديث سعد بن أبي وقاص رضي االله عنه
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مضيعون له، وهم مطيعون لمن ملك هذه البلاد، حتى ذكروا أ�م أرسلوا بالسمع 

والطاعة لهؤلاء، وملك المشركين لما جاء إلى حلب جرى �ا من القتل ما جرى، 

فاكثرهم أو كثير منهم خارجون عن الشريعة، وفيهم من  الحجاز؛وأما سكان 

ضلال والفجور ما لا يعلمه إلا االله، وأهل الإيمان والدين فيهم البدع وال

مستضعفون عاجزون، وإنما تكون القوة والعزة في هذا الوقت لغير أهل الإسلام 

؛ لكان المؤمنون -والعياذ باالله تعالى  -�ذه البلاد، فلو ذلت هذه الطائفة 

ك هؤلاء التتار بالحجاز من أذل الناس، لا سيما وقد غلب فيهم الرفض، ومل

بلاد المحاربون الله ورسوله الآن مرفوض، فلو غلبوا لفسد الحجاز بالكلية، وأما 

فأعرا�ا غالبون عليها، وهم من شر الخلق، بل هم مستحقون للجهاد  إفريقية؛

فمع استيلاء الإفرنج على أكثر بلادهم، لا  المغرب الأقصى؛والغزو، وأما 

في عسكرهم من النصارى الذين يحملون  يقومون بجهاد النصارى هناك، بل

الصلبان خلق عظيم، لو استولى التتار على هذه البلاد؛ لكان أهل المغرب معهم 

من أذل الناس، لا سيما والنصارى تدخل مع التتار؛ فيصيرون حزباً على أهل 

  .المغرب

فهذا وغيره مما يبين أن هذه العصابة التي بالشام ومصر في هذا الوقت هم  

ة الإسلام، وعزهم عز الإسلام، وذلهم ذل الإسلام، فلو استولى عليهم التتار كتيب

لم يبق للإسلام عز ولا كلمة عالية ولا طائفة ظاهرة عالية يخافها أهل الأرض 

  .*)تقاتل عنه

   

* * *

                                                        
  ).٥٣٤ -  ٥٣٠/  ٢٨( ))مجموع الفتاوى(( *
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  انتقال الأمر من خلافة النبوة إلى الملك

لعجز العباد عن إما أن يكون : انتقال الأمر عن خلافة النبوة إلى الملك(

خلافة النبوة، أو اجتهاد سائغ، أو مع القدرة على ذلك علماً وعملا؛ً فإن كان 

مع العجز علماً أو عملاً كان ذو الملك معذوراً في ذلك، وإن كانت خلافة النبوة 

واجبة مع القدرة كما تسقط سائر الواجبات مع العجز كحال النجاشي لما أسلم 

مه، بل حال يوسف الصديق تشبه ذلك من بعض وعجز عن إظهار ذلك في قو 

  .الوجوه، لكن الملك كان جائزاً لبعض الأنبياء كداود وسليمان ويوسف

وإن كان مع القدرة علماً وعملاً، وقدر أن خلافة النبوة مستحبة ليست 

واجبة، وأن اختيار الملك جائز في شريعتنا كجوازه في غير شريعتنا؛ فهذا التقدير 

  .*)حق فلا إثم على الملك العادل أيضاً إذا فرض أنه 

  

* * *  

                                                        
  ).٢٥/  ٣٥( ))مجموع الفتاوى(( *
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  لا يصح أن يقال

  الخليفة هو الخليفة عن االله مثل النائب عنه

هو من كان خلفاً عن غيره، فعَِيلة بمعنى فاعلة، كان النبي : ))الخليفة((و(

 اللهم أنت الصاحب في السفر، والخليفة في الأهل((: إذا سافر يقول((
)١( ،

))جهز غازياً فقد غزا، ومن خلفه في أهله بخير فقد غزامن ((: وقال 
وفي ... )٢(

فرَِحَ {: ، وقـوله )٣(}سَيَقولُ لَكَ المُخَلَّفونَ مِنَ الأعْرابِ {: القرآن الكريم

  .)٤(}المُخَلَّفونَ بِمَقْعَدِهِمْ خِلافَ رسولِ االلهِ 

فيه مناسبة،  أنه خلف من كان قبله من الخلق، والخلف  ))الخليفة((والمراد بـ 

؛ لأنه خلفه على أمته بعد  كما كان أبو بكر الصديق خليفة رسول االله 

إذا سافر لحج أو عمرة أو غزوة يستخلف على المدينة   موته، وكما كان النبي

من يكون خليفة له مدة معينة؛ فيستخلف تارة ابن أم مكتوم وتارة غيره، 

  .واستخلف علي بن أبي طالب في غزوة تبوك

مخاليف : ، مثل))مخاليف((مى الأمكنة التي يُستخلف فيها الإمام وتس

حيث خرج من مخلاف إلى ((: اليمن، ومخاليف أرض الحجاز، ومنه الحديث

                                                        
من ) ١٣٤٢الحج، باب ما يقول إذا ركب إلى سفر الحج وغيره، رقم (رواه مسلم في  )١(

  .حديث ابن عمر رضي االله عنهما

، )٢٨٤٣الجهاد والسير، باب فضل من جهز غازياً أو خلفه بخير، رقم (رواه البخاري في  )٢(

؛ من حديث زيد بن )١٨٩٥الإمارة، باب فضل إعانة الغازي في سبيل االله بمركوب أو غيره، (ومسلم في 

  .خالد الجهني رضي االله عنه

  .١١: الفتح )٣(

  .٨١: التوبة )٤(
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))مخلاف
وَهُوَ الذي جَعَلَكُمْ خَلائَِفَ في الأرْضِ وَرفََعَ {: ، ومنه قوله تعالى )١(

لُوكَُمْ  وَلَقَدْ {: ، وقوله تعالى )٢(}فيما آتاكُمْ بَـعْضَكُمْ فـَوْقَ بَـعْضٍ دَرجَاتٍ لِيَبـْ

ثمَُّ جَعَلْناكُمْ {: إلى قوله تعالى} ...أهْلَكْنا القُرونَ مِنْ قـَبْلِكُمْ لَمَّا ظلََموا

وَعَدَ االلهُ الذينَ آمَنُوا مِنْكُمْ {: ، ومنه قوله تعالى )٣(}خَلائَِفَ في الأرْضِ 

هُ  مْ في الأرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الذينَ مِنْ قَـبْلِهِمْ وَعَمِلوا الصَّالِحاتِ ليََسْتَخْلِفَنـَّ

هُمْ الذي ارْتَضَى لَهُمْ    .الآية )٤(}...وَليَُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دينـَ

هو الخليفة  ))الخليفة((أن  -كابن عربي   -وقد ظن بعض القائلين الغالطين 

  ...لفاً عن االله، مثل نائب االله، وزعموا أن هذا بمعنى أن يكون الإنسان مستخ

لست : قال! يا خليفة االله: واالله لا يجوز له خليفة، ولهذا لما قالوا لأبي بكر

بل هو سبحانه يكون . ، حسبي ذلكبخليفة االله، ولكني خليفة رسول االله 

اللهم أنت الصاحب في السفر، والخليفة في الأهل، ((: خليفة لغيره، قال النبي 

))هلنااللهم اصحبنا في سفرنا واخلفنا في أ
)٥(

، وذلك لأن االله حي شهيد مهيمن  

قيوم رقيب حفيظ غني عن العالمين، ليس له شريك ولا ظهير، ولا يشفع أحد 

عنده إلا بإذنه، والخليفة إنما يكون عند عدم المستخلف بموت أو غيبة، ويكون 

                                                        
كتاب المغازي، باب بعث أبي موسى ومعاذ إلى اليمن، رقم ( ))صحيح البخاري((في  )١(

وبعث كل واحد : قال. أبا موسى ومعاذ بن جبل إلى اليمن بعث رسول االله ((: قال أبو بردة). ٤٣٤٢

  .))واليمن مخلافان: قال. مخلافمنهما على 

  .٦١: الأنعام )٢(

  .١٤: يونس )٣(

  .٥٥: النور )٤(

الدعوات، باب ما يقول إذا خرج مسافراً، (الحديث �ذا اللفظ رواه الترمذي في ]. صحيح[ )٥(

الدعوات، باب ما يقول إذا ركب (من حديث عبداالله بن سرجس رضي االله عنه، وفي ) ٣٤٣٩رقم 

: وانظر. من حديث عبداالله بن عمر رضي االله عنه) ١٤٤/  ٢( ))المسند((، وأحمد في )٣٤٤٧الناقة، رقم 

  ).١٥٤/  ٣( ))صحيح سنن الترمذي((



  
١١٤  

 

لأنه خلف عن الغزو، وهو  ))خليفة((لحاجة المستخلف إلى الاستخلاف، وسمي 

، وكل هذه المعاني منتفية في حق االله تعالى وهو منزه عنها؛ فإنه حي قائم خلفه

يرزق عباده، : قيوم شهيد، لا يموت ولا يغيب، وهو غني يرزق ولا يرُزق

وينصرهم، ويهديهم، ويعافيهم بما خلقه من الأسباب التي هي من خلقه، والتي 

لغني الحميد، له ما في هي مفتقرة  إليه كافتقار المسببات إلى أسبا�ا؛ فاالله هو ا

يَسْألْهُ مَنُ في السَّماواتِ كُلُّ يَـوْمٍ هُوَ {السماوات وما في الأرض وما بينهما، 

، ولا يجوز  )٢(}وَهُوَ الذي في السَّماءِ إلهٌ وفي الأرْضِ إلهٌ {،  )١(}في شانٍ 

أن يكون أحد خلفاً منه ولا يقوم مقامه؛ لأنه لا سمي له ولا كفء له، فمن 

  .*)ه خليفة؛ فهو مشرك بهجعل ل

  

* * *  

                                                        
  .٢٩: الرحمن )١(

  .٨٤: الزخرف )٢(

  ).٤٥ -  ٤٣/  ٣٥( ))مجموع الفتاوى(( *



  
١١٥  

 

  الجهاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر

  أفضل الأعمال

معلوم أن الجهاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هو أفضل الأعمال؛  (

رأس الأمر الإسلام، وعموده الصلاة، وذِروة سنامه الجهاد في ((: كما قال 

))سبيل االله تعالى
إن في الجنة لمئة درجة، ((: أنه قال عنه  ))حالصحي((، وفي  )١(

ما بين الدرجة إلى الدرجة كما بين السماء إلى الأرض أعدها االله عز وجل 

))للمجاهدين في سبيله
رباط يوم وليلة في سبيل االله خير من ((: ، وقال  )٢(

))صيام شهر وقيامه
، ومن مات مرابطاً مات مجاهداً وجرى عليه عمله وأجرى )٣(

: يه رزقه من الجنة وأمن الفتنة، والجهاد أفضل من الحج والعمرة؛ كما قال تعالىعل

وْمِ الآخِرِ { أجَعَلْتُمْ سِقايةََ الحاجِّ وَعِمارةََ المَسْجِدِ الحَرامِ كَمَنْ آمَنَ بااللهِ واليـَ

. الِمينَ وَجَاهَدَ في سَبيلِ االلهِ لا يَسْتَوونَ عِنْدَ االلهِ وااللهُ لا يَـهْدي القَوْمَ الظَّ 

فُسِهِمْ أعْظمَُ دَرجََةً  الذينَ آمَنوا وَهاجَروا وَجاهَدوا في سَبيلِ االلهِ بأمْوالهِِمْ وَأنْـ

يُـبَشِّرُهُمْ ربَُّـهُمْ بِرَحْمَةٍ مِنْهُ وَرِضْوانٍ وَجَنَّاتٍ . عِنْدَ االلهِ وأولئكَ هُمُ الفائِزونَ 

))إنَّ االلهَ عِنْدَهُ أجْرٌ عَظيمٌ  خالِدِينَ فيها أبَداً . لَهُمْ فيها نعَيمٌ مُقيمٌ 
، والحمد ) ٤(

الله رب العالمين، وصلاته وسلامه على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وصحبه 

                                                        
ماجه  ، وابن)٢٥٤١الإيمان، باب ما جاء في حرمة الصلاة، (رواه الترمذي في ]. صحيح[ )١(

: وانظر. ؛ من حديث معاذ بن جبل رضي االله عنه)٣٩٧٣الفتن، باب كف اللسان في الفتنة، (في 

  ).٣٢٨/  ٢( ))صحيح الترمذي((

، وفي ٢٧٩٠الجهاد والسير، باب درجات ا�اهدين في سبيل االله، (رواه البخاري في  )٢(

، باب ما أعده االله تعالى للمجاهدين الإمارة(، ومسلم في )٧٤٢٣التوحيد، باب وكان عرشه على الماء، 

  .؛ من جديث أبي هريرة رضي االله عنه)١٨٤٨في الجنة، 

من حديث ) ١٩١٣الإمارة، باب فضل الرباط في سبيل االله عز وجل، (رواه مسلم في  )٣(

  .سلمان رضي االله عنه

  .٢٢ -  ١٩: التوبة )٤(



  
١١٦  

 

  .*)أجمعين

  

* * *

                                                        
  ).١٦٠/  ٣٥( ))مجموع الفتاوى(( *



  
١١٧  

 

فروض الكفايات يقوم بها من قدر عليها إذا لم  يكن في 

  إقامتها فساد يزيد على إضاعتها

والسَّارِقُ {: باً مطلقا؛ً كقولهخاطب االله المؤمنين بالحدود والحقوق خطا(

والذينَ {: ، وقوله)٢(}الزَّانيِةَُ والزَّاني فاَجْلِدوا{: ، وقوله)١(}وَالسَّارِقةَُ فاَقْطَعوا

عَةِ شُهَداءَ فاَجْلِدوهُمْ  : ، وكذلك قوله)٣(}يَـرْمونَ المُحْصَناَتِ ثمَُّ لَمْ يأَتْوا بأَِربَْـ

؛ لكن قد عُلم أن المخاطب بالفعل لا بد أن )٤(}داً وَلاَ تَـقْبَلوا لَهُمْ شَهادَةً أبَ {

يكون قادراً عليه والعاجزون لا يجب عليهم، وقد عُلم أن هذا فرض على 

كُتِبَ عَلَيْكُمُ {: الكفاية، وهو مثل الجهاد؛ بل هو نوع من الجهاد؛ فقوله

فِروا إلاَّ تَـنْ {: ، وقوله)٦(}وَقاتلِوا في سَبيلِ االلهِ {: ، وقوله)٥(}القِتالُ 

: ))القدرة((هو فرض على الكفاية من القادرين، و: ، ونحو ذلك )٧(}يُـعَذِّبْكُم

  .هي السلطان؛ فلهذا وجب إقامة الحدود على ذي السلطان ونوابه

والسنة أن يكون للمسلمين إمام واحد والباقون نوابه، فإذا فرُض أن الأمة 

ير ذلك فكان لها خرجت عن ذلك لمعصية من بعضها وعجز من الباقين أو غ

عدة أئمة؛ لكان يجب على كل إمام أن يقيم الحدود ويستوفي الحقوق، ولهذا قال 

إن أهل البغي ينفذ من أحكامهم ما ينفذ من أحكام أهل العدل، : العلماء

وكذلك لو شاركوا الإمارة وصاروا أحزاباً لوجب على كل حزب فعل ذلك في 

                                                        
  .٣٨: المائدة )١(

  .٢: لنورا )٢(

  .٤: النور )٣(

  .٤: النور )٤(

  .٢١٦: البقرة )٥(

  .١٩٠: البقرة )٦(

  .٣٩: التوبة )٧(



  
١١٨  

 

عددهم، وكذلك لو لم يتفرقوا، لكن أهل طاعتهم؛ فهذا عند تفرق الأمراء وت

طاعتهم للأمير الكبير ليست طاعة تامة؛ فإن ذلك أيضاً إذا أسقط عنه إلزامهم 

بذلك لم يسقط عنهم القيام بذلك؛ بل عليهم أن يقيموا ذلك، وكذلك لو 

فرُض عجز بعض الأمراء عن إقامة الحدود والحقوق أو إضاعته لذلك؛ لكان 

  .ليهذلك الفرض على القادر ع

لا يقيم الحدود إلا السلطان ونوابه إذا كانوا قادرين فاعلين : وقول من قال

الأمر إلى الحاكم، إنما هو العادل القادر، فإذا كان : بالعدل، كما يقول الفقهاء

مضيعاً لأموال اليتامى أو عاجزاً عنها؛ لم يجب تسليمها إليه مع إمكان حفظها 

عاً للحدود أو عاجزاً عنها لم يجب تفويضها بدونه، وكذلك الأمير إذا كان مضي

  .إليه مع إمكان إقامتها بدونه

والأصل أن هذه الواجبات تقام على أحسن الوجوه؛ فمتى أمكن إقامتها 

من أمير لم يحتج إلى اثنين، ومتى لم يقم إلا بعدد ومن غير سلطان أقيمت إذا لم 

باب الأمر بالمعروف والنهي ((يكن في إقامتها فساد يزيد على إضاعتها، فإ�ا من 

، فإن كان في ذلك من فساد ولاة الأمر أو الرعية ما يزيد على ))عن المنكر

  .*)إضاعتها؛ لم يدفع فساد بأفسد منه، واالله أعلم

  

* * *

                                                        
  ).١٧٦ -  ١٧٥/  ٣٤( ))مجموع الفتاوى(( *



  
١١٩  

 

  طلب العلم الشَّرعي فرض على الكفاية إلاَّ 

  فيما يتعيَّن

ل طلب كل طلب العلم الشرعي فرض على الكفاية إلا فيما يتعين؛ مث(

واحد علم ما أمره االله به وما �اه عنه؛ فإن هذا فرض على الأعيان كما أخرجاه 

من يرد االله به خيراً يفقهه في ((: أنه قال عن النبي  ))الصحيحين((في 

))الدين
، وكل من أراد االله به خيراً لا بدَّ أن يفقهه في الدين، فمن لم يفقهه في )١(

ما بعث االله به رسوله، وهو ما يجب على المرء : اً، والدينالدين لم يرد االله به خير 

فيما أخبر به  التصديق به والعمل به، وعلى كل أحد أن يصدق محمداً 

ويطيعه فيما أمر تصديقاً عامّاً وطاعة عامَّة، ثم إذا ثبت عنه خبر كان عليه أن 

يطيعه  يصدق به مفصلاً، وإذا كان مأموراً من جهة بأمر معين كان عليه أن

  .*)طاعة مفصلة

  

* * *

                                                        
، وفي مواضع أخرى من )٧١العلم، باب من يرد االله به خيراً، رقم (رواه البخاري في  )١(

؛ من حديث معاوية بن أبي سفيان )١٠٣٧، الزكاة، باب النهي عن المسألة(، ومسلم في ))الصحيح((

  .رضي االله عنه

  ).٨٠/  ٢٨( ))مجموع الفتاوى(( *



  
١٢٠  

 

قتال الطَّائفة الممتنعة عن شريعة من شرائع الإسلام الظَّاهرة 

  المتواترة

أجمع علماء المسلمين على أن كل طائفة ممتنعة عن شريعة من شرائع (

  .الإسلام الظاهرة المتواترة؛ فإنه يجب قتالها حتى يكون الدين كله الله

نصلي الخمس ولا نصلي الجمعة ولا  :نصلي ولا نزكي، أو: فلو قالوا

: نقوم بمباني الإسلام الخمس ولا نحرم دماء المسلمين وأموالهم، أو: الجماعة، أو

ولا  نتبع القرآن ولا نتبع رسول االله : لا نترك الربا ولا الخمر ولا الميسر، أو

نعتقد أن اليهود والنصارى خير من جمهور : نعمل بالأحاديث الثابتة عنه، أو

لمسلمين وأن أهل القبلة قد كفروا باالله ورسوله ولم يبق منهم مؤمن إلا طائفة ا

إنا لا نجاهد الكفار مع المسلمين، أو غير ذلك من الأمور : قليلة، أو قالوا

وسنته وما عليه جماعة المسلمين؛ فإنه يجب جهاد  المخالفة لشريعة رسول االله 

انعي الزكاة، وجاهدوا الخوارج هذه الطوائف جميعها؛ كما جاهد المسلمون م

وأصنافهم، وجاهدوا الخرمية والقرامطة والباطنية وغيرهم من أصناف أهل الأهواء 

  .والبدع الخارجين عن شريعة الإسلام

نَةٌ {: وذلك لأن االله تعالى يقول في كتابه وَقاَتلِوهُمْ حَتَّى لا تَكونَ فِتـْ

ينُ كُلُّهُ اللهِ  ن بعض الدين الله وبعضه لغير االله وجب ، فإذا كا)١(}وَيَكونَ الدِّ

فإنْ تابوا وأقاموا الصَّلاةَ وآتوا {: قتالهم حتى يكون الدين كله الله، وقال تعالى

؛ فلم يأمر بتخلية سبيلهم إلا بعد التوبة من جميع ) ٢(}الزَّكاةَ فَخَلُّوا سَبيلَهُمْ 

يا أيُّها الذينَ آمَنوا {: أنواع الكفر، وبعد إقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وقال تعالى

فإنْ لَمْ تَـفْعَلوا فأَْذَنوُا . اتَّقوا االلهَ وَذَروا ما بقَِيَ مِنَ الرِّبا إنْ كُنْتُمْ مُؤْمنينَ 

                                                        
  .١٩٣: البقرة )١(

  .٥: التوبة )٢(



  
١٢١  

 

؛ فقد أخبر تعالى أن الطائفة الممتنعة إذا لم تنته عن ) ١(}بِحَرْبٍ مِنَ االلهِ وَرَسولِهِ 

رم االله في القرآن، فما حرمه قبله الربا فقد حاربت االله ورسوله، والربا آخر ما ح

إنَّما جَزاءُ الذينَ يحُاربِونَ االلهَ وَرَسولهَُ وَيَسْعَوْنَ في {: أوكد، وقال تعالى

الأرْضِ فَساداً أنْ يُـقَتَّلوا أوْ يُصَلَّبوا أوْ تُـقَطَّعَ أيديهُمْ وأرْجُلُهُمْ مِنْ خِلافٍ أو 

  .) ٢(}يُـنْفوا مِنَ الأرْضِ 

أهل الشوكة عن الدخول في طاعة االله ورسوله؛ فقد  فكل من امتنع من

حارب االله ورسوله، ومن عمل في الأرض بغير كتاب االله وسنة رسوله؛ فقد سعى 

في الأرض فساداً، ولهذا تأول السلف هذه الآية على الكفار وعلى أهل القبلة 

حتى أدخل عامة الأئمة فيها قطاع الطريق الذين يشهرون السلاح �رد أخذ 

الأموال، وجعلوهم بأخذ أموال الناس بالقتال محاربين الله ورسوله ساعين في 

  .الأرض فسادا؛ً وإن كانوا يعتقدون تحريم ما فعلوه ويقرون بالإيمان باالله ورسوله

فالذي يعتقد حِلَّ دماء المسلمين وأموالهم ويستحل قتالهم أولى بأن يكون 

من هؤلاء، كما أن الكافر الحربي الذي  محارباً الله ورسوله ساعياً في الأرض فساداً 

يستحل دماء المسلمين وأموالهم ويرى جواز قتالهم أولى بالمحاربة من الفاسق الذي 

 يعتقد تحريم ذلك، وكذلك المبتدع الذي خرج عن بعض شريعة رسول االله 

وشريعته وأموالهم  وسنته واستحل دماء المسلمين المتمسكين بسنة رسول االله 

 بالمحاربة من الفاسق؛ وإن اتخذ ذلك ديناً يتقرب به إلى االله، كما أن هو أولى

  .اليهود والنصارى تتخذ محاربة المسلمين ديناً تتقرب به إلى االله

ولهذا اتفق أئمة الإسلام على أن هذه البدع المغلظة شر من الذنوب التي 

                                                        
  .٢٧٩: البقرة )١(

  .٣٣: المائدة )٢(
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  .*)يعتقد أصحا�ا أ�ا ذنوب، وبذلك مضت سنة رسول االله 

كل طائفة ممتنعة عن التزام شريعة من شرائع الإسلام الظاهرة : (أيضاً وقال 

المتواترة من هؤلاء القوم وغيرهم؛ فإنه يجب قتالهم حتى يلتزموا شرائعه وإن كانوا 

مع ذلك ناطقين بالشهادتين وملتزمين بعض شرائعه، كما قاتل أبو بكر الصديق 

لك اتفق الفقهاء بعدهم بعد والصحابة رضي االله عنهم مانعي الزكاة، وعلى ذ

سابقة مناظرة عمر لأبي بكر رضي االله عنهما؛ فاتفق الصحابة رضي االله عنهم 

  .على القتال على حقوق الإسلام عملاً بالكتاب والسنة

من عشرة أوجه الحديث عن الخوارج، وأخبر  وكذلك ثبت عن النبي 

صلا�م، وصيامكم مع تحقرون صلاتكم مع ((: أ�م شر الخلق والخليقة مع قوله

))صيامهم
؛ فعلم أن مجرد الاعتصام بالإسلام مع عدم التزام شرائعه ليس )١(

بمسقط للقتال؛ فالقتال واجب حتى يكون الدين كله الله وحتى لا تكون فتنة، 

  .فمتى كان الدين لغير االله فالقتال واجب

لحج، فأيما طائفة امتنعت من بعض الصلوات المفروضات، أو الصيام، أو ا

أو عن التزام تحريم الدماء والأموال والخمر والزنا والميسر، أو عن نكاح ذوات 

المحارم، أو عن التزام جهاد الكفار، أو ضرب الجزية على أهل الكتاب، وغير 

 -التي لا عذر لأحد في جحودها وتركها  -ذلك من واجبات الدين ومحرماته 

متنعة تقاتل عليها وإن كانت مقرة �ا، التي يكفر الجاحد لوجو�ا؛ فإن الطائفة الم

  .*...)وهذا مما لا أعلم فيه خلافاً بين العلماء

                                                        
  ).٤٧٠ -  ٤٦٨/  ٢٨( ))مجموع الفتاوى(( *

ة القرآن، فضائل القرآن، باب إثم من رآءَ في قراء(جزء من حديث رواه البخاري في  )١(

الزكاة، باب ذكر (، ومسلم في )٦٩٣١، وفي استتابة المرتدين، باب قتل الخوارج والملحدين، ٥٠٥٨

  .؛ من حديث أبي سعيد الخدري رضي االله عنه)١٠٦٤الخوارج وصفا�م، 

  ).٥٠٣ -   ٥٠٢/  ٢٨( ))مجموع الفتاوى(( *



  
١٢٣  

 

كل طائفة خرجت عن شريعة من شرائع الإسلام الظاهرة : (وقال أيضاً 

المتواترة؛ فإنه يجب قتالها باتفاق أئمة المسلمين وإن تكلمت بالشهادتين، فإذا 

الخمس وجب قتالهم حتى يصلوا، وإن  أقروا بالشهادتين وامتنعوا عن الصلوات

امتنعوا عن الزكاة وجب قتالهم حتى يؤدوا الزكاة، وكذلك إن امتنعوا عن صيام 

شهر رمضان أو حج البيت العتيق، وكذلك إن امتنعوا عن تحريم الفواحش أو 

الزنا أو الميسر أو الخمر أو غير ذلك من محرمات الشريعة، وكذلك إن امتنعوا عن 

الدماء والأموال والأعراض والأبضاع ونحوها بحكم الكتاب والسنة، الحكم في 

وكذلك إن امتنعوا عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وجهاد الكفار إلى أن 

يسلموا ويؤدوا الجزية عن يد وهم صاغرون، وكذلك إن أظهروا البدع المخالفة 

الإلحاد في أسماء االله  للكتاب والسنة واتباع سلف الأمة وأئمتها؛ مثل أن يظهروا

وآياته، أو التكذيب بأسماء االله وصفاته، أو التكذيب بقدره وقضائه، أو 

التكذيب بما كان عليه جماعة المسلمين على عهد الخلفاء الراشدين، أو الطعن في 

السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان، أو مقاتلة 

في طاعتهم التي توجب الخروج عن شريعة الإسلام، وأمثال المسلمين حتى يدخلوا 

  .هذه الأمور

نَةٌ وَيكَونَ الدِّينُ كُلُّهُ {: قال االله تعالى وَقاَتلِوُهْم حَتَّى لاَ تكوَن فِتـْ

، فإذا كان بعض الدين الله وبعضه لغير االله؛ وجب القتال حتى يكون )١(}اللهِ 

  .**)الدين كله الله

  عالم وليس كلُّ عالمكلُّ من خشي االله فهو 

  يخشى االله

                                                        
  .١٩٣: البقرة )١(

  ).٥١١ -   ٥١٠/  ٢٨( ))مجموع الفتاوى(( **



  
١٢٤  

 

عالم باالله وبأمر االله، وعالم باالله : ))العلماء ثلاثة((: قال أبو حيان التيمي(

ليس عالماً بأمر االله، وعالم بأمر االله ليس عالماً باالله،؛ فالعالم باالله الذي يخشاه، 

خْشَى االلهَ إنَّما يّ {: والعالم بأمر االله الذي يعلم حدوده وفرائضه، وقد قال تعالى

، وهذا يدل على أن كل من خشي االله فهو عالم، وهو )١(}مِنْ عِبادِهِ العُلماءُ 

حق، ولا يدل على أن كل عالم يخشاه؛ لكن لما كان العلم به موجباً للخشية 

عند عدم المعارض كان عدمه دليلاً على ضعف الأصل؛ إذ لو قوي لدفع 

  .*)المعارض

  

* * *

                                                        
  .٢٨: فاطر )١(

  ).٥٣٩/  ٧( ))مجموع الفتاوى(( *



  
١٢٥  

 

أ فالعقوبة لا تجوز إلاَّ بعد إقامة الحُجَّة لو أفتى المفتي بالخط

  ولا يجوز منعه من الفُتْيا

  مطلقاً ولا حبسه

لو قدر أن المفتي أفتى بالخطأ؛ فالعقوبة لا تجوز إلا بعد إقامة الحجة، (

فالواجب أن تبين دلالة الكتاب والسنة على خطئه، ويجاب عما احتج به؛ فإنه 

المعارض، وإلا؛ فإذا كان مع هذا حجة ومع لا بد من ذكر الدليل والجواب عن 

  . *)هذا حجة لم يجز تعيين الصواب مع أحدهما إلا بمرجِّح

لو قدر أن العالم الكثير الفتاوى أفتى في عدة مسائل بخلاف سنة : (وقال

الثابتة عنه وخلاف ما عليه الخلفاء الراشدون؛ لم يجز منعه من  رسول االله 

خطؤه فيما خالف فيه، فما زال في كل عصر من  الفتيا مطلقاً، بل يبين له

أعصار الصحابة والتابعين ومن بعدهم من علماء المسلمين من هو كذلك؛ فابن 

بخلاف السنة الصحيحة،  ))المتعة والصرف((عباس رضي االله عنهما كان يقول في 

ل وقد أنكر عليه الصحابة ذلك ولم يمنعوه من الفتيا مطلقا؛ً بل بينوا له سنة رسو 

أنه حرم المتعة،  المخالفة لقوله؛ فعلي رضي االله عنه روي له عن النبي  االله 

وأبو سعيد الخدري رضي االله عنه وغيره رووا له تحريمه لربا الفضل ولم يردوا فتياه 

�رد قولهم وحكمهم ويمنعوه من الفتيا مطلقاً، ومثل هذا كثير؛ فالمنع العام حكم 

  .**)طل باتفاق المسلمينبغير ما أنزل االله وهو با

لو قدر أن العالم الكثير الفتاوى أخطأ في مئة مسألة لم يكن : (وقال أيضاً 

يصيب ويخطىء، ومن منع عالماً من  ذلك عيباً، وكل من سوى الرسول 

الإفتاء مطلقاً وحكم بحبسه لكونه أخطأ في مسائل؛ كان ذلك باطلاً بالإجماع، 

                                                        
  ).٣٠٧/  ٢٧( ))مجموع الفتاوى(( *

  ).٣١١/  ٢٧( ))مجموع الفتاوى(( **



  
١٢٦  

 

بالإجماع؛ فكيف إذا كان المفتي قد أجاب بما  فالحكم بالمنع والحبس حكم باطل

  !وقول علماء أمته؟ هو سنة رسول االله 

بما هو أحد  ))مسائل الأحكام((إن المفتي لو أفتى في المسائل الشرعية ... 

قولي علماء المسلمين، واستدل على ذلك بالكتاب والسنة، وذكر أن هذا القول 

لقول الآخر في أي باب كان ذلك من هو الذي يدل عليه الكتاب والسنة دون ا

مسائل البيوع والنكاح والطلاق والحج والزيارة وغير ذلك؛ لم يكن لأحد أن 

يلزمه بالقول الآخر بلا حجة من كتاب أو سنة، ولا أن يحكم بلزومه ولا منعه 

فإن هذا ! من القول الآخر بالإجماع؛ فكيف إذا منعه منعاً عاماً وحكم بحبسه؟

  .*)كام بإجماع المسلمينمن أبطل الأح

  

* * *  

                                                        
  ).٣٠١/  ٢٧( ))مجموع الفتاوى(( *



  
١٢٧  

 

  ليس لأحد أن يحكم بين أحد إلاَّ بحكم

  االله ورسوله

ليس لأحد أن يحكم بين أحد من خلق االله؛ لا بين المسلمين، ولا (

الكفار، ولا الفتيان، ولا رماة البندق، ولا الجيش، ولا الفقراء، ولا غير ذلك؛ إلا 

أَفَحُكْمَ الجاهِلِيَّةِ {: اوله قوله تعالىبحكم االله ورسوله، ومن ابتغى غير ذلك تن

فَلا وَربَِّكَ {: ، وقوله تعالى )١(}يَـبْغونَ وَمَنْ أحْسَنُ مِنَ االلهِ حُكْماً لِقَوْمٍ يوقِنونَ 

هُمْ ثمَُّ لا يَجِدوا في أنْـفُسِهِمْ حَرَجاً  نـَ لا يُـؤْمِنونَ حَتَّى يُحَكِّموكَ فيما شَجَرَ بَـيـْ

؛ فيجب على المسلمين أن يحكموا االله )٢(}لِّموا تَسْليماً مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَ 

ورسوله في كل ما شجر بينهم، ومن حكم بحكم البندق وشرع البندق أو غيره 

مما يخالف شرع االله ورسوله وحكم االله ورسوله وهو يعلم ذلك؛ فهو من جنس 

ذلك؛  على حكم االله ورسوله، ومن تعمد ))الياساق((التتار الذين يقدمون حكم 

  .*)فقد قدح في عدالته ودينه، ووجب أن يمُنع من النظر في الوقف، واالله أعلم

  

* * *

                                                        
  .٥٠: المائدة )١(

  .٦٥: النساء )٢(

  ).٤٠٨ -  ٤٠٧/  ٣٥( ))مجموع الفتاوى(( *



  
١٢٨  

 

  الشَّرع المنزَّل والشَّرع المؤوَّل والشَّرع المبدَّل

  :))ثلاثة أقسام((لفظ الشرع في هذه الأزمنة (

نـَزَّل، وهو الكتاب والسنة، واتباعه واجب، من خرج عنه : أحدها
ُ
الشرع الم

له، ويدخل فيه أصول الدين وفروعه، وسياسة الأمراء وولاة المال، وجب قت

وحكم الحكام، ومشيخة الشيوخ، وغير ذلك؛ فليس لأحد من الأولين والآخرين 

  .خروج عن طاعة االله ورسوله

الشرع المؤوَّل، وهو موارد النزاع والاجتهاد بين الأمة، فمن أخذ : والثاني

ه ولم يجب على جميع الخلق موافقته إلا بحجة لا فيما يسوغ فيه الاجتهاد أقر علي

  .مرد لها من الكتاب والسنة

الشرع المبدَّل، مثل ما يثبت من شهادات الزور، أو يحُكم فيه : والثالث

بالجهل والظلم بغير العدل والحق حكماً بغير ما أنزل االله، أو يؤُمر فيه بإقرار 

ث بما ليس بحق ليبطل به حق باطل لإضاعة حق، مثل أمر المريض أن يقر لوار 

بقية الورثة؛ فإن الأمر بذلك والشهادة عليه محرمة، وإن كان الحاكم الذي لم 

يعرف باطن الأمر إذا حكم بما ظهر له من الحق لم يأثم؛ فقد قال سيد الحكام 

 إنكم تختصمون إلي، ولعل بعضكم أن يكون ألحن ((: في الحديث المتفق عليه

ا أقضي بنحو ما أسمع، فمن قضيت له بشيء من حق بحجته من بعض، وإنم

))أخيه؛ فلا يأخذه، فإنما أقطع له قطعة من النار
)١((*.  

قد يكون في العقائد والأقوال،  ))الشريعة((و ))السنة((اسم : (وقال أيضاً ... 

                                                        
، وفي الحيل، باب إذا ٢٦٨٠البينة بعد اليمين الشهادات، باب من أقام (رواه البخاري في  )١(

، ومسلم )٧١٦٩، وفي الأحكام، باب موعظة الإمام للخصوم، ٦٩٦٧غصب جارية فزعم أ�ا ماتت 

  .؛ من حديث أم سلمة رضي االله عنها)١٧١٣الأقضية، باب الحكم بالظاهر واللحن بالحجة، (في 

  ).٣٩٦ -  ٣٩٥/  ٣٥( ))مجموع الفتاوى(( *



  
١٢٩  

 

وقد يكون في المقاصد والأفعال؛ فالأولى في طريقة العلم والكلام، والثانية في 

والسماع، وقد تكون في طريقة العبادات الظاهرة والسياسات طريقة الحال 

السلطانية؛ فالمتكلمة جعلوا بإزاء الشرعيات العقليات أو الكلاميات، والمتصوفة 

جعلوا بإزائها الذوقيات والحقائق، والمتفلسفة جعلوا بإزاء الشريعة الفلسفة، 

امة؛ فيخرجون عما هو والملوك جعلوا بإزاء الشريعة السياسة، وأما الفقهاء والع

عندهم من الشريعة إلى بعض هذه الأمور، أو يجعلون بإزائها العادة أو المذهب 

  .أو الرأي

جامعة لمصالح الدنيا  والتحقيق أن الشريعة التي بعث االله �ا محمداً 

والآخرة، وهذه الأشياء ما خالف الشريعة منها فهو باطل، وما وافقها منها فهو 

 أيضاً لفظ الشريعة عند أكثر الناس؛ فالملوك والعامة عندهم حق؛ لكن قد يغير

أن الشرع والشريعة اسم لحكم الحاكم، ومعلوم أن القضاء فرع من فروع الشريعة، 

وإلا؛ فالشريعة جامعة لكل ولاية وعمل فيه صلاح الدين والدنيا، والشريعة إنما 

لعقائد والأحوال هي كتاب االله وسنة رسوله وما كان عليه سلف الأمة في ا

  .والعبادات والأعمال والسياسات والأحكام والولايات والعطيات

شرع منزل؛ وهو ما : ثم هي مستعملة في كلام الناس على ثلاثة أنحاء

شرعه االله ورسوله، وشرع متأول؛ وهو ما ساغ فيه الاجتهاد، وشرع مُبَدَّل؛ وهو 

اهر من الشرع أو البدع أو ما كان من الكذب والفجور الذي يفعله المبطلون بظ

  .الضلال الذي يضيفه الضالون إلى الشرع، واالله سبحانه وتعالى أعلم

وبما ذكرته في مسمى الشريعة والحكم الشرعي والعلم الشرعي يتبين أنه 

ليس للإنسان أن يخرج عن الشريعة في شيء من أموره، بل كلما يصلح له؛ فهو 

أعماله وسياسته ومعاملته وغير ذلك، في الشرع من أصوله وفروعه وأحواله و 

  .والحمد الله رب العالمين

وسبب ذلك أن الشريعة هي طاعة االله ورسوله وأولي الأمر منا، وقد قال 



  
١٣٠  

 

يا أيُّها الذينَ آمَنوا أطيعوا االلهَ وأطيعوا الرَّسولَ وأولي الأمْرِ {: تعالى

لقرآن، وحرم ، وقد أوجب طاعته وطاعة رسوله في آي كثير من ا)١(}مِنْكُمْ 

معصيته ومعصية رسوله، ووعد برضوانه ومغفرته ورحمته وجنته على طاعته وطاعة 

رسوله، وأوعد بضد ذلك على معصيته ومعصية رسوله؛ فعلى كل أحد من عالم 

أو أمير أو عابد أو معامل أن يطيع االله ورسوله فيما هو قائم به من علم أو 

  .غير ذلك حكم أو أمر أو �ي أو عمل أو عبادة أو

اتباع الرسل والدخول تحت طاعتهم، كما أن الخروج : وحقيقة الشريعة

عنها خروج عن طاعة الرسل، وطاعة الرسل هي دين االله الذي أمر بالقتال 

نَةٌ وَيَكونَ الدِّينُ كُلُّهُ اللهِ {: عليه؛ فقال ؛ فإنه ) ٢(}وقاتلِوهُمْ حَتَّى لا تَكونَ فِتـْ

، والطاعة له دين له، وقال ) ٣(}سولَ فَـقَدْ أطاعَ االلهَ مَنْ يُطِعِ الرَّ {: قد قال

من أطاعني؛ فقد أطاع االله، ومن أطاع أميري؛ فقد أطاعني، ومن ((: النبي 

))عصاني؛ فقد عصا االله، ومن عصى أميري؛ فقد عصاني
، والأمراء والعلماء ) ٤(

رسول فيما لهم مواضع تجب طاعتهم فيها، وعليهم هم أيضاً أن يطيعوا االله وال

يَأمَرون؛ فعلى كلٍ من الرعاة والرعية والرؤوس والمرؤوسين أن يطيع كل منهم االله 

  .ورسوله في حاله، ويلتزم شريعة االله التي شرعها له

  :وهذه جملة تفصيلها يطول، غلط فيها صنفان من الناس

صنف سوغوا لنفوسهم الخروج عن شريعة االله ورسوله وطاعة االله ورسوله؛ 

                                                        
  .٥٩: ءالنسا )١(

  .١٩٣: البقرة )٢(

  .٨٠: النساء )٣(

وأَطيعُوا االلهَ وأَطيعُوا الرَّسُولَ وأُولِيْ الأمرِ {: الأحكام، باب قوله تعالى(رواه البخاري في  )٤(

؛ من حديث )١٨٣٥الإمارة، باب وجوب طاعة الأمراء في غير معصية، (، ومسلم في )٧١٣٧، }مِنْكُم

  .أبي هريرة رضي االله عنه



  
١٣١  

 

قصور الشريعة عن تمام مصالحهم جهلاً منهم أو جهلاً وهوى أو هوى لظنهم 

  .محضاً 

وصنف قصروا في معرفة قدر الشريعة؛ فضيقوها حتى توهموا هم والناس أنه 

لا يمكن العمل �ا، وأصل ذلك الجهل بمسمى الشريعة ومعرفة قدرها وسعتها، 

  .*)واالله أعلم

  

* * *  

 

                                                        
  ).٣١٠ -  ٣٠٧/  ١٩( ))موع الفتاوىمج(( *



  
١٣٢  

 

  الحكم بغير ما أنزل االله

  م أسباب تغيير الدُّول من أعظ

إن عرف ما جاء به الكتاب والسنة حكم بين الناس به،  ))ولي الأمر((و(

وإن لم يعرفه وأمكنه أن يعلم ما يقول هذا وما يقول هذا حتى يعرف الحق حكم 

به، وإن لم يمكنه لا هذا ولا هذا ترك المسلمين على ما هم عليه كل يعبد االله 

  .أن يلزم أحداً بقبول قول غيره وإن كان حاكماً  على حسب اجتهاده، وليس له

وإذا خرج ولاة الأمور عن هذا؛ فقد حكموا بغير ما أنزل االله، ووقع 

ما حكم قوم بغير ما أنزل االله؛ إلا وقع بأسهم ((: بأسهم بينهم؛ قال النبي 

))بينهم
، وهذا من أعظم أسباب تغيير الدول كما قد جرى مثل هذا مرة بعد )١(

 زماننا وغير زماننا، ومن أراد االله سعادته جعله يعتبر بما أصاب غيره؛ مرة في

فيسلك مسلك من أيده االله ونصره، ويجتنب مسلك من خذله االله وأهانه؛ فإن 

الذينَ إنْ . وَليَـَنْصُرَنَّ االلهُ مَنْ يَـنْصُرهُ إنَّ االلهَ لقََوِيٌّ عَزيزٌ {: االله يقول في كتابه

رْضِ أقاموا الصَّلاةَ وآتوا الزَّكاةَ وأمروا بالمَعْروفِ وَنَـهَوْا عَنِ مَكَّنَّاهُمْ في الأ

؛ فقد وعد االله بنصر من ينصره، ونصره هو نصر )٢(}المُنْكَرِ واللهِ عاقبَِةُ الأمورِ 

كتابه ودينه ورسوله لا نصر من يحكم بغير ما أنزل االله ويتكلم بما لا يعلم؛ فإن 

حكم بغير علم كان من أهل النار، وإن كان عالماً الحاكم إذا كان ديِّناً لكنه 

لكنه حكم بخلاف الحق الذي يعلمه كان من أهل النار، وإذا حكم بلا عدل 

ولا علم كان أولى أن يكون من أهل النار، وهذا إذا حكم في قضية معينة 

                                                        
وما لم تحكم أئمتهم ((: بلفظ) ٤٠٠٩الفتن، باب العقوبات، (رواه ابن ماجه في ]. حسن[ )١(

). ٣٣٣/  ٨( ))الحلية((ورواه أبو نعيم في ).  ))بكتاب االله ويتخيروا مما أنزل االله إلا جعل االله بأسهم بينهم

بإسناد ) ٥٤٠/  ٤( ))المستدرك((ورواه الحاكم في . ، وهو ضعيفوفي سندهما ابن أبي مالك خالد بن يزيد

  ).١٠٦رقم ( ))السلسلة الصحيحة((: انظر. حسن

  .٤٠ -  ٣٩: الحج )٢(



  
١٣٣  

 

لشخص، وأما إذا حكم حكماً عاماً في دين المسلمين؛ فجعل الحق باطلاً 

والسنة بدعة والبدعة سنة، والمعروف منكراً والمنكر معروفاً، و�ى  والباطل حقاً،

عما أمر االله به ورسوله، وأمر بما �ى االله عنه ورسوله؛ فهذا لون آخر يحكم فيه 

لَهُ الحَمْدُ في الأولى {رب العالمين، وإله المرسلين، مالك يوم الدين، الذي 

رْجَ  الذي أرْسَلَ رُسُلَهُ بالهُدَى ودينِ {، )١(}عونَ والآخِرَةِ وَلَهُ الحُكْمُ وإليَْهِ تُـ

، والحمد الله رب العالمين، )٢(}الحَقِّ ليُِظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وكََفَى بااللهِ شَهيداً 

  .*)وصلى االله على محمد وآله وصحبه وسلم

  

* * *

                                                        
  .٧٠: القصص )١(

  .٢٨: الفتح )٢(

  ).٣٨٨ -  ٣٨٧/  ٣٥( ))مجموع الفتاوى(( *



  
١٣٤  

 

  ترك العالم ما عَلِمَه من الحقِّ واتِّباع حكم الحاكم

ما علمه من كتاب االله وسنة رسوله واتبع حكم الحاكم  متى ترك العالم(

المخالف لحكم االله ورسوله كان مرتداً كافراً، يستحق العقوبة في الدنيا والآخرة، 

كتِابٌ أنُْزِلَ إليَْكَ فَلاَ يَكُنْ في صَدْرِكَ حَرَجٌ مِنْهُ لتِـُنْذِرَ .المص {: قال تعالى

ا ما أنُْزِلَ إليَْكُمْ مِنْ ربَِّكُمْ وَلاَ تَـتَّبِعوا مِنْ دونهِِ اتَّبِعو . بهِِ وَذِكْرَى للمُؤْمنينَ 

  . )١(}أوْليِاءَ قلَِيلاً ما تَذكََّرونَ 

ولو ضُرب وحُبس وأوُذي بأنواع الأذى ليدع ما علمه من شرع االله ورسوله 

الذي يجب اتباعه واتبع حكم غيره؛ كان مستحقاً لعذاب االله، بل عليه أن يصبر 

  :في االله؛ فهذه سنة االله في الأنبياء وأتباعهم، قال االله تعالىوإن أوذي 

ركَوا أنْ يقَولوا آمَنَّا وَهُمْ لا يُـفْتَنونَ .لمأ{ وَلَقَدْ . أحَسِبَ النَّاسُ أنْ يُـتـْ

عْلَمَنَّ االلهُ الذينَ صَدَقوا وَلَيـَعْلَمَنَّ الكاذِبينَ    .)٢(}فـَتـَنَّا الذينَ مِنْ قَـبْلِهِمْ فَـليَـَ

لُوَنَّكُمْ حَتَّى نَـعْلَمَ المُجاهِدِينَ مِنْكُمْ والصَّابِرينَ {: الىوقال تع وَلنََبـْ

لُوَ أخْباركَُمْ    .)٣(}وَنَـبـْ

أمْ حَسِبْتُمْ أنْ تَدْخُلُوا الجَنَّةَ وَلَمَّا يأَتِْكُمْ مَثَلُ الذينَ خَلَوْا {: وقال تعالى

هُمُ البَأْساءُ وَالضَّرَّاءُ وَ  زلُْزلِوا حَتَّى يقَولَ الرَّسولُ والذينَ آمنوا مِنْ قـَبْلِكُمْ مَسَّتـْ

  .) ٤(}مَعَهُ مَتَى نَصْرُ االلهِ ألا إنَّ نَصْرَ االلهِ قَريبٌ 

وهذا إذا كان الحاكم قد حكم في مسألة اجتهادية قد تنازع فيها 

الصحابة والتابعون فحكم الحاكم بقول بعضهم وعند بعضهم سنة لرسول االله 

                                                        
  .٣ -  ١: الأعراف )١(

  .٣ -  ١: العنكبوت )٢(

  .٣١: محمد )٣(

  .٢١٤: البقرة )٤(



  
١٣٥  

 

 على هذا أن يتبع ما علم من سنة رسول االله تخالف ما حكم به؛ ف  ويأمر

  .هذا كله باتفاق المسلمين. بذلك ويفتي به ويدعو إليه ولا يقلد الحاكم

 وإن ترك المسلم عالماً كان أو غير عالم ما علم من أمر االله ورسوله 

ليَْحَذِر الذينَ يُخالِفونَ عَ َ{: لقول غيره كان مستحقاً للعذاب، قال تعالى نْ فـْ

هُمْ عَذَابٌ أليمٌ  نَةٌ أوْ يُصيبـَ هُمْ فتِـْ ، وإن كان ذلك الحاكم قد ) ١(}أمْرهِِ أنْ تُصيبـَ

مثل كثير من الصحابة والتابعين والأئمة الأربعة وغيرهم  - خفي عليه هذا النص 

تخالف  تكلموا في مسائل باجتهادهم وكان في ذلك سنة لرسول االله 

لا يُكَلِّفُ االلهُ نَـفْساً إلاَّ {اجتهدوا و  ؛ فهم معذورون لكو�م- اجتهادهم 

لم يجز له أن يعدل عن السنة  ، ولكن من علم سنة رسول االله ) ٢(}وُسْعَها

وما كانَ لِمُؤْمِنٍ ولا مُؤْمِنَةٍ إذا قَضَى االلهُ وَرَسولُهُ أمْراً {: إلى غيرها، قال تعالى

يَـعْصي االلهَ وَرسَولَهُ فـَقَدْ ضَلَّ ضَلاَلاً أنْ يَكونَ لَهُمُ الخيرَةُ مِنْ أمْرهِِمْ وَمَنْ 

  .)*٣(}مُبيناً 

  

* * *  

                                                        
  .٦٣: النور )١(

  .٢٨٦: البقرة )٢(

  .٣٦: الأحزاب )٣(

  ).٣٧٤ -  ٣٧٢/   ٣٥( ))مجموع الفتاوى(( *



  
١٣٦  

 

  المساجد هي مواضع الأئمَّة ومجامع الأمَّة

أسس  هي المساجد؛ فإن النبي  ))مواضع الأئمة ومجامع الأمة((كانت (

الصلاة والقراءة والذكر وتعليم العلم : مسجده المبارك على التقوى؛ ففيه

سياسة وعقد الألوية والرايات وتأمير الأمراء وتعريف العرفاء، والخطب، وفيه ال

  .وفيه يجتمع المسلمون عنده لما أهمهم من أمر دينهم ودنياهم

وكذلك عماله في مثل مكة والطائف وبلاد اليمن وغير ذلك من الأمصار 

والقرى، وكذلك عماله على البوادي؛ فإن لهم مجمعاً فيه يصلون وفيه يساسون؛  

إن بني إسرائيل كان تسوسهم الأنبياء، كلما ذهب نبي ((: ل النبي كما قا

فما : قالوا. ))خلفه نبي، وإنه لا نبي بعدي، وستكون خلفاء تعرفون وتنكرون

أوفوا ببيعة الأول فالأول، واسألوا االله لكم؛ فإن االله سائلهم عما ((: تأمرنا؟ قال

))استرعاهم
)١( .  

نون في بيو�م كما يسكن سائر المسلمين في يسك ))الخلفاء والأمراء((وكان 

بيو�م، لكن مجلس الإمام الجامع هو المسجد الجامع، وكان سعد بن أبي وقاص 

فأرسل إليه عمر بن الخطاب . اقطع عني الناس: قد بنى له بالكوفة قصراً وقال

محمد بن مسلمة وأمره أن يحرقه، فاشترى من نبطي حزمة حطب وشرط عليه 

صره، فحرقه؛ فإن عمر كره للوالي الاحتجاب عن رعيته، ولكن بنيت حملها إلى ق

قصور الأمراء، فلما كانت إمارة معاوية احتجب لما خاف أن يغُتال كما اغتيل 

علي، واتخذ المقاصير في المساجد ليصلي فيها ذو السلطان وحاشيته، واتخذ 

ولون الحرب المراكب؛ فاستن به الخلفاء الملوك بذلك، فصاروا مع كو�م يت

والصلاة بالناس ويباشرون الجمعة والجماعة والجهاد وإقامة الحدود لهم قصور 

لبني أمية قبلي  ))الخضراء((يسكنون فيها ويغشاهم رؤوس الناس فيها، كما كانت 

                                                        
  ).١٠٧ص(تقدم تخريجه . رواه البخاري )١(



  
١٣٧  

 

  .*)المسجد الجامع، والمساجد يجتمع فيها للعبادات والعلم ونحو ذلك

  

* * *

                                                        
  ).٤٠ -  ٣٩/   ٣٥( ))مجموع الفتاوى(( *



  
١٣٨  

 

  أوَّل من أحدث أيمان البيعة

  اج بن يوسف الثقفيالحجَّ 

أول من أحدثها الحجاج بن يوسف : وأما أيمان البيعة؛ فقالوا(... 

: الثقفي، وكانت السنة أن الناس يبايعون الخلفاء كما بايع الصحابة النبي 

إما أن يذكروا الشروط : يعقدون البيعة كما يعقدون عقد البيع والنكاح ونحوهما

 ايعناك على ذلك كما بايعت الأنصار النبي ب: التي يبايعون عليها ثم يقولون

ليلة العقبة، فلما أحدث الحجاج ما أحدث من الفسق كان من جملته أن حلَّف 

الناس على بيعتهم لعبدالملك بن مروان بالطلاق والعتاق واليمين باالله وصدقة 

بْتَدَعة، ثم 
ُ
أحدث المال؛ فهذه الأيمان الأربعة هي كانت أيمان البيعة القديمة الم

ستخلَفون عن الأمراء من الخلفاء والملوك وغيرهم أيماناً كثيرة أكثر من ذلك، 
ُ
الم

وقد تختلف فيها عادا�م، ومن أحدث ذلك؛ فعليه إثم ما ترتب على هذه 

  .*)الأيمان من الشر

  

* * *

                                                        
  ).٢٤٥ص ( ))القواعد النورانية الفقهية(( *



  
١٣٩  

 

  كثير من النَّاس إذا رأى المنكر جزع

  وهو منهيٌّ عن هذا 

: ة لا يعدلها شيء ألبتة، وقد قال النبي الإيمان له حلاوة في القلب ولذ(

من كان االله ورسوله أحب إليه مما : ثلاث من كن فيه وجد �ن حلاوة الإيمان((

سواهما، ومن كان يحب المرء لا يحبه إلا الله، ومن كان يكره أن يرجع في الكفر 

))بعد إذ أنقذه االله منه كما يكره أن يلُقى في النار
، ))يحينالصح((أخرجاه في . )١(

ذاق طعم الإيمان من رضي باالله رباً، وبالإسلام ديناً، ((: ))صحيح مسلم((وفي 

))وبمحمد نبياً 
)٢(.  

وكما أن االله �ى نبيه أن يصيبه حزن أو ضيق ممن لم يدخل في الإسلام 

في أول الأمر فكذلك في آخره؛ فالمؤمن منهيٌّ أن يحزن عليهم أو يكون في ضيق 

  .من مكرهم

الناس إذا رأى المنكر أو تغيرُّ كثير من أحوال الإسلام جزع وكَلَّ وكثير من 

وناح كما ينوح أهل المصائب، وهو منهي عن هذا؛ بل هو مأمور بالصبر 

والتوكل والثبات على دين الإسلام، وأن يؤمن بأن االله مع الذين اتقوا والذين هم 

فليصبر، إن وعد االله محسنون، وأن العاقبة للتقوى، وأن ما يصيبه فهو بذنوبه؛ 

  .حق، وليستغفر لذنبه، وليسبح بحمد ربه بالعشي والإبكار

                                                        
، وباب من كره أن يعود في الكفر، ١٦رقم الإيمان، باب حلاوة الإيمان، (رواه البخاري في  )١(

الإيمان، (، ومسلم في )٦٩٤١، وفي الإكراه، باب من اختار الضرب والقتل والهوان على الكفر، ٢١رقم 

  .؛ من حديث أنس بن مالك رضي االله عنه)٦٠باب بيان خصال من اتصف �ن وجد حلاوة الإيمان، 

من ) ٣٤أن من رضي باالله رباً وبالإسلام ديناً، الإيمان، باب الدليل على (رواه مسلم في  )٢(

  .حديث العباس بن عبدالمطلب رضي االله عنه



  
١٤٠  

 

))ثم يعود غريباً كما بدأ((: وقوله 
  :يحتمل شيئين )١(

أنه في أمكنة وأزمنة يعود غريباً بينهم ثم يظهر، كما كان في أول : أحدهما

  .))سيعود غريباً كما بدأ((: الأمر غريباً ثم ظهر، ولهذا قال

لما بدأ كان غريباً لا يعُرف ثم ظهر وعرف، فكذلك يعود حتى لا  وهو

  .يعُرف ثم يظهر ويعُرف، فيقل من يعرفه في أثناء الأمر كما كان من يعرفه أولاً 

ويحتمل أنه في آخر الدنيا لا يبقى مسلماً إلا قليل، وهذا إنما يكون بعد 

 ريحاً تقبض روح  الدجال ويأجوج ومأجوج عند قرب الساعة، وحينئذٍ يبعث االله

  .كل مؤمن ومؤمنة ثم تقوم القيامة

لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق، ((: وأما قبل ذلك؛ فقد قال 

))لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم؛ حتى تقوم الساعة
، وهذا الحديث في )٢(

  .ومثله من عدة أوجه ))الصحيحين((

ئفة ممتنعة من أمته على الحق، فقد أخبر الصادق المصدوق أنه لا تزال طا

أعزاء، لا يضرهم المخالف ولا خلاف الخاذل، فأما بقاء الإسلام غريباً ذليلاً في 

  .*)الأرض كلها قبل الساعة؛ فلا يكون هذا

  

* * *  

                                                        
الإيمان، باب بيان أن الإسلام بدأ غريباً وسيعود غريباً، (جزء من حديث رواه مسلم في  )١(

  .من حديث ابن عمر رضي االله عنهما) ١٤٦

  ).١٠٩ص (تقدم تخريجه  )٢(

  ).٢٩٦ -  ٢٩٥  / ١٨( ))مجموع الفتاوى(( *



  
١٤١  

 

  الواجب في أمور الجهاد أن يعُتبر برأي 

ين والدُّنيا   أهل الدِّ

دين الصحيح الذين لهم الواجب أن يعُتبر في أمور الجهاد برأي أهل ال(

خبرة بما عليه أهل الدنيا دون أهل الدنيا الذين يغلب عليهم النظر في ظاهر 

  .*)الدين؛فلا يؤخذ برأيهم ولا برأي أهل الدين الذين لا خبرة لهم في الدنيا

  

* * *  

  

  طاعة الإمام العدل وغير العدل

لعدل تجب الإمام العدل تجب طاعته فيما لم يعُلم أنه معصية، وغير ا(

  .**)طاعته فيما عُلم أنه طاعة؛ كالجهاد

  

* * *  

                                                        
  ).٣١١ص ( ))الاختيارات الفقهية(( *

  ).١٩٦/  ٢٩( ))مجموع الفتاوى(( **



  
١٤٢  

 

  الحبس الشَّرعيُّ ليس هو السِّجن في مكان ضيِّق

ليس هو السجن في مكان ضيق، وإنما هو تعويق  ))الحبس الشرعي((إن (

الشخص ومنعه من التصرف بنفسه، سواء كان في بيت أو مسجد أو كان 

أسيراً، كما روى  يه، ولهذا سماه النبي بتوكيل نفس الخصم أو وكيل الخصم عل

بغريم  أتيت النبي : أبو داود وابن ماجه عن الهرماس بن حبيب، عن أبيه؛ قال

،  ))ما تريد أن تفعل بأسيرك؟! يا أخا بني تميم((: ثم قال. ))الزمه((: لي، فقال لي

خا بني ما فعل أسيرك يا أ((: ثم مر بي آخر النهار، فقال: وفي رواية ابن ماجه

))تميم؟
 ، ولم يكن على عهد النبي ، وهذا هو الحبس على عهد النبي )١(

وأبي بكر حبساً معداً لسجن الناس، ولكن لما انتشرت الرعية في زمن عمر بن 

  .الخطاب ابتاع بمكة داراً وجعلها سجناً وحبس فيها

هل يتخذ الإمام حبسا؟ً : ولقد تنازع العلماء من أصحاب أحمد وغيرهم

يعوقه بمكان من الأمكنة أو يقام : لا يتخذ حبسا؛ً قال: فمن قال: لى قولينع

  .))الترسيم((عليه حافظ، وهو الذي يسمى 

ولهذا لما كان حضور مجلس الحاكم تعويقاً ومنعاً من جنس السجن 

هل يحضر الخصم المطلوب بمجرد الدعوى، أم لا يحضر : والحبس تنازع العلماء

لحضور حتى يبين لمدعي الدعوى أصل؟ على قولين، هما إذا كان ممن يتبذل با

  .قول أبي حنيفة والشافعي ))والأول((قول مالك،  ))والثاني((روايتان عن أحمد، 

الحبس في التهمة إنما هو للوالي والي الحرب دون : ومن العلماء من قال

ى القاضي، وقد ذكرها طائفة من أصحاب الشافعي؛ كأبي عبداالله الزبيري، وأقض

                                                        
، )٣٦٢٩في الحبس في الدين وغيره، : الأقضية، باب(رواه أبو داود في ]. ضعيف جداً [ )١(

؛ من حديث الهرماس ابن حبيب، عن )٢٤٢٨الأحكام، باب الحبس في الدين والملازمة، (وابن ماجه في 

  ).٧٨٣( ))ضعيف سنن أبي داود((: وانظر. الهرماس وأبوه مجهولان. عن جده أبيه،



  
١٤٣  

 

أدب ((القضاة الماوردي، وغيرهما، وطائفة من أصحاب أحمد المصنفين في 

  .*)وغيرهم ))القضاة

  

* * *  

                                                        
  ).٣٩٩ -  ٣٩٨/  ٣٥( ))مجموع الفتاوى(( *



  
١٤٤  

 

من عادات الفرس والعجم في الإمارة والقتال التي دخلت على 

  المسلمين

وهذه الدقادق ... وأما القتال؛ فالسنة أيضاً فيه خفض الصوت(... 

النصارى لم تكن تعُرف على عهد الخلفاء والأبواق التي تشبه قرن اليهود وناقوس 

الراشدين ولا من بعدهم من أمراء  المسلمين، وإنما حدث في ظني من جهة 

بعض ملوك المشرق من أهل فارس؛ فإ�م أحدثوا في أحوال الإمارة والقتال أموراً  

كثيرة، وانبثت في الأرض لكون ملكهم انتشر؛ حتى ربا في ذلك الصغير وهرم 

، لا يعرفون غير ذلك، بل ينكرون أن يتكلم أحد بخلافه، حتى ظن فيها الكبير

بعض الناس أن ذلك من إحداث عثمان بن عفان، وليس الأمر كذلك؛ بل ولا 

ولهذا ظهر في شعائر ... فعله عامة الخلفاء والأمراء بعد عثمان رضي االله عنه

س وأعمال الجند المقاتلين شعائر الأعاجم من الفرس  وغيرهم، حتى في اللبا

: القتال والأسماء التي تكون لأسباب الإمرة مثل الألفاظ المضافة إلى دار؛ كقولهم

ركاب دار، وطشت دار، وخان دار؛ فإن ذلك في لغة الفرس بمعنى صاحب 

جان دار؛ فالجان هي الروح في لغتهم، فالجان دار بمعنى : وحافظ، فإذا قالوا

صاحب الركاب وحافظ : دار؛ أيحافظ الروح وصاحب الروح، وكذلك الركاب 

الركاب، وهو الذي يسرج الفرس ويلجمه ويكون في ركاب الراكب، وكذلك 

صاحب الطشت الذي يغسل الثياب والأبدان، وكذلك برد دار وهو صاحب 

العتبة وهو الموكل بدار الأمير؛ كالحداد والبواب الذي يمنع من الدخول والخروج 

  .ويأذن فيه

، وسلاح دار، وجوكان دار، وبندق دار، ودوادار، جمدار: وكذلك يقولون

لصاحب الثياب الذي يحفظ الثياب وما يتعلق بذلك، : وخزندار، واستادار

ولصاحب السلاح، والجوكان، والبندق، والدواه، وخزانة المال والإستادنة، وهي 

  .التصرف في إخراج المال وصرفه  فيما يحُتاج إليه من الطعام واللباس وغير ذلك



  
١٤٥  

 

صاحب : مرق دار؛ أي: ويتعدى ذلك إلى ولاة الطعام والشراب، فيقولون

: مهماندار؛ أي: المرقة وما يتعلق �ا، وشراب دار لصاحب الشراب، ويقولون

بيت المهم والمهمة، وهو في : مهمان خاناه؛ أي: صاحب المهم، كما يقولون

رسول يرد لغتهم الضيف، أي بيت الإضافة، وصاحب الضيافة مهان دار لمثل 

على الأمير، والعيون الذين هم الجواسيس، ونحو ذلك ممن يتُخذ له ضيافة ويوجد 

  .منه أخبار وكتب ويعُطى ذلك ونحو ذلك

مسلمان، وفقيهان، : فإن الألف والنون في لغتهم جمع، كما يقولون 

: فراش خاناه؛ أي: مسلمون، وفقهاء، وعلماء، ونحو ذلك قولهم: وعالمان؛ أي

بيت : زرد خاناه؛ أي:  س، والفراش يسمونه باللفظ العربي، ويقولونبيت الفر 

  .*...)الزرد

  

* * *  

                                                        
  ).٣٢٨ -  ٣٢٤/  ١( ))الاستقامة(( *



  
١٤٦  

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  
١٤٧  

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  القسم الثالث

  

  :مسائل  في

  الخلاف والاختلاف والإنكار، 

  والتحزب المحمود والمذموم والبدعة

.والمصالح والمفاسد والإنصاف



  
١٤٨  

 

  



  
١٤٩  

 

  البدع ودعا إليها الإنكار على من أظهر الفجور أو

من كان مظهراً للفجور أو البدع يجب الإنكار عليه و�يه عن ذلك، ... ((

وأقل مراتب الإنكار هجره لينتهي عن فجوره وبدعته، ولهذا فرق جمهور الأئمة 

بين الداعية وغير الداعية؛ فإن الداعية أظهر المنكر فاستحق الإنكار عليه، 

أسر بالذنب، فهذا لا ينكر عليه في الظاهر، بخلاف الساكت؛ فإنه بمنزلة من 

فإن الخطيئة إذا خفيت لم تضر إلا صاحبها، ولكن إذا أعلنت فلم تنكر ضرت 

العامة، ولهذا كان  المنافقون تقبل منهم علانيتهم وتوكل سرائرهم إلى االله تعالى، 

))بخلاف من أظهر الكفر
*.  

  

* * *  

  

  الأهواءالبدعة التي يعدُّ بها الرَّجل من أهل 

التي يعد �ا الرجل من أهل الأهواء ما اشتهر عند أهل العلم  ))البدعة(((

بالسنة مخالفتها للكتاب والسنة؛ كبدعة الخوارج، والروافض، والقدرية، والمرجئة؛ 

أصول اثنتين وسبعين : فإن عبداالله بن المبارك ويوسف بن أسباط وغيرهما قالوا

: قيل لابن المبارك. ، والقدرية، والمرجئةالخوارج، والروافض: فرقة هي أربع

  .** ) ليست الجهمية من أمة محمد : فالجهمية؟ قال

  

* * *

                                                        
  ).٣٤٢/  ٢٣( ))مجموع الفتاوى(( *

  ).٤١٤/  ٣٥( ))مجموع الفتاوى(( **



  
١٥٠  

 

  موقف المبتدع من النصوص التي تخالفه

لا تجد قط مبتدعاً إلا وهو يحب كتمان النصوص التي تخالفه (... 

ويبغضها، ويبغض إظهارها وروايتها والتحدث �ا،  ويبغض من يفعل 

  .*)...ذلك

  

* * *  

                                                        
  ).١٦١/  ٢٠( ))مجموع الفتاوى(( *



  
١٥١  

 

  هجر العاصي والمبتدع بحسب الأحوال والمصالح

وهذا الهجر يختلف باختلاف الهاجرين في قوَّ�م وضعفهم وقلتهم (

وكثر�م؛ فإنَّ المقصود به زجر المهجور وتأديبه ورجوع العامَّة عن مثل حاله؛ فإن  

  كانت المصلحة في ذلك راجحة بحيث يفضي هجره إلى ضعف الشَّرِّ وخفيته

كان مشروعاً، وإن كان لا المهجور ولا غيره يرتدع بذلك بل يزيد الشَّرّ والهاجر 

ضعيف بحيث يكون مفسدة ذلك راجحة على مصلحته لم يشرع الهجر؛ بل 

يكون التأليف لبعض الناس  أنفع من الهجر والهجر لبعض الناس أنفع من 

ا أن الثلاثة الذين يتألف قوماً ويهجر آخرين، كم التأليف، ولهذا كان النبي 

خلفوا كانوا خيراً من أكثر المؤلفة قلو�م، لما كان أولئك كانوا سادة  مطاعون في 

عشائرهم؛ فكانت المصلحة الدينية في تأليف قلو�م، وهؤلاء كانوا مؤمنين، 

والمؤمنون سواهم كثير؛ فكان في هجرهم عز الدين وتطهيرهم من ذنو�م، وهذا  

عدو القتال تارة، والمهادنة تارة، وأخذ الجزية تارة؛ كل ذلك كما أن المشروع في ال

  .*)بحسب الأحوال والمصالح

  

 * * *  

                                                        
  ).٢٠٦/  ٢٨( ))مجموع الفتاوى(( *



  
١٥٢  

 

الأمر بالجماعة والائتلاف والنَّهي عن البدعة والاختلاف وهجر 

  المُظْهِر لبدعته لمصلحة راجحة

: إن االله أمر بالجماعة والائتلاف، و�ى عن البدعة والاختلاف، وقال(

هُمْ في شَيْءٍ إنَّ الَّ { ، وقال النبي )١(}ذِينَ فَـرَّقُوا دِينـَهُمْ وكََانوُا شِيَعاً لَسْتَ مِنـْ

 :))عليكم بالجماعة؛ فإن يد االله على الجماعة((
الشيطان مع ((: ، وقال)٢(

))الواحد، وهو من الاثنين أبعد
)٣(...  

فالواجب على المسلم إذا صار في مدينة من مدائن المسلمين أن يصلي 

هم الجمعة والجماعة ويوالي المؤمنين ولا يعاديهم، وإن رأى بعضهم ضالا� أو مع

غاوياً وأمكن أن يهديه ويرشده فعل ذلك، وإلا؛ فلا يكلف االله نفساً إلا 

وسعها، وإذا كان قادراً على أن يولي في إمامة المسلمين الأفضل ولاه، وإن قدر 

يقدر على ذلك؛ فالصلاة خلف   أن يمنع من يظهر البدع والفجور منعه، وإن لم

الأعلم بكتاب االله وسنة نبيه الأسبق إلى طاعة االله ورسوله أفضل؛ كما قال النبي 

 يؤم القوم أقرؤهم لكتاب االله، فإن كانوا في القراءة ((: في الحديث الصحيح

سواء؛ فأعلمهم بالسنة، فإن كانوا في السنة سواء؛ فأقدمهم هجرة، فإن كانوا في 

                                                        
  .١٥٩: الأنعام )١(

الفتن عن رسول االله، باب ما (لم أجده �ذا اللفظ، لكن روى شطره الأول الترمذي في  )٢(

تحريم الدم، باب قتل من فارق الجماعة، (، وروى شطره الثاني النسائي في )٢١٦٥جاء في لزوم الجماعة، 

وروى ). ٤٢٥( ))الترغيب والترهيب صحيح((، و)١٨٤٨، ٨٠٦٥( ))صحيح الجامع((: انظر). ٤٠٢٠

  .))فعليه بالجماعة؛ فإن يد االله فوق الجماعة((: بلفظ) ٣٨٨/  ٥( ))الكبرى((النسائي في 

، )الفتن، باب ما جاء في لزوم الجماعة(جزء من حديث رواه الترمذي في ]. صحيح[ )٣(

 ))السلسة الصحيحة((:وانظر. ؛ من حديث عمر بن الخطاب رضي االله عنه)٢٦/  ١( ))المسند((وأحمد في 

)٤٣٠.(  



  
١٥٣  

 

))سواء؛ فأقدمهم سناً  الهجرة
)١ (.  

وإن كان في هجره لمظهر البدعة والفجور مصلحة راجحة هجره، كما 

وأما إذا ولى غيره بغير . الثلاثة الذين خلفوا حتى تاب االله عليهم هجر النبي 

إذنه وليس في ترك الصلاة خلفه مصلحة شرعية كان تفويت هذه الجمعة 

  .*)د بدعة ببدعةوالجماعة جهلاً وضلالاً، وكان قد ر 

تأليف : وتعلمون أن من القواعد العظيمة التي هي من جماع الدين: (وقال

فاَتَّـقُوا {: القلوب، واجتماع الكلمة، وصلاح ذات البين؛ فإن االله تعالى يقول

وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ االلهِ جَمِيعاً وَلا {: ، ويقول) ٢(}االلهَ وَأَصْلِحُوا ذَاتَ بَـيْنِكُمْ 

لَفُوا مِنْ بَـعْدِ مَا جَاءَهُمُ {: ، ويقول) ٣(}قُواتَـفَرَّ  وَلا تَكُونوُا كَالَّذِينَ تَـفَرَّقُوا وَاخْتـَ

ناَتُ وَأُوْلئَِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ  يـِّ وأمثال ذلك من النصوص التي ... ) ٤(}البـَ

  .تأمر بالجماعة والائتلاف وتنهى عن الفرقة والاختلاف

لجماعة، كما أن الخارجين عنه هم أهل هم أهل ا: وأهل هذا الأصل

))الفرقة
**.  

  

* * *

                                                        
من حديث أبي مسعود  ) ٦٣٧المساجد، باب من أحق بالإمامة، رقم (رواه مسلم في  )١(

  .الأنصاري رضي االله عنه

  ).٢٨٦ -  ٢٨٥/  ٣( ))مجموع الفتاوى(( *

  .١: الأنفال )٢(

  .١٠٣: آل عمران )٣(

  .١٠٥: آل عمران )٤(

  ).٥١/  ٢٨( ))مجموع الفتاوى(( **



  
١٥٤  

 

  الموقف الوسط من هجران أهل البدع

الهجران قد يكون مقصوده ترك سيئة البدعة التي هي ظلم وذنب وإثم (

وفساد، وقد يكون مقصوده فعل حسنة الجهاد والنهي عن المنكر وعقوبة 

لعمل الصالح عند أهله؛ فإن عقوبة الظالمين لينزجروا ويرتدعوا، وليقوى الإيمان وا

الظالم تمنع النفوس عن ظلمه وتحضها على فعل ضد ظلمه من الإيمان والسنة 

ونحو ذلك، فإذا لم يكن في هجرانه انزجار  أحد ولا انتهاء أحد، بل بطلان كثير 

من الحسنات المأمور �ا؛ لم تكن هجرة مأموراً �ا، كما ذكره أحمد عن أهل 

أ�م لم يكونوا يقوون بالجهمية، فإذا عجزوا عن إظهار العداوة : كخراسان إذ ذا

لهم سقط الأمر بفعل هذه الحسنة، وكان مدارا�م فيه دفع الضرر عن المؤمن 

الضعيف، ولعله أن يكون فيه تأليف الفاجر القوي، وكذلك لما كثر القدر في 

نن والآثار أهل البصرة، فلو ترك رواية الحديث عنهم؛ لاندرس العلم والس

المحفوظة فيهم، فإذا تعذر إقامة الواجبات من العلم والجهاد وغير ذلك إلا بمن 

فيه بدعة مضر�ا دون مضرة ترك ذلك الواجب كان تحصيل مصلحة الواجب مع 

مفسدة مرجوحة معه خيراً من العكس، ولهذا كان الكلام في هذه المسائل فيه 

  .تفصيل

يره من الأئمة خرج على سؤال سائل قد وكثير من أجوبة الإمام أحمد وغ

عَلِم المسؤل حاله، أو خرج خطاباً لمعين قد عُلم حاله؛ فيكون بمنزلة قضايا 

  .، إنما يثبت حكمها في نظيرهاالأعيان الصادرة عن الرسول 

فإن أقواماً جعلوا ذلك عاماً، فاستعملوا من الهجر والإنكار ما لم يؤمروا 

وربما تركوا به واجبات أو مستحبات وفعلوا به به؛ فلا يجب ولا يستحب، 

محرمات، وآخرون أعرضوا عن ذلك بالكلية؛ فلم يهجروا ما أمُروا �جره من 

السيئات البدعية، بل تركوها ترك المعرض لا ترك المنتهي الكاره أو وقعوا فيها، 

جرة وقد يتركو�ا ترك المنتهي الكاره، ولا ينهون عنها غيرهم ولا يعاقبون باله



  
١٥٥  

 

ونحوها من يستحق العقوبة عليها؛ فيكونون قد ضيعوا من النهي عن المنكر ما 

أمُروا به إيجاباً أو استحبابا؛ً فهم بين فعل المنكر أو ترك النهي عنه، وذلك فعل 

ما ُ�وا عنه وترك ما أمُروا به؛ فهذا هذا، ودين االله وسط بين الغالي فيه والجافي 

  .*)عنه، واالله سبحانه أعلم

  

* * *  

                                                        
  ).٢١٣ -  ٢١٢/  ٢٨( ))مجموع الفتاوى(( *



  
١٥٦  

 

  ))البغاة المتأولين((و  ))الخوارج المارقين(( الفرق بين

أهل الجمل ((وبين  ))الخوارج المارقين((وأما جمهور أهل العلم؛ فيفرقون بين ((

وغير أهل الجمل وصفين ممن يعد من البغاة المتأولين، وهذا هو المعروف  ))وصفين

لمتكلمين، وعليه نصوص عن الصحابة، وعليه عامة أهل الحديث والفقهاء وا

  .أكثر الأئمة وأتباعهم؛ من أصحاب مالك، وأحمد، والشافعي، وغيرهم

تمرق مارقة على ((: أنه قال عن النبي  ))الصحيح((وذلك أنه قد ثبت في 

))حين فرقة من المسلمين، تقتلهم أولى الطائفتين بالحق
، وهذا الحديث يتضمن )١(

ارقين نوع ثالث ليسوا من جنس أولئك؛ فإن ذكر الطوائف الثلاثة، ويبين أن الم

يحقر ((: طائفة علي أولى بالحق من طائفة معاوية، وقال في حق الخوارج المارقين

أحدكم صلاته مع صلا�م، وصيامه مع صيامهم، وقراءته مع قراء�م، يقرؤون 

 القرآن لا يجاوز حناجرهم، يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية، أينما

))لقيتموهم فاقتلوهم؛ فإن في قتلهم أجراً عند االله لمن قتلهم يوم القيامة
، وفي ) ٢(

))لو يعلم الذين يقاتلو�م ما لهم على لسان نبيهم لنكلوا عن العمل((: لفظ
)٣ ( ،

وقد روى مسلم أحاديثهم في الصحيح من عشرة أوجه، وروى هذا البخاري من 

متلقاة  د، وهي مستفيضة عن النبي غير وجه، ورواه أهل السنن والمساني

بالقبول، أجمع عليها علماء الأمة من الصحابة ومن اتبعهم، واتفق الصحابة على 

  .قتال هؤلاء الخوارج

؛ فكانت منهم طائفة قاتلت من هذا الجانب، ))أهل الجمل وصفين((وأما 

                                                        
من حديث أبي سعيد ) ١٠٦٥الزكاة، باب ذكر الخوارج وصفا�م، رقم (رواه مسلم في  )١(

  .الخدري رضي االله عنه

  ).١٢٢ص (تقدم تخريجه . رواه البخاري ومسلم )٢(

من  ))والاتكل((: بلفظ) ١٠٦٦الزكاة، باب التحريض على قتل الخوارج، (رواه مسلم في  )٣(

  .حديث علي بن أبي طالب رضي االله عنه



  
١٥٧  

 

واستدل  وأكثر أكابر الصحابة لم يقاتلوا لا من هذا الجانب ولا من هذا الجانب،

في  ترك القتال في الفتنة، وبينوا  التاركون للقتال بالنصوص الكثيرة عن النبي 

  .أن هذا قتال فتنة

وكان علي رضي االله عنه مسروراً لقتال الخوارج، ويروي الحديث  عن النبي 

  ؛ فذكر  أنه ليس معه فيه نص، وإنما هو ))صفين((في الأمر بقتالهم، وأما قتال

  .ان أحياناً يحمد من لم ير القتالرأي رآه، وك

إن ابني هذا ((: أنه قال في الحسن  عن النبي  ))الصحيح((وقد ثبت في 

))سيد، وسيصلح االله به بين فئتين عظيمتين من المسلمين
؛ فقد مدح الحسن )١(

أصحاب علي،  وأصحاب معاوية، : وأثنى عليه بإصلاح االله به بين الطائفتين

  .قتال كان أحسن، وانه لم يكن القتال واجباً ولا مستحباً وهذا يبين أن ترك ال

قد ثبت عنه أنه أمُر به وُحَّض عليه؛ فكيف يسوى بين  ))قتال الخوارج((و

  !ما أمُر به وحُضَّ عليه، وبين ما مُدح تاركه وأثُني عليه؟

فمن سوَّى بين قتال الصحابة الذين اقتتلوا بالجمل وصفِّين وبين قتال  

ة التميمي وأمثاله من الخوارج المارقين والحرورية المعتدين؛  كان قولهم ذي الخويصر 

من جنس أقوال أهل الجهل والظلم المبين، ولزم صاحب هذا القول أن يصيـر من 

  جنـس الرافضـة والمعتــزلة الذين يكفــرون أو يفســقون

قد اختلف المتقاتلين بالجمل وصفين، كما يقال مثل ذلك في الخوارج المارقين؛ ف

السلف والأئمة في كفرهم على قولين مشهورين، مع اتفاقهم على الثناء على 

الصحابة المقتتلين بالجمل وصفين والإمساك عما شجر بينهم؛ فكيف نسبة هذا 

  !�ذا؟

                                                        
، وفي ٢٧٠٤الصلح، باب قول النبي للحسن بن علي ابني هذا سيد، (رواه البخاري في  )١(

  .؛ من حديث أبي بكرة رضي االله عنه)٣٦٢٩المناقب، باب علامات النبوة في الإسلام، رقم 



  
١٥٨  

 

؛ ))أهل البغي((قبل أن يقاتلوا، وأما  ))الخوارج((أمر بقتال  وأيضا؛ً فالنبي 

نـَهُما وإ{: فإن االله تعالى قال فيهم تَتَلوا فأَصْلِحوا بَـيـْ نْ طائفَِتَانِ مِنَ المُؤْمِنينَ اقـْ

فإنْ بَـغَتْ إحْداهُما عَلَى الأخْرَى فَـقَاتلِوا التي تَـبْغِي حَتَّى تفَيءَ إلى أمْرِ االلهِ 

هُما باِلْعَدْلِ وأقْسِطوا إنَّ االلهَ يُحِبُّ المُقْسِطِينَ  نـَ ؛ )١(}فإنْ فاءَتْ فأَصْلِحوا بَـيـْ

أمر بقتال الباغية ابتداءً، فالاقتتال ابتداءً ليس مأموراً به، ولكن إذا اقتتلوا فلم ي

أمر بالإصلاح بينهم، ثم إن بغت الواحدة قوتلت، ولهذا قال من قال من 

إن البغاة لا يبتدئون بقتالهم حتى يقاتلوا، وأما الخوارج؛ فقد قال النبي  : الفقهاء

 ؛ فإن في قتلهم أجراً عند االله لمن قتلهم يوم أينما لقيتموهم فاقتلوهم((: فيهم

))القيامة
))لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد((: ، وقال)٢(

)٣( .  

وكذلك مانعو الزكاة؛ فإن الصديق والصحابة ابتدؤوا قتالهم، قال  

. لقاتلتهم عليه واالله؛ لو منعوني عناقاً كانوا يؤدو�ا إلى رسول االله : الصديق

  .امتنعوا من أداء الواجبات وإن أقروا بالوجوبوهم يقاتلون إذا 

ثم تنازع الفقهاء في كفر من منعها وقاتل الإمام عليها مع إقراره بالوجوب؟ 

على قولين، هما روايتان عن أحمد، كالروايتين عنه في تكفير الخوارج، وأما أهل 

  البغي ا�رد؛ فلا يكفرون باتفاق أئمة الدين؛ فإن القرآن 

  

  

  

                                                        
  .٩: الحجرات )١(

  .تقدم قريباً  )٢(

  .تقدم قريباً  )٣(



  
١٥٩  

 

  .*)ى إيما�م وأخو�م مع وجود الاقتتـال والبغي، واالله أعلمقد نص عل

  

* * *

                                                        
  ).٥٧ -  ٥٤/  ٣٥( ))مجموع الفتاوى(( *



  
١٦٠  

 

  أهل السُّنَّة في الإسلام كأهل الإسلام في الملل

كلما كان الإنسان أعظم رغبةً في العلم والعبادة وأقدر على ذلك من (

غيره، بحيث تكون قوته على ذلك أقوى ورغبته وإرادته في ذلك أتم؛ كان ما 

لمه االله من الشيطان أعظم، وكان ما يفتتن به إن تمكن منه يحصل له إن س

كل أمة علماؤها شرارها؛ إلا المسلمين؛ فإن : الشيطان أعظم، ولهذا قال الشعبي

  .علماءهم خيارهم

وأهل السنة في الإسلام كأهل الإسلام في الملل، وذلك أن كل أمة غير 

م شرارهم، والمسلمون المسلمين فهم ضالون، وإنما يضلهم علماؤهم؛ فعلماؤه

على هدى، وإنما يتبين الهدى بعلمائهم؛ فعلماؤهم خيارهم، وكذلك أهل السنة 

أئمتهم خيار الأمة، وأئمة أهل البدع أضر على الأمة من أهل الذنوب، ولهذا 

بقتل الخوارج و�ى عن قتال الولاة الظلمة، وأولئك لهم �مة في  أمر النبي 

وهم يظنو�ا هدى  - ض لهم من الوساوس التي تضلهم العلم والعبادة؛ فصار يعر 

ما لا يعرض لغيرهم، ومن سلم من ذلك منهم كان من أئمة المتقين  - فيطيعو�ا 

كونوا ينابع العلم، : مصابيح الهدى وينابيع العلم؛ كما قال ابن مسعود لأصحابه

 مصابيح الحكمة، سرج الليل، جدد القلوب، أحلاس البيوت، خلقان الثياب،

  .*))١(تعرفون في أهل السماء وتخفون على أهل الأرض

  

* * *

                                                        
  .وفي إسناده محمد بن عون؛ متروك). ٢٥٨( ))السنن((رواه الدارمي في مقدمة  )١(

  ).٢٨٥ -  ٢٨٤/  ٧( ))مجموع الفتاوى(( *



  
١٦١  

 

مات  من أسباب ضلال المبتدعة بناؤهم دين الإسلام على مقدِّ

  يظنُّون صحَّتها

وأهل البدع إنما دخل عليهم الداخل لأ�م صاروا يبنون دين الإسلام (

عقولة، ولا إما في دلالة الألفاظ، وإما في المعاني الم: على مقدمات يظنون صحتها

يتأملون بيان االله ورسوله، وكل مقدمات تخالف بيان االله ورسوله؛ فإ�ا تكون 

ضلالاً، ولهذا تكلم أحمد في رسالته المعروفة في الرد على من يتمسك بما يظهر له 

من القرآن من غير استدلال ببيان الرسول والصحابة والتابعين، وكذلك ذكر في 

لجرجاني في الرد على المرجئة، وهذه طريقة سائر أئمة رسالته إلى أبي عبدالرحمن ا

لا يعدلون عن بيان الرسول إذا وجدوا إلى ذلك سبيلاً، ومن عدل عن : المسلمين

سبيلهم وقع في البدع التي مضمو�ا أنه يقول على االله ورسوله ما لا يعلم أو غير 

نَّما يأَْمُركُُمْ إ{: الحق، وهذا مما حرمه االله ورسوله، وقال تعالى في الشيطان

ألَمْ {: ، وقال تعالى)١(}بالسُّوءِ والفَحْشاءِ وأنْ تَقولوا عَلَى االلهِ ما لا تَـعْلَمونَ 

، وهذا من )٢(}يُـؤْخَذْ عَليَْهِمْ ميثاقُ الكِتابِ أنْ لا يقَولوا عَلَى االلهِ إلاَّ الحَقَّ 

برأيه؛ فليتبوأ  من قال في القرآن((: تفسير القرآن بالرأي الذي جاء فيه الحديث

))مقعده من النار
)٣((*.  

  

* * *

                                                        
  .١٦٩: البقرة )١(

  .١٦٩: الأعراف )٢(

  ).٣٤٦١أحاديث الأنبياء، باب ما ذكر عن بني إسرائيل، (رواه البخاري في  )٣(

  ).٢٨٨/  ٧( ))موع الفتاوىمج(( *



  
١٦٢  

 

مسائل الاجتهاد من عمل فيها بقول بعض العلماء لم يُـنْكَر عليه 

  ولم يُـهْجَر

مسائل الاجتهاد من عمل فيها بقول بعض العلماء لم ينُكر عليه ولم (

يهُجر، ومن عمل بأحد القولين لم ينُكر عليه، وإذا كان في المسألة قولان؛ فإن  

ان الإنسان يظهر له رجحان أحد القولين عمل به، وإلا؛ قلد بعض العلماء ك

  .*)الذين يعتمد عليهم في بيان أرجح القولين، واالله أعلم

* * *  

  المؤاخاة والمخالفة المشروع منها والممنوع

آخى بين المهاجرين والأنصار وحالف  أصل الأخوة أن النبي (... 

ا آخى بين سعد بن الربيع وعبدالرحمن بن بينهم في دار أنس بن مالك، كم

خذ شطر مالي، واختر إحدى زوجَتيَْ حتى : عوف؛ حتى قال سعد لعبدالرحمن

بارك االله لك في مالك وأهلك، دلوني على : فقال عبدالرحمن. أطلقها وتنكحها

  .))الصحيح((وكما آخى بين سلمان الفارسي وأبي الدرداء، وهذا كله في . السوق

آخى بين على  من أن النبي  ))السيرة((كر بعض المصنفين في وأما ما يذ 

وأبي بكر ونحو ذلك؛ فهذا باطل باتفاق أهل المعرفة بحديثه؛ فإنه لم يؤاخ بين 

مهاجر ومهاجر وأنصاري وأنصاري، وإنما آخى بين المهاجرين والأنصار، وكانت 

وأولو الأرْحامِ {:  تعالىالمؤاخاة والمحالفة يتوارثون �ا دون أقار�م؛ حتى أنزل االله

؛ فصار الميراث بالرحم دون هذه )١(}بَـعْضُهُمْ أوْلَى ببِـَعْضٍ في كتِابِ االلهِ 

  .المؤاخاة والمحالفة

                                                        
  ).٢٠٧/  ٢٠( ))مجموع الفتاوى(( *

  .٧٥: الأنفال )١(



  
١٦٣  

 

هل يورث �ا عند عدم : وتنازع العلماء في مثل هذه المحالفة والمؤاخاة

  : الورثة من الأقارب والموالي؟ على قولين

بي حنيفة، وأحمد في إحدى الروايتين؛ يورث �ا، وهو مذهب أ: أحدهما

  .) ١(}والذينَ عَقَدْتْ أيْمانكُُمْ فآتوهُمْ نَصيبـَهُمْ {: لقوله تعالى

لا يورث �ا بحال، وهو مذهب مالك والشافعي وأحمد في الرواية : والثاني

  .هذه الآية منسوخة: المشهورة عند أصحابه، وهؤلاء يقولون

الإسلام أن يتآخى اثنان ويتحالفا كما هل يُشرع في : وكذلك تنازع الناس

  فعل المهاجرون والأنصار؟

أن النبي : عن جابر ))صحيحه((إن ذلك منسوخ؛ لما رواه مسلم في : فقيل

 لا حِلْف في الإسلام، وما كان من حلف في الجاهليَّة؛ فلم يزده ((: قال

))الإسلام إلا شدة
آن، وقال النبي ، ولأن االله قد جعل المؤمنين إخوة بنص القر ) ٢(

 :)) المسلم أخو المسلم، لا يسلمه ولا يظلمه، والذي نفسي بيده؛ لا يؤمن

))أحدكم حتى يحب لأخيه من الخير ما يحبه لنفسه
، فمن كان قائماً بواجب )٣(

الإيمان كان أخاً لكل مؤمن ووجب على كل مؤمن أن يقوم بحقوقه، وإن لم يجر 

إنَّما {: قد عقدا الأخوة بينهما بقولهبينهما عقد خاص؛ فإن االله ورسوله 

                                                        
  .٣٣: النساء )١(

من ) ٢٥٣٠بين أصحابه، رقم  فضائل الصحابة، باب مؤاخاة النبي (رواه مسلم في  )٢(

  .حديث جبير بن مطعم رضي االله عنه

لم المسلم المسلم ولا يسلمه، المظالم والغضب، باب لا يظ(روى شطره الأول البخاري في  )٣(

من حديث عبداالله بن عمر ) ٢٥٨٠البر والصلة والآداب، باب تحريم الظلم، (، ومسلم في )٢٤٤٢

  .رضي االله عنه

، )١٣الإيمان، باب من الإيمان أن يحب لأخيه ما يحب لنفسه، (وروى شطره الثاني البخاري في 

من ) ٤٥الإيمان أن يحب لأخيه ما يحب لنفسه، الإيمان، باب الدليل على أن من خصال (ومسلم في 

  . حديث أنس رضي االله عنه



  
١٦٤  

 

))وددت أني قد رأيت إخواني((: ، وقال النبي )١(}المُؤْمِنونَ أخْوَةٌ 
)٢(.  

ومن لم يكن خارجاً عن حقوق الإيمان وجب أن يعُامل بموجب ذلك؛ 

فيُحمد على حسناته ويوالى عليها، وينُهى عن سيئاته ويجُانب عليها بحسب 

يا رسول : قلت. ))انصر أخاك ظالماً أو مظلوماً ((: بي الإمكان، وقد قال الن

تمنعه من الظلم؛ فذلك نصرك ((: قال!  أنصره مظلوما؛ً فكيف أنصره ظالما؟ً  !االله

))إياه
)٣ (.  

والواجب على كل مسلم أن يكون حبه وبغضه وموالاته ومعاداته تابعاً 

أبغضه االله ورسوله، لأمر االله ورسوله؛ فيحب ما أحبه االله ورسوله، ويبغض ما 

ويوالي من يوالي االله ورسوله، ويعادي من يعادي االله ورسوله، ومن كان فيه ما 

يوالى عليه من حسنات وما يعادى عليه من سيئات؛ عومل بموجب ذلك،  

كفساق أهل الملة؛ إذ هم مستحقون للثواب والعقاب والموالاة والمعاداة والحب 

قَالَ ذَرَّةٍ خَيْراً {فجور؛ فإن والبغض بحسب ما فيهم من البر وال فَمَنْ يَـعْمَلْ مِثْـ

  .)٤(}وَمَنْ يَـعْمَلْ مِثْقالَ ذَرَّةٍ شَرّاً يَـرَهُ . يَـرَهُ 

وهذا مذهب أهل السنة والجماعة، بخلاف الخوارج والمعتزلة، وبخلاف 

المرجئة والجهمية؛ فإن أولئك يميلون إلى جانب وهؤلاء إلى جانب، وأهل السنة 

تشرع تلك المؤاخاة والمحالفة، وهو يناسب : وسط، ومن الناس من يقول والجماعة

  .من يقول بالتوارث بالمحالفة

                                                        
  .١٠: الحجرات )١(

من ) ٢٤٩الطهارة، باب استحباب إطالة الغرة والتحجيل في الوضوء، رقم (رواه مسلم في  )٢(

  .))وددت أنا قد رأينا إخواننا((: حديث أبي هريرة رضي االله عنه بلفظ

بلفظ قريب من هذا من ) ٦٩٥٢راه، باب يمين الرجل لصاحبه، الإك(رواه البخاري في  )٣(

البر والصلة، باب نصر الأخ ظالماً أو مظلوماً، (ورواه مسلم في . حديث أنس بن مالك رضي االله عنه

  .بلفظ آخر من حديث جابر بن عبداالله رضي االله عنه) ٤٦٨١

  .٨، ٧: الزلزلة )٤(



  
١٦٥  

 

لكن لا نزاع بين المسلمين في أن ولد أحدهما لا يصير ولد الآخر بإرثه مع 

أولاده، واالله سبحانه قد نسخ التبني الذي كان في الجاهلية حيث كان يتبنى 

يْنِ في جَوْفِهِ وما {: تعالىالرجل ولد غيره، قال االله  لْبـَ ما جَعَلَ االلهُ لِرَجُلٍ مِنْ قَـ

هُنَّ أمَّهاتِكُمْ وما جَعَلَ أدْعِياءكَُمْ  جَعَلَ أزْواجَكُمُ اللاَّئي تُظاهِرونَ مِنـْ

دْعوهُمْ لآبائِهِمْ هُوَ أقْسَطُ عِنْدَ االلهِ فإنْ لَمْ ا{: ، وقال تعالى )١(}أبنْاءكَُمْ 

  . )٢(}مْ فإخْوانكَُمْ في الدِّينِ تَـعْلَموا آباءَهُ 

وكذلك لا يصير مال كل واحد منهما مالاً للآخر يورث عنه ماله؛ فإن 

هذا ممتنع من الجانبين، ولكن إذا طابت نفس كل واحد منهما بما يتصرف فيه 

الآخر من ماله؛ فهذا جائز، كما كان السلف يفعلون، وكان أحدهما يدخل بيت 

: مع غيبته لعلمه بطيب نفسه بذلك؛ كما قال تعالى الآخر ويأكل من طعامه

  .*))٣(}أوْ صَديقِكُمْ {

  

* * *

                                                        
  .٤: الأحزاب )١(

  .٥: الأحزاب )٢(

  .٦١: ورالن )٣(

  ).٩٥ -  ٩٢/  ٣٥( ))مجموع الفتاوى(( *



  
١٦٦  

 

  التَّحزُّب المحمود والتَّحزُّب المذموم

: ؛ فإنه مثل لفظ الكفيل والقبيل والضمين، قال تعالى))الزعيم((أما لفظ (

ائفة؛ فإنه ، فمن تكفل بأمر ط)١(}وَلِمَنْ جاءَ بهِِ حِمْلُ بعَيرٍ وأنا بهِِ زعَيمٌ {

هو زعيم، فإن كان قد تكفل بخير كان محموداً على ذلك، وإن كان شراً  : يقال

  .كان مذموماً على ذلك

تصير حزباً، فإن  : ؛ فإنه رأس الطائفة التى تتحزب؛ أي))رأس الحزب((وأما 

كانوا مجتمعين على ما أمر االله به ورسوله  من غير زيادة ولا نقصان؛ فهم 

م وعليهم ما عليهم، وإن كانوا قد زادوا في ذلك ونقصوا مثل مؤمنون، لهم ما له

التعصب لمن دخل في حز�م بالحق والباطل والإعراض عمن لم يدخل في حز�م، 

سواء كان على الحق والباطل؛ فهذا من التفرق الذي ذمه االله تعالى ورسوله، فإن 

الاختلاف، وأمرا بالتعاون االله ورسوله أمرا بالجماعة والائتلاف، و�ياً عن التفرقة و 

  .*)على البر والتقوى، و�يا عن التعاون على الإثم والعدوان

  

* * *

                                                        
  .٧٢: يوسف )١(

  ).٩٢/  ١١( ))مجموع الفتاوى(( *



  
١٦٧  

 

  ليس لأحد أن يأخذ على أحد عهداً بموافقته

  على كل ما يريده 

إذا جنى شخص؛ فلا يجوز أن يعُاقب بغير العقوبة الشرعية، وليس لأحد (

ليس لأحد أن يعاونه ولا يوافقه من المتعلمين والأستاذين أن يعاقبه بما يشاء، و 

: على ذلك، مثل أن يأمر �جر شخص فيهجره بغير ذنب شرعي، أو يقول

أقعدته أو أهدرته أو نحو ذلك؛ فإن هذا من جنس ما يفعله القساوسة والرهبان 

مع النصارى والحزابون مع اليهود، ومن جنس ما يفعله أئمة الضلالة والغواية مع 

أطيعوني ما : في أمته ديق الذي هو خليفة رسول االله أتباعهم، وقد قال الص

لا طاعة ((: وقد قال النبي . أطعت االله، فإن عصيت االله؛ فلا طاعة لي عليكم

))لمخلوق في معصية الخالق
))من أمركم بمعصية؛ فلا تطيعوه((: ، وقال)١(

)٢ (.  

فإذا كان المعلم أو الأستاذ قد أمر �جر شخص أو بإهداره وإسقاطه 

وإبعاده ونحو ذلك؛ نظر فيه، فإن كان قد فعل ذنباً شرعياً عوقب بقدر ذنبه بلا 

زيادة، وإن لم يكن أذنب ذنباً شرعياً لم يجز أن يعاقب بشيء لأجل غرض المعلم 

  .أو غيره

وليس للمعلمين أن يحزبوا الناس ويفعلوا ما يلقي بينهم العداوة والبغضاء، 

وَتَعاوَنوا {:  على البر والتقوى؛ كما قال تعالىبل يكونون مثل الأخوة المتعاونين

                                                        
من حديث علي بن أبي طالب رضي االله ) ١٣١/  ١( ))المسند((رواه أحمد في ]. صحيح[ )١(

من حديث عمران ) ٦٦/  ٥(من حديث عبداالله بن مسعود رضي االله عنه، وفي ) ٤٠٩/  ١(عنه، وفي 

بلفظ ) ٥٥/  ٢(للقضاعي  ))مسند الشهاب((، وفي ))في معصية االله((: حصين رضي االله عنه بلفظبن 

  ).٧٥٢٠( ))صحيح الجامع((: وانظر. المؤلف

، وأحمد في )٢٨٦٣الجهاد، باب لا طاعة في معصية االله، (رواه ابن ماجه في ]. صحيح[ )٢(

السلسلة ((، و)٦٠٩٩( ))صحيح الجامع(( :وانظر. من حديث أبي سعيد الخدري) ٦٧/  ٣( ))المسند((

  ).٢٣٢٤( ))الصحيحة



  
١٦٨  

 

  .)١(}عَلَى البِرِّ والتـَّقْوَى وَلاَ تعَاوَنوا عَلَى الإثْمِ والعُدْوانِ 

وليس لأحد منهم أن يأخذ على أحد عهداً بموافقته على كل ما يريده 

وموالاة من يواليه ومعاداة من يعاديه، بل من فعل هذا كان من جنس جنكزخان 

ثاله الذين يجعلون من وافقهم صديقاً والي ومن خالفهم عدواً باغي؛ بل وأم

عليهم وعلى أتباعهم عهد االله ورسوله بأن يطيعوا االله ورسوله، ويفعلوا ما أمر االله 

به ورسوله، ويحرموا ما حرم االله ورسوله، ويرعوا حقوق المعلمين كما أمر االله 

، وإن كان ظالماً لم يعاونه على ورسوله؛ فإن كان أستاذ أحد مظلوماً نصره

انصر ((: أنه قال عن النبي  ))الصحيح((الظلم، بل يمنعه منه؛ كما ثبت في 

أنصره مظلوما؛ً فكيف أنصره ! يا رسول االله: قيل. ))أخاك ظالماً أو مظلوماً 

))تمنعه من الظلم؛ فذلك نصرك إياه((: قال! ظالما؟ً
)٢(.  

ذ وتلميذ أو معلم وتلميذ خصومة وإذا وقع بين معلم ومعلم أو تلمي

ومشاجرة لم يجز لأحد أن يعين أحدهما حتى يعلم الحق؛ فلا يعاونه بجهل ولا 

�وى، بل ينظر في الأمر، فإذا تبين له الحق أعان المحق منهما على المبطل، سواء  

كان المحق من أصحابه أو أصحاب غيره، وسواء كان المبطل من أصحابه أو 

ون المقصود عبادة االله وحده وطاعة رسوله واتباع الحق والقيام أصحاب غيره؛ فيك

يا أيُّها الذينَ آمنوا كونوا قَـوَّامينَ باِلقِسْطِ شُهِداءَ {: بالقسط، قال االله تعالى

رَبينَ إنْ يَكُنْ غَنِيّاً أوْ فقَيراً فااللهُ أوْلَى  فُسِكُمْ أوِ الوالِدَيْنِ والأقْـ اللهِ وَلَوْ عَلَى أنـْ

فَلاَ تَـتَّبِعوا الهَوَى أنْ تَـعْدِلوا وإنْ تـَلْووا أوْ تُـعْرِضوا فإَنَّ االلهَ كانَ بِما  بِهِما

أن : والإعراض. فيخبر بالكذب: لوى يلوي لسانه: ، يقال)٣(}تَـعْمَلونَ خَبِيراً 

                                                        
  .٢: المائدة )١(

  .تقدم تخريجه قريباً  )٢(

  .١٣٥: النساء )٣(



  
١٦٩  

 

  .يكتم الحق؛ فإن الساكت عن الحق شيطان أخرس

حكم بحكم  ؛ فقد- سواء كان الحق له أو عليه  - ومن مال مع صاحبه 

الجاهلية وخرج عن حكم االله ورسوله، والواجب على جميعهم أن يكونوا يداً 

واحدة مع الحَقِّيِّ على المبطل، فيكون المعظَّم عندهم من عظَّمه االله ورسوله، 

والمقدَّم عندهم من قدِّمه االله ورسوله، والمحبوب عندهم من أحبَّه االله ورسوله، 

 ورسوله بحسب ما يرضى االله ورسوله لا بحسب والمهان عندهم من أهانه االله

الأهواء؛ فإنَّه من يطع االله ورسوله فقد رشد، ومن يعص االله ورسوله فإنَّه لا يضرُّ 

  .إلاَّ نفسه

فهذا هو الأصل الذي عليهم اعتماده، وحينئذ؛ٍ فلا حاجة إلى تفرُّقهم 

هُمْ وكانوا شِيَعاً لَسْتَ إنَّ الذينَ فَـرَّقوا {: وتشيُّعهم؛ فإنَّ االله تعالى يقول دينـَ

هُمْ في شَيْءٍ  وَلاَ تَكونوا كالذينَ تَـفَرَّقوا واخْتـَلَفوا مِنْ {: ، وقال تعالى)١(}مِنـْ

يِّناتِ  ، وإذا كان الرَّجل قد علَّمه أستاذ عرف قدر )٢(}بَـعْدِ ما جاءَهُمُ البـَ

  .إحسانه إليه وشكره

ه؛ فإنَّ شدَّ الوسط لشخص معينَّ ولا يشدُّ وسطه لا لمعلِّمه ولا لغير معلِّم

وانتسابه إليه من بدع الجاهليَّة، ومن جنس التَّحالف الذي كان المشركون 

يفعلونه، ومن جنس تفرُّق قيس ويمن، فإن كان المقصود �ذا الشدِّ والانتماء 

، التَّعاون على البرِّ والتَّقوى؛ فهذا قد أمر االله به ورسوله له ولغيره بدون هذا الشدِّ 

وإن كان المقصود به التَّعاون على الإثم والعدوان؛ فهذا قد حرَّمه االله ورسوله، فما 

قُصد �ذا من خير؛ ففي أمر االله ورسوله بكلِّ معروف استغناء عن أمر المعلِّمين، 

؛ فقد حرَّمه االله ورسوله   .وما قُصد �ذا من شرٍّ

                                                        
  .١٥٩: الأنعام )١(

  .١٠٥: آل عمران )٢(



  
١٧٠  

 

المعلِّم أن يأخذ أحداً فليس لمعلِّم أن يحالف تلامذته على هذا، ولا لغير 

لا ابتداءً ولا إفادةً، وليس له أن : من تلامذته لينسبوا إليه على الوجه البدعيِّ 

يجحد حقَّ الأوَّل عليه، وليس للأوَّل أن يمنع أحداً من إفادة التعلُّم من غيره، 

 شدَّ لي وانتسب لي دون معلِّمك الأوَّل، بل إن تعلَّم من: وليس للثَّاني أن يقول

اثنين فإنَّه يراعي حقَّ كلٍّ منهما، ولا يتعصَّب لا للأوَّل ولا للثَّاني، وإذا كان 

  .تعليم الأول له أكثر كانت رعايته لحقِّه أكثر

وإذا اجتمعوا على طاعة االله ورسوله وتعاونوا على البرِّ والتَّقوى لم يكن 

اعة االله أحد مع أحد في كلِّ شيء؛ بل يكون كلُّ شخص مع كلِّ شخص في ط

ورسوله، ولا يكونون مع أحد في معصية االله ورسوله، بل يتعاونون على الصِّدق 

والعدل والإحسان، والأمر بالمعروف والنَّهي عن المنكر، ونصر المظلوم وكلِّ ما 

يحبُّه االله ورسوله، ولا يتعاونون لا على ظلم ولا عصبيَّة جاهليَّة، ولا اتباع الهوى 

ولا تفرق ولا اختلاف، ولا شد وسط لشخص ليتابعه في  بدون هدى من االله، 

  .كل شيء ولا يحالفه على غير ما أمر االله به ورسوله

وحينئذٍ؛ فلا ينتقل أحد عن أحد إلى أحد، ولا ينتمي أحد لا لقيطاً ولا 

ثقيلاً ولا غير ذلك من أسماء الجاهلية؛ فإن هذه الأمور إنما ولدها كون الأستاذ 

لميذه على ما يريد، فيوالي من يواليه، ويعادي من يعاديه مطلقاً، يريد أن يوافقه ت

وهذا حرام؛ ليس لأحد أن يأمر به أحداً ولا يجيب عليه أحداً، بل تجمعهم 

السنة وتفرقهم البدعة، يجمعهم فعل ما أمر االله به ورسوله وتفرق بينهم معصية 

ة االله؛ فلا تكون االله ورسوله، حتى يصير الناس أهل طاعة االله أو أهل معصي

  .العبادة إلا الله عز وجل ولا الطاعة المطلقة إلا له سبحانه ولرسوله 

  

من علمه أستاذ كان : أي -ولا ريب أ�م إذا كانوا على عاد�م الجاهلية 

كان المنتقل عن الأول إلى الثاني ظالماً باغياً ناقضاً لعهده غير موثوق   - محالفاً له 



  
١٧١  

 

وإثم، هذا أعظم من إثم من لم يفعل مثل فعله؛ بل مثل  بعقده، وهذا أيضاً حرام

هذا إذا انتقل إلى غير أستاذه وحالفه كان قد فعل حراماً، فيكون مثل لحم 

الخنزير الميت؛ فإنه لا بعهد االله ورسوله أوفى ولا بعهد الأول؛ بل كان بمنزلة 

اهلية يحالف المتلاعب الذي لا عهد له ولا دين له ولا وفاء، وقد كانوا في الج

وهو شبيه  -الرجل قبيلة، فإذا وجد أقوى منها نقض عهد الأولى وحالف الثانية 

قُضوا الأيْمانَ بَـعْدَ تَـوكْيدِها وَقَدْ : ؛ فأنزل االله تعالى-بحال هؤلاء  وَلاَ تَـنـْ

نَـقَضَتْ  ولا تكونوا كالتي. جَعَلْتُمْ االلهَ عَلَيْكُمْ كَفيلاً إنَّ االلهَ يَـعْلَمُ ما تَـفْعَلونَ 

نَكُمْ أنْ تَكُونَ أُمَّةٌ هِيَ  غَزْلَها مِنْ بَـعْدِ قُـوَّةٍ أنْكاثاً تـَتَّخِذونَ أيْمانَكُمْ دَخَلاً بَـيـْ

يـِّنَنَّ لَكُمْ يَـوْمَ القِيامَةِ ما كُنْتُمْ فيهِ  لُوكَُمُ االلهُ بهِِ وَليَُبـَ أرْبَى مِنْ أُمَّةٍ إنَّما يَـبـْ

 لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً واحِدَةً ولكِنْ يُضِلُّ مَنْ يَشَاءُ وَيَـهْدي وَلَوْ شاءَ االلهُ . تَخْتلَِفونَ 

نَكُمْ . مَنْ يَشَاءُ وَلتَُسْألُنَّ عَمَّا كُنْتُمْ تَـعْمَلونَ  وَلاَ تَـتَّخِذوا أيْمانَكُمْ دَخَلاً بَـيـْ

 وَلَكُمْ عَذابٌ فـَتَزلَِّ قَدَمٌ بَـعْدَ ثبُوتهِا وَتَذوقوا السُّوءَ بِما صَدَدْتمُْ عَنْ سَبيلِ االلهِ 

  . )١(عَظيمٌ 

وعليهم أن يأتمروا بالمعروف ويتناهوا عن المنكر، ولا يدعوا بينهم من يظهر 

ظلماً أو فاحشة، ولا يدعوا صبياً أمرد يتبرج أو يظهر ما يفتن به الناس، ولا أن 

  .يعاشر من يتهم بعشرته، ولا يكرم لغرض فاسد

ه ويعادي من عاداه كان من ومن حالف شخصاً على أن يوالي من والا

جنس التتر ا�اهدين في سبيل الشيطان، ومثل هذا ليس من ا�اهدين في  سبيل 

االله تعالى ولا من جند المسلمين، ولا يجوز أن يكون مثل هؤلاء من عسكر 

عليك : المسلمين؛ بل هؤلاء من عسكر الشيطان، ولكن يحسن أن يقول لتلميذه

لي من والى االله ورسوله وتعادي من عادى االله ورسوله، عهد االله وميثاقه أن توا

                                                        
  .٩٤ -  ٩١: النحل )١(
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وتعاون على البر والتقوى ولا تعاون على الإثم والعدوان، وإذا كان الحق معي 

نصرت الحق، وإن كنت على الباطل لم تنصر الباطل؛ فمن التزم هذا كان من 

تكون كلمة ا�اهدين في سبيل االله تعالى، الذين يريدون أن يكون الدين كله الله و 

  .االله هي العليا

الرجل يقاتل ! يا رسول االله: قيل له أن النبي : ))الصحيحين((وفي 

من قاتل ((: شجاعة ويقاتل حمية ويقاتل رياء؛ فأي ذلك في سبيل االله؟ فقال

))لتكون كلمة االله هي العليا؛ فهو في سبيل االله
، فإذا كان ا�اهد الذي يقاتل ) ١(

قاتل رياءً للناس ليمدحوه، أو يقاتل لما فيه من الشجاعة؛ حمية للمسلمين، أو ي

لا يكون قتاله في سبيل االله عز وجل حتى يقاتل لتكون كلمة االله هي العليا؛ 

فكيف من يكون أفضل تعلمه صناعة القتال مبنياً على أساس فاسد ليعاون 

فمن فعل ذلك كان من أهل الجاهلية ! شخصاً مخلوقاً على شخص مخلوق؟

هلاء والتتر الخارجين عن شريعة الإسلام، ومثل هؤلاء يستحقون العقوبة الج

البليغة الشرعية التي تزجرهم وأمثالهم عن مثل هذا التفرق والاختلاف؛ حتى 

  .*...)يكون الدين كله الله والطاعة الله ورسوله

  

* * *

                                                        
قَتْ كَلِمَتـُنَا لِعِبَادِنَ {: التوحيد، باب قوله تعالى(رواه البخاري في  )١( ، }ا المُرْسَلِينَ وَلقََدْ سَبَـ

؛ من حديث أبي موسى )١٩٠٤، ومسلم في الإمارة، باب من قاتل لتكون كلمة االله هي العليا، )٧٤٥٨

  .الأشعري رضي االله عنه

  ).٢١ -  ١٥/  ٢٨( ))مجموع الفتاوى(( *
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  التوسُّط في الحبِّ والبغض والموالاة والمعاداة وفيه فوائد

والحب والبغض والموالاة والمعاداة إنما تكون بالأشياء التي  الحمد والذم(

أنزل االله �ا سلطانه، وسلطانه كتابه، فمن كان مؤمنناً وجبت موالاته من أي 

: صنف كان، ومن كان كافراً وجبت معاداته من أي صنف كان، قال تعالى

ذِينَ يقُِيمُونَ الصَّلاةَ وَيُـؤْتُونَ الزَّكاةَ إِنَّمَا وَليُِّكُمُ االلهُ وَرَسُولُهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا الَّ {

وَمَنْ يَـتـَوَلَّ االلهَ وَرَسُولَهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا فإَِنَّ حِزْبَ االلهِ هُمُ . وَهُمْ راَكِعُونَ 

  .)١(}الغَالبُِونَ 

ومن كان فيه إيمان وفيه فجور أُعطي من الموالاة بحسب إيمانه ومن ... 

يخرج من الإيمان بالكلية بمجرد الذنوب والمعاصي كما  البغض بحسب فجوره، ولا

يقوله الخوارج والمعتزلة، ولا يجعل الأنبياء والصديقون والشهداء والصالحون بمنزلة 

: الفساق في الإيمان والدين والحب والبغض والموالاة والمعاداة، قال االله تعالى

تَتَلوا فأصْ { هُما فإنْ بَـغَتْ إحْداهُما وإنْ طائفَِتَانِ مِنَ المُؤْمِنينَ اقـْ نـَ ـْ يَـ لِحوا ب

عَلَى الأخْرَى فَـقَاتلِوا التي تَـبْغِي حَتَّى تَفيءَ إلى أمْرِ االلهِ فإنْ فاءَتْ فأَصْلِحوا 

هُما باِلعَدْلِ وأقْسِطوا إنَّ االلهَ يُحِبُّ المُقْسِطينَ  نـَ إنَّما {: إلى قوله} ...بَـيـْ

  .ع وجود الاقتتال والبغي؛ فجعلهم إخوة م)٢(}المُؤْمِنونَ أخْوَةٌ 

  :وأما الشخص المعين؛ فيذكر ما فيه من الشر في مواضع... 

المظلوم له أن يذكر ظالمه بما فيه، أما على وجه دفع ظلمه واستيفاء : منها

إن أبا سفيان رجل شحيح، وأنه ليس ! يا رسول االله: حقه كما قالت هند

خذي ما يكفيك ((: لنبي يعطيني من النفقة ما يكفيني وولدي، فقال لها ا

                                                        
  .٥٦، ٥٥: المائدة )١(

  .٩: الحجرات )٢(
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))وولدك بالمعروف
لا يُحِبُّ االلهُ الجَهْرَ باِلسُّوءِ مِنَ القَوْلِ {: وقال تعالى... )١(

  .)٢(}إلاَّ مَنْ ظلُِمَ 

ومنها أن يكون على وجه النصيحة للمسلمين في دينهم ودنياهم كما ... 

كح؟ من تن في الحديث الصحيح عن فاطمة بنت قيس لما استشارت النبي 

أما معاوية؛ فصعلوك لا مال له، ((: إنه خطبني معاوية وأبو جهم؛ فقال: وقالت

))لا يضع عصاه عن عاتقه((: ، وروي))وأما أبو جهم؛ فرجل ضراب للنساء
؛ )٣(

فبين لها أن هذا فقير قد يعجز عن حقك، وهذا يؤذيك بالضرب، وكان هذا 

  .نصحاً لها وإن تضمن ذكر عيب الخاطب

ا نصح الرجل فيمن يعامله ومن يوكله ويوصي إليه ومن وفي معنى هذ

يستشهده؛ بل ومن يتحاكم إليه وأمثال ذلك، وإذا كان هذا في مصلحة خاصة؛ 

فكيف بالنصح فيما يتعلق به حقوق عموم المسلمين من الأمراء والحكام 

فلا ريب أن النصح في ذلك أعظم، ! أهل الديوان وغيرهم؟: والشهود والعمال

لمن يا رسول االله؟ : قالوا. ))الدين النصيحة، الدين النصيحة((: النبي  كما قال

))الله، ولكتابه، ولرسوله، ولأئمة المسلمين وعامتهم((: قال
)٤ (.  

أمر فلاناً وفلاناً، فجعل : وقد قالوا لعمر بن الخطاب في أهل الشورى

عاً له من أمراً جعله مان -وهم أفضل الأمة  -يذكر في حق كل واحد من الستة 

  .تعيينه

                                                        
، ٥٣٦٤رأة أن تأخذ بغير علمه، النفقات، باب إذا لم ينفق الرجل فللم(رواه البخاري في )١(

  .؛ من حديث عائشة رضي االله عنها)٧١٨٠وفي الأحكام، باب القضاء على الغائب، 

  .١٤٨: النساء )٢(

من حديث فاطمة بنت ) ١٤٨٠الطلاق، باب المطلقة ثلاثاً لا نفقة لها، (رواه مسلم في  )٣(

  .قيس رضي االله عنها بلفظ مقارب

من حديث تميم الداري رضي ) ٥٥باب بيان أن الدين النصيحة،  الإيمان،(رواه مسلم في  )٤(

  .االله عنه
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وإذا كان النصح واجباً في المصالح الدينية الخاصة والعامة، مثل نقلة 

سألت مالكاً : الحديث الذين يغلطون أو يكذبون، كما قال يحيى بن سعيد

والأوزاعي عن الرجل يتهم في الحديث أو لا  -أظنه  -والثوري والليث بن سعد 

إنه يثقل علي أن أقول : حمد بن حنبلوقال بعضهم لأ. بين أمره: يحفظ؟ فقالوا

إذا سكت أنت وسكت أنا؛ فمتى يعرف الجاهل : فقال. فلان كذا وفلان كذا

  !الصحيح من السقيم؟

ومثل أئمة البدع من أهل المقالات المخالفة للكتاب والسنة أو العبادات 

المخالفة للكتاب والسنة؛ فإن بيان حالهم وتحذير الأمة منهم واجب باتفاق 

الرجل يصوم ويصلي ويعتكف أحب إليك : لمسلمين، حتى قيل لأحمد بن حنبلا

إذا قام وصلى واعتكف؛ فإنما هو لنفسه، وإذا : أو يتكلم في أهل البدع؟ فقال

فبين أن نفع هذا عام . تكلم في أهل البدع؛ فإنما هو للمسلمين هذا أفضل

 سبيل االله ودينه للمسلمين في دينهم من جنس الجهاد في سبيل االله؛ إذ تطهير

ومنهاجه وشرعته ودفع بغي هؤلاء وعدوا�م على ذلك واجب على الكفاية 

باتفاق المسلمين، ولولا من يقيمه االله لدفع ضرر هؤلاء لفسد الدين، وكان 

فساده أعظم من فساد استيلاء العدو من أهل الحرب؛ فإن هؤلاء إذا استولوا لم 

لا تبعاً، وأما أولئك؛ فهم يفسدون القلوب يفسدوا القلوب وما فيها من الدين إ

  .*)ابتداءً 

  

* * *  
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  نصائح للدعاة

الواجب على كل مؤمن أن يحب ما أحب االله ورسوله؛ وأن يبغض ما (

أبغضه االله ورسوله مما دل عليه في كتابه، فلا يجوز لأحد أن يجعل الأصل في 

  .عز وجل؛ ولا لقول إلا لكتاب االله الدين لشخص إلا لرسول االله 

ومن نصب شخصاً كائناً من كان فوالى وعادى على موافقته في القول 

هُمْ وكََانوُا شِيَعاً {: والفعل فهو الآية، وإذا تفقه الرجل } مِنَ الَّذِينَ فَرقُوا دِينـَ

اتباع الأئمة والمشايخ؛ فليس له أن يجعل : وتأدب بطريقة قوم من المؤمنين مثل

يوالي من وافقهم ويعادي من خالفهم، فينبغي قدوته وأصحابه هم العيار، ف

وكمائن . للإنسان أن يعود نفسه التفقه الباطن في قلبه والعمل به، فهذا زاجر

  .القلوب تظهر عند المحن

وليس لأحد أن يدعو إلى مقالة أو يعتقدها لكو�ا قول أصحابه، ولا 

االله به ورسوله؛ لكون يناجز عليها، بل لأجل أ�ا مما أمر االله به ورسوله؛ أو أخبر 

  .ذلك طاعة الله ورسوله

وينبغي للداعي أن يقدم فيما استدلوا به من القرآن؛ فإنه نور وهدى؛ ثم 

  .؛ ثم كلام الأئمةيجعل إمام الأئمة رسول االله 

  :ولا يخلو أمر الداعي من أمرين

أن يكون مجتهداً أو مقلداً، فا�تهد ينظر في تصانيف المتقدمين  :الأول

  .القرون الثلاثة، ثم يرجح ما ينبغي ترجيحهمن 

  .المقلد يقلد السلف؛ إذ القرون المتقدمة أفضل مما بعدها :الثاني

: إلى قوله} قولُوا آمَنَّا بااللهِ {: فإذا تبين هذا فنقول كما أمرنا ربنا
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، ونأمر بما أمرنا به؛ وننهى عما �انا عنه في نص كتابه وعلى لسان }مُسلمُون{

الآية، فمبنى أحكام } وَما آتاكُمُ الرَسُولُ فَخُذُوه{: ما قال تعالى، كنبيه 

  .*)الكتاب والسنة والإجماع: هذا الدين على ثلاثة أقسام

  

* * *  
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  كثير من النَّاس يجعل طائفته هم أهل

  السُّنَّة والجماعة 

كثير من الناس يخبر عن هذه الفِرَق بحكم الظن والهوى؛ فيجعل طائفته (

والمنتسبة إلى متبوعه الموالية له هم أهل السنة والجماعة، ويجعل من خالفها أهل 

البدع، وهذا ضلال مبين؛ فإن أهل الحق والسنة لا يكون متبوعهم إلا رسول االله 

 الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، فهو الذي يجب تصديقه ،

ذه المنزلة لغيره من الأئمة، بل  في كل ما أخبر وطاعته في كل ما أمر، وليست ه

؛ فمن جعل شخصاً كل أحد من الناس يؤخذ من قوله ويترك إلا رسول االله 

من أحبه ووافقه كان من أهل السنة والجماعة،  من الأشخاص غير رسول االله 

كما يوجد ذلك في الطوائف من أتباع   - ومن خالفه كان من أهل البدعة والفرقة 

  .كان من أهل البدع والضلال والتفرق  -لدين وغير ذلك أئمة في الكلام في ا

و�ذا يتبين أن أحق الناس بأن تكون هي الفرقة الناجية أهل الحديث 

وهم أعلم الناس  والسنة، الذين ليس لهم متبوع يتعصبون له إلا رسول االله 

بأقواله وأحواله وأعظمهم تمييزاً بين صحيحها وسقيمها، وأئمتهم فقهاء فيها 

تصديقاً وعملاً وحباً وموالاةً لمن والاها : معرفة بمعانيها واتباعاً لها] أهلو [

ومعاداةً لمن عاداها، الذين يروون المقالات ا�ملة إلى ما جاء به من الكتاب 

والحكمة؛ فلا ينصبون مقالة ويجعلو�ا من أصول دينهم وجمل كلامهم إن لم 

ما بُعث به الرسول من الكتاب  تكن ثابتة فيما جاء به الرسول؛ بل يجعلون

  .والحكمة هو الأصل الذي يعتقدونه ويعتمدونه

وما تنازع فيه الناس من مسائل الصفات والقدر والوعيد والأسماء والأمر 

بالمعروف والنهي عن المنكر وغير ذلك يردونه إلى االله ورسوله، ويفسرون الألفاظ 

ف؛ فما كان من معانيها موافقاً ا�ملة التي تنازع فيها أهل التفرق والاختلا
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للكتاب والسنة أثبتوه، وما كان منها مخالفاً للكتاب والسنة أبطلوه، ولا يتبعون 

الظن وما �وى الأنفس، فإن اتباع الظن جهل، واتباع هوى النفس بغير هدى 

  .*)من االله ظلم

  

* * *
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 مسألة رؤية الكفَّار ربَّهم يوم القيامة وما ينبغي مراعاته عند

  الخلاف

  :واختلافهم في صلاة الجمعة ))رسالته إلى أهل البحرين((قال رحمه االله في 

والذي أوجب هذا أن وفدكم حدثونا بأشياء من الفرقة والاختلاف 

بينكم، حتى ذكروا أن الأمر آل إلى قريب المقاتلة، وذكروا أن سبب ذلك 

يبلغ �ذه المسألة إلى  ، وما كنا نظن أن الأمر))رؤية الكفار ر�م((الاختلاف في 

  .هذا الحد؛ فالأمر في ذلك خفيف

وإنما المهم الذي يجب على كل مسلم اعتقاده أن المؤمنين يرون ر�م في 

الدار الآخرة في عرصة القيامة وبعد ما يدخلون الجنة، على ما تواترت به 

ا أنا نرى ربنا كم عند العلماء  بالحديث؛ فإنه أخبر  الأحاديث عن النبي 

  .)١(نرى القمر ليلة البدر والشمس عند الظهيرة، لا يُضام في رؤيته

؛ فأول ما انتشر الكلام فيها وتنازع الناس ))مسألة رؤية الكفار((أما ... 

بعد ثلاث مئة سنة من الهجرة، وأمسك عن الكلام في هذا  -فيما بلغنا  -فيها 

، مع أني ))ثلاثة أقوال((ى قوم من العلماء، وتكلم فيها آخرون؛ فاختلفوا فيها عل

ما علمت أن أولئك المختلفين فيها تلاعنوا ولا �اجروا فيها؛ إذ في الفِرَق الثلاثة 

  ...قوم فيهم فضل وهم أصحاب سنة

  :))رؤية الكفار((والأقوال الثلاثة في 

  ...لا المظهر للكفر، ولا المسر له: أن الكفار لا يرون ر�م بحال: أحدها

                                                        
ه روا: ))إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر لا تضامون في رؤيته((: يشير إلى حديث )١(

المساجد ومواضع الصلاة، (، ومسلم في )٥٤٤مواقيت الصلاة، باب فضل صلاة العصر، (البخاري في 

  .؛ من حديث جرير بن عبداالله رضي االله عنه)٦٣٣باب فضل صلاتي الصبح والعصر، 



  
١٨١  

 

اه من أظهر التوحيد من مؤمني هذه الأمة ومنافقيها وغبرات أنه ير : الثاني

من أهل الكتاب، وذلك في عرصة القيامة، ثم يحتجب عن المنافقين فلا يرونه 

  ...بعد ذلك

كاللص إذا رأى   -أن الكفار يرونه رؤية تعريف وتعذيب : الثالث

  ...، ثم يحتجب عنهم ليعظم عذا�م ويشتد عقا�م-السلطان 

فليس مقصودي �ذه الرسالة الكلام المستوفي لهذه المسألة؛ فإن  فبالجملة؛

ليست من المهمات التي ينبغي   ))المسألة((العلم كثير، وإنما الغرض بيان أن هذه 

كثرة الكلام فيها وإيقاع ذلك إلى العامة والخاصة حتى يبقى شعاراً ويوجب 

  .تفريق القلوب وتشتت الأهواء

ما علمت مما يوجب المهاجرة والمقاطعة، فإن في ))المسألة((وليست هذه 

الذين تكلموا فيها قبلنا عامتهم أهل سنة واتباع، وقد اختلف فيها من لم 

يتهاجروا ويتقاطعوا، كما اختلف الصحابة رضي االله عنهم والناس بعدهم في 

ربه في الدنيا، وقالوا فيها كلمات غليظة؛ كقول أم المؤمنين عائشة  رؤية النبي 

ومع . من زعم أن محمداً رأى ربه؛ فقد أعظم على االله الفرية: االله عنها رضي

  .هذا؛ فما أوجب هذا النزاع �اجراً ولا تقاطعاً 

مسألة الشهادة ((وكذلك ناظر الإمام أحمد أقواماً من أهل السنة في 

حتى آلت المناظرة إلى ارتفاع الأصوات، وكان أحمد وغيره يرون  ))للعشرة بالجنة

  .دة، ولم يهجروا من امتنع من الشهادة، إلى مسائل نظير هذه كثيرةالشها

  

  

  :وهنا آداب تجب مراعاتها

أن من سكت عن الكلام في هذه المسألة ولم يدع إلى شيء؛ : ـ منها ١
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فإنه لا يحل هجره، وإن كان يعتقد أحد الطرفين؛ فإن البدع التي هي أعظم 

  .اكت؛ فهذه أولىمنها، لا يهجر فيها إلا الداعية دون الس

أنه لا ينبغي لأهل العلم أن يجعلوا هذه المسألة محنة : ـ ومن ذلك ٢

وشعاراً يفضلون �ا بين إخوا�م وأضدادهم؛ فإن مثل هذا مما يكرهه االله 

  .ورسوله

ـ وكذلك لا يفاتحوا فيها عوام المسلمين الذين هم في عافية وسلام عن  ٣

رأى من هو أهل لتعريفه ذلك ألقى إليه مما  الفتن، ولكن إذا سئل الرجل عنها أو

عنده من العلم ما يرجو النفع به، بخلاف الإيمان بأ ن المؤمنين يرون ر�م في 

وصحابته  الآخرة؛ فإن الإيمان بذلك فرض واجب لما قد تواتر فيها عن النبي 

  .وسلف الأمة

م من أنه ليس لأحد أن يطلق القول بأن الكفار يرون ر�: ـ ومن ذلك ٤

  :غير تقييد؛ لوجهين

قد صار يفُهم منها الكرامة والثواب؛ ففي  ))الرؤية المطلقة((أن : أحدهما

إطلاق ذلك إيهام وإيحاش، وليس لأحد أن يطلق لفظاً يوهم خلاف الحق إلا 

  .أن يكون مأثوراً عن السلف، وهذا اللفظ ليس مأثوراً 

اللفظ خروج عن أن الحكم إذا كان عاماً في تخصيص بعضه ب: الثاني

القول الجميل؛ فإنه يمنع من التخصيص، فإن االله خالق كل شيء ومريد لكل 

حادث، ومع هذا يمنع الإنسان أن يخص ما يستقذر من المخلوقات وما 

يا خالق الكلاب، ويا : يستقبحه الشرع من الحوادث، بأن يقول على الانفراد

الق كل شيء، ويا من كل شيء يا خ: مريداً للزنا، ونحو ذلك، بخلاف ما لو قال

  .يجري بمشيئته

ما من أحد إلا سيخلو به ربه وليس بينه وبينه : فكذلك هنا لو قال



  
١٨٣  

 

إن الناس كلهم يحُشرون إلى االله فينظر إليهم : حاجب ولا ترجمان، أو قال

  .وينظرون إليه؛ كان هذا اللفظ مخالفاً في الإيهام للفظ الأول

أثورة، وإن كان قد يقع تنازع في بعض فلا يخرجن أحد عن الألفاظ الم

والخير كل  معناها؛ فإن هذا الأمر لا بد منه، فالأمر كما قد أخبر به نبينا 

 الخير في اتباع السلف الصالح والاستكثار من معرفة حديث رسول االله 

والتفقه فيه، والاعتصام بحبل االله، وملازمة ما يدعو إلى الجماعة والألفة، ومجانبة 

دعو إلى الخلاف والفرقة؛ إلا أن يكون أمراً بيناً قد أمر االله ورسوله فيه بأمر ما ي

  .من ا�انبة؛ فعلى الرأس والعين

هل هذا القول أو الفعل مما يعاقب صاحبه عليه أو : وأما إذا اشتبه الأمر

ادرؤوا الحدود بالشبهات؛ ((: ما لا يعاقب؟ فالواجب ترك العقوبة؛ لقول النبي 

))ن تخطىء في العفو خير من أن تخطىء في العقوبةفإنك إ
رواه أبو داود، ولا . )١(

سيما إذا آل الأمر إلى شر طويل وافتراق أهل السنة والجماعة؛ فإن الفساد 

الناشىء في هذه الفرقة أضعاف الشر الناشىء من خطأ نفر قليل في مسألة 

  .فرعية

عن  ))صحيحه((لم في وإذا اشتبه على الإنسان أمر؛ فليدع بما رواه مس

: إذا قام إلى الصلاة يقول كان رسول االله : عائشة رضي االله عنها؛ قالت

اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل، فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب ((

والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدني لما اختلف فيه 

))ن تشاء إلى صراط مستقيممن الحق بإذنك، إنك �دي م
)١ (.  

                                                        
وغيره؛ من ) ١٤٢٤الحدود، باب ما جاء في درء الحدود، (رواه الترمذي في ]. ضعيف[ )١(

  ).٢٥/  ٨( ))إرواء الغليل((: وانظر. ولشطره الأول شواهد يتقوى �ا.  عنهاحديث عائشة رضي االله

من حديث ) ٧٧٠صلاة المسافرين، باب الدعاء في صلاة الليل وقيامه، (رواه مسلم في  )١(

  .عائشة رضي االله عنها
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وبعد هذا؛ فاسأل االله العظيم رب العرش العظيم أن يوفقنا وإياكم لما يحبه 

باطناً وظاهراً، ويجمع على  ويرضاه من القول والعمل، ويرزقنا اتباع هدي نبيه 

الهدى شملنا، ويقرن بالتوفيق أمرنا، ويجعل قلوبنا على قلب خيارنا، ويعصمنا من 

  .ن، ويعيذنا من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالناالشيطا

وقد كتبت هذا الكتاب وتحريت فيه الرشد، وما أريد إلا الإصلاح ما 

استطعت، وما توفيقي إلا باالله، ومع هذا؛ فلم أحط علماً بحقيقة ما بينكم ولا 

بكيفية أموركم، وإنما كتبت على حسب ما فهمت من كلام من حدثني، 

  .إنما هو إصلاح ذات بينكم وتأليف قوبكموالمقصود الأكبر 

وغيرها وبيان حقيقة الأمر فيها؛  ))هذه المسألة((وأما استيعاب القول في 

فربما أقول أو أكتب في وقت آخر إن رأيت الحاجة ماسة إليه، فإني في هذا 

  .الوقت رأيت الحاجة إلى انتظام أمركم أوكد

الله رب العالمين، وصلى االله  والسلام عليكم ورحمة االله وبركاته، والحمد

  .*)على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليماً كثيراً، وحسبنا االله ونعم الوكيل

  

* * *

                                                        
  ).٥٠٦ -  ٤٨٥/  ٦( ))مجموع الفتاوى(( *
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  أهل السُّنة والجماعة يتَّبعون الحقَّ ويرحمون الخلق

يكفرون بالذنوب، ويكفرون من : الخوارج هم أول من كفر المسلمين(

، وهذه حال أهل البدع، يبتدعون خالفهم في بدعتهم، ويستحلون دمه وماله

بدعة ويكفرون من خالفهم فيها، وأهل السنة والجماعة يتبعون الكتاب والسنة 

  .*)ويطيعون االله ورسوله؛ فيتبعون الحق، ويرحمون الخلق

  

* * *  

                                                        
  ).٢٧٩/  ٣( ))مجموع الفتاوى(( *
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  من عُلم منه الاجتهاد السائغ فلا يجوز أن يُذكَر

  على وجه الذَّمِّ  

لا يجوز أن يذُكر على وجه الذم والتأثيم من عُلم منه الاجتهاد السائغ؛ ف(

له؛ فإن االله غفر له خطأه، بل يجب لما فيه من الإيمان والتقوى موالاته ومحبته 

من ثناء ودعاء وغير ذلك؛ وإن عُلم منه : والقيام بما أوجب االله من حقوقه

مثل عبداالله بن أُبي  النفاق، كما عُرف نفاق جماعة على عهد رسول االله 

عبداالله بن سبأ وأمثاله، مثل : ، وكما علم المسلمون نفاق سائر الرافضةوذويه

عبدالقدوس بن الحجاج، ومحمد بن سعيد المصلوب؛ فهذا يذكر بالنفاق، وإن 

أعلن بالبدعة ولم يعلم هل كان منافقاً أو مؤمناً مخطئاً ذكُر بما يعُلم منه؛ فلا يحل 

له أن يتكلم في هذا الباب إلا للرجل أن يقفو ما ليس له به علم، ولا يحل 

قاصداً بذلك وجه االله تعالى، وأن تكون كلمة االله هي العليا، وأن يكون الدين  

  .*)كله الله؛ فمن تكلم في ذلك بغير علم أو بما يعلم خلافه كان آثماً 

ما دل عليه الكتاب والسنة : وأهل السنة والجماعة يقولون: (وقال

وعد االله وفضله الثواب على حسناته، ويستحق والإجماع وهو أن المؤمن يستحق 

العقاب على سيئاته، وأن الشخص الواحد يجتمع فيه ما يثُاب عليه وما يعُاقب 

  .** )عليه، وما يحُمد عليه وما يُذم عليه، وما يحُب منه وما يبُغض منه؛ فهذا هذا

  

* * *

                                                        
  ).٢٣٤/  ٢٨( ))اوىمجموع الفت(( *

  ).٩٦/  ١١( ))مجموع الفتاوى(( **
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ي لا يجوز التَّفريق بين الأمَّة بأسماء مُبتَدَعة لا أصل لها ف

  الكتاب والسُّنَّة

وكذلك ـ أي من البدع ـ التفريق بين الأمة وامتحا�ا بما لم يأمر االله به ولا (

فإن هذه أسماء باطلة ما . أنت شكيلي أو قرفندي: مثل أن يقال للرجل: رسوله

، ولا في الآثار أنزل االله �ا من سلطان، وليس في كتاب االله ولا سنة رسوله 

ئمة لا شكيلي ولا قرفندي، والواجب على المسلم إذا سئل المعروفة عن سلف الأ

لا أنا شكيلي ولا قرفندي؛ بل أنا مسلم متبع لكتاب االله : عن ذلك أن يقول

  .وسنة رسوله

بل الأسماء التي قد يسوغ التسمي �ا مثل انتساب الناس إلى إمام  

وي ونحوهم، كالحنفي والمالكي والشافعي والحنبلي، أو إلى شيخ كالقادري والعد

كالقيسي واليماني، وإلى الأمصار كالشامي : أو مثل الانتساب إلى القبائل

  .والعراقي والمصري

فلا يجوز لأحد أن يمتحن الناس �ا، ولا يوالي �ذه الأسماء ولا يعادي 

  .عليها، بل أكرم الخلق عند االله أتقاهم من أي طائفة كان

وتختلف، حتى يوالي الرجل أن تفترق  فكيف يجوز مع هذا لأمة محمد 

طائفة ويعادي طائفة أخرى بالظن والهوى بلا برهان من االله تعالى، وقد برأ االله 

  .ممن كان هكذا نبيه 

فهذا فعل أهل البدع؛ كالخوارج الذين فارقوا جماعة المسلمين واستحلوا 

  .دماء من خالفهم

ا في ذلك أن وأما أهل السنة والجماعة؛ فهم معتصمون بحبل االله، وأقل م

يفضل الرجل من يوافقه على هواه وإن كان غيره أتقى الله منه، وإنما الواجب أن 

يقدم من قدمه االله ورسوله، ويؤخر من أخره االله ورسوله، ويحب ما أحبه االله 
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ورسوله، ويبغض ما أبغضه االله ورسوله، وينهى عما �ى االله عنه ورسوله، وأن 

وإن يكون المسلمون يداً واحدة؛ فكيف إذا بلغ يرضى بما رضي االله به ورسوله، 

الأمر ببعض الناس إلى أن يضلل غيره ويكفره، وقد يكون الصواب معه وهو 

الموافق للكتاب والسنة، ولو كان أخوه المسلم قد أخطأ في شيء من أمور الدين؛ 

 فليس كل من أخطأ يكون كافراً ولا فاسقاً، بل قد عفا االله لهذه الأمة عن الخطأ

ربََّنا لا {: والمؤمنين والنسيان، وقد قال تعالى في كتابه في دعاء الرسول 

قد : أن االله قال ))الصحيح((، وثبت في )١(}تُؤاخِذْنا إنْ نَسينا أوْ أخْطأَنا

  ...)٢(فعلت

وكيف يجوز التفريق بين الأمة بأسماء مبتدعة لا أصل لها في كتاب االله ولا 

  !؟سنة رسوله 

الذي حصل من الأمة؛ علمائها ومشائخها، وأمرائها  وهذا التفريق

وكبرائها؛ هو الذي أوجب تسلط الأعداء عليها، وذلك بتركهم العمل بطاعة االله 

وَمِنَ الذينَ قالوا إنَّا نَصَارى أخَذْنا ميثاقَـهُمْ فَـنَسَوْا {: ورسوله، كما قال تعالى

هُمُ  نـَ غْضاءَ حَظاًّ مِمَّا ذكُِّروا بهِِ فأغْرَينْا بَـيـْ   .)٣(}العداوَةَ والبـَ

فمتى ترك الناس بعض ما أمرهم االله به وقعت بينهم العداوة والبغضاء، 

وإذا تفرق القوم فسدوا وهلكوا، وإذا اجتمعوا صلحوا وملكوا؛ فإن الجماعة رحمة 

  .*)والفرقة عذاب

* * *

                                                        
  .٢٨٦: البقرة )١(

من ) ١٢٦الإيمان، باب بيان أنه سبحانه وتعالى لم يكلف إلا ما يطاق، (رواه مسلم في  )٢(

  .حديث عبداالله بن عباس رضي االله عنه

  .١٤: المائدة )٣(

  ).٤٢١-  ٤١٥/  ٣( ))مجموع الفتاوى(( *
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  الفرق بين الباغي أو الظَّالم المتأوِّل وغير المتأوِّل

غياً، أو ظالماً، أو معتدياً، أو مرتكباً ما هو ذنب؛ فهو وكل من كان با(

كأهل العلم والدين، والذين : متأول، وغير متأول؛ فالمتأول ا�تهد: ))قسمان((

اجتهدوا، واعتقد بعضهم حل أمور واعتقد الآخر تحريمها، كما استحل بعضهم 

عقود بعض أنواع الأشربة وبعضهم بعض المعاملات الربوية، وبعضهم بعض 

التحليل والمتعة، وأمثال ذلك؛ فقد جرى ذلك وأمثاله من خيار السلف؛ فهؤلاء 

ربََّنا لا تُؤاخِذْنا {: المتأولون ا�تهدون غايتهم أ�م مخطئون، وقد قال االله تعالى

أن االله استجاب هذا  ))الصحيح((، وقد ثبت في }إنْ نَسينا أوْ أخْطأَْنا

  .)١(الدعاء

داود وسليمان عليهما السلام أ�ما حكما في  وقد أخبر سبحانه عن

الحرث وخص أحدهما بالعلم والحكم مع ثنائه على كل منهما بالعلم والحكم، 

والعلماء ورثة الأنبياء، فإذا فهم أحدهم من المسألة ما لم يفهمه الآخر لم يكن 

كم بذلك ملوماً ولا مانعاً لما عرف من علمه ودينه، وإن كان ذلك مع العلم بالح

يكون إثماً وظلماً، والإصرار عليه فسقاً، بل متى عُلم تحريمه ضرورة كان تحليله  

  .*)كفرا؛ً فالبغي هو من هذا الباب

  

* * *

                                                        
  .تقدم قريباً  )١(

  ).٧٥/  ٣٥( ))مجموع الفتاوى(( *



  
١٩٠  

 

  كثير من نزاع النَّاس سببه ألفاظ مجملة مبتدَعة

  ومعان مشتبهة 

الألفاظ التي ليست في الكتاب والسنة ولا اتفق السلف على نفيها أو (

ليس على أحد أن يوافق من نفاها أو أثبتها حتى يستفسر عن  إثبا�ا؛ فهذه

مراده؛ فإن أراد �ا معنى يوافق خبر الرسول أقر به، وإن أراد �ا معنى يخالف خبر 

  .الرسول أنكره

ثم التعبير عن تلك المعاني إن كان في ألفاظه اشتباه أو إجمال عبر بغيرها 

بالوجه الشرعي؛ فإن كثيراً من نزاع أو بين مراده �ا، بحيث يحصل تعريف الحق 

الناس سببه ألفاظ مجملة مبتدعة ومعان مشتبهة، حتى تجد الرجلين يتخاصمان 

ويتعاديان على إطلاق ألفاظ ونفيها، ولو سئل كل منهما عن معنى ما قاله لم 

يتصوره فضلاً عن أن يعرف دليله، ولو عرف دليله لم يلزمِ أن من خالفه يكون 

كون في قوله نوع من الصواب، وقد يكون هذا مصيباً من وجه وهذا مخطئاً، بل ي

  .*)مصيباً من وجه، وقد يكون الصواب في قول ثالث

  

* * *

                                                        
  ).١١٤/  ١٢( ))مجموع الفتاوى(( *



  
١٩١  

 

  أنواع الاختلاف

  :فهو في الأصل قسمان: أما أنواعه(... 

  .اختلاف تنوع، واختلاف تضاد

  :واختلاف التنوع على وجوه

ين حقاً مشروعاً، كما في ما يكون كل واحد من القولين أو الفعل: منه

، القراءات التي اختلف فيها الصحابة حتى زجرهم عن الاختلاف رسول االله 

))كلاكما محسن((: وقال
، ومثله اختلاف الأنواع في صفة الأذان، والإقامة، )١(

... والاستفتاح، والتشهدات، وصلاة الخوف، وتكبيرات العيد، وتكبيرات الجنازة

  .إن بعض أنواعه أفضل: رع جميعه، وإن كان قد يقالإلى غير ذلك مما قد ش

ثم نجد لكثير من الأمة في ذلك من الاختلاف ما أوجب اقتتال طوائف 

منهم على شفع الإقامة وإيتارها ونحو ذلك، وهذا عيـن المحرم، ومن لم يبلغ هذا 

المبلغ؛ فتجد كثيراً منهم في قلبه من الهوى لأحد هذه الأنواع والإعراض عن 

  .- ما دخـل به فيمـا �ـى عنه النبي  - خر أو النهي عنه الآ

ما يكون كل من القولين هو في معنى القول الآخر؛ لكن العبارتان : ومنه

مختلفتان، كما قد يختلف كثير من الناس في ألفاظ الحدود وصيغ الأدلة والتعبير 

على حمد عن المسميات وتقسيم الأحكام وغير ذلك، ثم الجهل أو الظلم يحمل 

  .إحدى المقالتين وذم الأخرى

، لكن لا يتنافيان؛ فهذا قول صحيح )١(ما يكون المعنيان غيرين: ومنه

                                                        
من حديث ابن مسعود ) ٣٤٧٦أحاديث الأنبياء، باب حديث الغار، (رواه البخاري في  )١(

  .رضي االله عنه

  .متغايرين: أي )١(



  
١٩٢  

 

وهذا قول صحيح؛ وإن لم يكن معنى أحدهما هو معنى الآخر، وهذا كثير في 

  .المنازعات جداً 

ما يكون طريقتان مشروعتان، ورجل أو قوم قد سلكوا هذه الطريق : ومنه

  .لكوا الأخرى، وكلاهما حسن في الدينوآخرون قد س

ثم الجهل أو الظلم يحمل على ذم إحداهما أو تفضيلها بلا قصد صالح، أو 

  .بلا علم، أو بلا نية وبلا علم

إما في الأصول، وإما في : القولان المتنافيان: وأما اختلاف التضاد؛ فهو

كل ((: من قال، وإلا؛ ف))المصيب واحد((: الفروع عند الجمهور الذين يقولون

؛ فعنده هو من باب اختلاف التنوع لا اختلاف التضاد، فهذا ))مجتهد مصيب

الخطب فيه أشد؛ لأن القولين يتنافيان، لكن نجد كثيراً من هؤلاء قد يكون القول 

الباطل الذي مع منازعه فيه حق ما أو معه دليل يقتضي حقاً ما، فيرد الحق في 

طلاً في البعض كما كان الأول مبطلاً في هذا الأصل كله حتى يبقى هذا مب

الأصل، كما رأيته لكثير من أهل السنة في مسائل القدر والصفات والصحابة، 

  .وغيرهم

وأما أهل البدعة؛ فالأمر فيهم ظاهر، وكما رأيته لكثير من الفقهاء أو 

لأكثر المتأخرين في مسائل الفقه، وكذلك رأيت الاختلاف كثيراً بين بعض 

  .وبعض المتصوفة وبين فرق المتصوفة، ونظائره كثيرة المتفقهة

ومن جعل االله له هداية ونورا؛ً رأى من هذا ما يتبين له به منفعة ما جاء 

في الكتاب والسنة من النهي عن هذا وأشباهه؛ وإن كانت القلوب الصحيحة 

  .تنكر هذا ابتداء، لكن نور على نور

كل واحد من المختلفين   - الذي سميناه اختلاف التنوع -وهذا القسم 



  
١٩٣  

 

  .*...)مصيب فيه بلا تردد، لكن الذم واقع على من بغى على الآخر فيه

  

* * *

                                                        
  ).١٣٥ -  ١٣٢/  ١( ))اقتضاء الصراط المستقيم(( *



  
١٩٤  

 

الفعل  إذا كان يفضي إلى مفسدة وليس فيه مصلحة راجحة 

  ينُهى عنه

الفعل إذا كان يفضي إلى مفسدة وليس فيه مصلحة راجحة ينُهى عنه  (

ا في ذلك من المفسدة الراجحة، وهو كما ُ�ي عن الصلاة في الأوقات الثلاثة لم

التشبه بالمشركين الذي يفضي إلى الشرك، وليس في قصد الصلاة في تلك 

  .الأوقات مصلحة راجحة لإمكان التطوع في غير ذلك من الأوقات

ولهذا تنازع العلماء في ذوات الأسباب؛ فسوغها كثير منهم في هذه 

ي إذا كان لسد الذريعة أبيح الأوقات، وهو أظهر قولي العلماء؛ لأن النه

للمصلحة الراجحة، وفعل ذوات الأسباب يحتاج إليه في هذه الأوقات ويفوت 

إذا لم يفعل فيها فتفوت مصلحتها؛ فأبيحت لما فيها من المصلحة الراجحة، 

بخلاف ما لا سبب له؛ فإنه يمكن فعله في غير هذا الوقت؛ فلا تفوت بالنهي 

  .ة توجب النهي عنهعنه مصلحة راجحة وفيه مفسد

فإذا كان �يه عن الصلاة في هذه الأوقات لسد ذريعة الشرك لئلا يفضي 

كما يفعله أهل دعوة الشمس   - ذلك إلى السجود للشمس ودعائها وسؤالها 

؛ كان معلوماً أن دعوة الشمس -والقمر والكواكب الذين يدعو�ا ويسألو�ا 

من الصلاة التي �ى عنها لئلا يفضي  والسجود لها هو محرم في نفسه أعظم تحريماً 

  .إلى دعاء الكواكب

فنهى عن  -كذلك لما �ى عن اتخاذ قبور الأنبياء والصالحين مساجد 

؛ كان - قصدها للصلاة عندها لئلا يفضي ذلك إلى دعائهم والسجود لهم 

  .*)دعاؤهم والسجود لهم أعظم تحريماً من اتخاذ قبورهم مساجد

                                                        
  ).١٦٥ -  ١٦٤/  ١( ))مجموع الفتاوى(( *



  
١٩٥  

 

ريع   ة يبُاح لمصلحة راجحةما نهي سدّاً للذَّ

إن ما ُ�ي عنه لسد الذريعة يباح للمصلحة الراجحة، كما يباح النظر إلى (

المخطوبة والسفر �ا إذا خيف ضياعها كسفرها من دار الحرب، مثل سفر أم  

كلثوم، وكسفر عائشة لما تخلفت مع صفوان بن المعطل؛ فإنه لم ينُه عنه إلا لأنه 

ان مقتضياً للمصلحة الراجحة لم يكن مفضياً إلى يفضي إلى المفسدة، فإذا ك

  .مفسدة

وهذا موجود في التطوع المطلق؛ فإنه قد يفضي إلى المفسدة، وليس الناس 

محتاجين إليه في أوقات النهي لسعة الأوقات التي تباح فيها الصلاة، بل في النهي 

العبادة  عنه بعض الأوقات مصالح أُخر من إجمام النفوس بعض الأوقات من ثقل 

إني لأحتسب نومتي كما أحتسب : كما يجم بالنوم وغيره، ولهذا قال معاذ

، ومن تشويقها وتحبيب الصلاة إليها إذا منعت منها وقتا؛ً فإنه يكون )١(قومتي

أنشط وأرغب فيها؛ فإن العبادة إذا خصت ببعض الأوقات نشطت النفوس لها 

لدائم تسأم منه وتمل وتضجر، أعظم مما تنشط للشيء الدائم، ومنها أن الشيء ا

فإذا �ي عنه بعض الأوقات زال ذلك الملل، إلى أنواع أخُر من المصالح في النهي 

عن التطوع المطلق؛ ففي النهي دفع لمفاسد وجلب لمصالح من غير تفويت 

  .مصلحة

وأما ما كان له سبب؛ فمنها ما إذا �ى عنه فاتت المصلحة، وتعطل على 

الطاعة وتحصيل الأجر والثواب والمصلحة العظيمة في دينهم الناس من العبادة و 

ما لا يمكن استدراكه؛ كالمعادة مع إمام الحي، وكتحية المسجد، وسجود التلاوة، 

وصلاة الكسوف، ونحو ذلك، ومنها ما تنقص به المصلحة؛ كركعتي الطواف، لا 

                                                        
، وفي استتابة ٤٣٤٢المغازي، باب بعث أبي موسى ومعاذ إلى اليمن، (رواه البخاري في  )١(

الإمارة، باب النهي عن طلب (، ومسلم في )٦٩٢٣المرتدين، باب حكم المرتد والمرتدة واستتابتهم، 

  ). ١٨٢٤الإمارة والحرص عليها، 



  
١٩٦  

 

لطواف لهم سيما للقادمين، وهم يريدون أن يغتنموا الطواف في تلك الأيام وا

  .*)ولأهل البلد طرفي النهار

  

* * *  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                        
  ).١٨٨ -  ١٨٦/  ٢٣( ))مجموع الفتاوى(( *



  
١٩٧  

 

  من لا يمكنه أن يأتي بحسنة راجحة إلاَّ ومعها

  سيِّئة دونها في العقاب ماذا يفعل؟

إذا كان القائم بالملك والإمارة يفعل من الحسنات المأمور �ا ويترك من (

ما يتركه من واجب أو يفعله السيئات المنهي عنها ما يزيد به ثوابه على عقوبة 

من محظور؛ فهذا قد ترجحت حسناته على سيئاته، فإذا كان غيره مقصراً في 

إما أن يكون : ))ثلاثة أحوال((هذه الطاعة التي فعلها مع سلامته عن سيئاته؛ فله 

الفاضل من حسنات الأمير أكثر من مجموع حسنات هذا أو أقل؛ فإن كانت 

ن كان أقل كان مفضولاً، وإن تساويا تكافآ، هذا فاضلة أكثر كان أفضل، وإ

  .موجب العدل ومقتضى نصوص الكتاب والسنة في الثواب والعقاب

وهو مبني على قول من يعتبر الموازنة، والمقابلة في الجزاء، وفي العدالة أيضاً، 

إنه بالكبيرة الواحدة يستحق الوعيد، ولو كان له حسنات كثيرة : وأما من يقول

فلا يجيء هذا، وهو قول طائفة من العلماء في العدالة، والأول أصح عظيمة؛ 

  .على ما تدل عليه النصوص

، وهو ما إذا كان لا يتأتى له فعل الحسنة ))مسألة((ويتفرع من هنا 

  :الراجحة إلا بسيئة دو�ا في العقاب؛ فلها صورتان

إذا لم يمكن إلا ذلك؛ فهنا لا يبقى سيئة، فإن : إحداهما

يــتم الواجــب أو المســتحب إلا بــه؛ فهــو واجــب أو مــا لا 

ـــم  مســتحب، ثم إن كانــت مفســـدته دون تلــك المصــلحة ل



  
١٩٨  

 

ذلـــك مـــن الأمـــور يكـــن محظـــورا؛ً كأكـــل الميتـــة للمضـــطر ونحـــو 

المحظـــورة الـــتي تبيحهـــا الحاجــاـت؛ كلـــبس الحريـــر في الـــبرد، ونحـــو ذلـــك، وهـــذا بـــاب 

  .عظيم

ينظـر إلى الحاجـة المعارضـة لـه  فإن كثـيراً مـن النـاس يستشـعر سـوء الفعـل ولا

التي يحصل �ا من ثواب الحسنة ما يربى على ذلـك؛ بحيـث يصـير المحظـور منـدرجاً 

في المحبـــوب أو يصـــير مباحـــاً إذا لم يعارضـــه إلا مجـــرد الحاجـــة، كمـــا أن مـــن الأمـــور 

مــا يعارضــها مفســدة راجحــة تجعلهــا : المباحــة؛ بــل والمــأمور �ــا إيجابــاً أو اسـتـحباباً 

ة أو مرجوحـــة؛ كالصـــيام للمـــريض، وكالطهـــارة بالمـــاء لمـــن يخـــاف عليـــه المـــوت،  محرمــ

ــال  ــا قــ ـــتلهم االله((: كمــ ـــوا؟! قتلــــوه قـ ــألوا إذا لم يعلمـ ــلا ســ ــي     هـــ ــفاء العـــ ـــا شــ فإنمـ

))السؤال
)١(.  

وعلـى هـذا الأصـل يبـنى جـواز العـدول أحيانـاً عـن بعـض سـنة الخلفـاء، كمــا 

عـض محظورا�ـا للضـرورة، وذلـك فيمـا يجوز ترك بعض واجبـات الشـريعة وارتكـاب ب

إذا وقع العجز عن بعـض سـنتهم، أو وقعـت الضـرورة إلى بعـض مـا �ـوا عنـه؛ بـأن 

  .تكون الواجبات المقصودة بالإمارة لا تقوم إلا بما مضرته أقل

كمـــا قلنـــاه أولاً وبيـَّنَّـــا أنـــه لا يخالفـــه إلا أهـــل البـــدع   ))مســـألة الـــترك((وهكـــذا 

  .والظلمونحوهم من أهل الجهل 

إذا كان يمكن فعل الحسنات بلا سيئة، لكن بمشقة لا : ))والصورة الثانية((

ــه نفســـه إلى فعـــل تلــــك  ــه بحيـــث لا تطيعـ ــة مـــن طبعـ تطيعـــه نفســـه عليهـــا أو بكراهـ

الحســـنات الكبـــار المـــأمور �ـــا إيجابـــاً أو اســـتحباباً إن لم يبـــذل لنفســـه مـــا تحبـــه مـــن 

                                                        
من حديث جابر بن ) ٣٣٦الطهارة، باب في ا�روح يتيمم، (بو داود في رواه أ]. صحيح[ )١(

الطهارة وسننها، باب في ا�روح تصيبه الجنابة فيخاف على نفسه، (عبداالله رضي االله عنه، وابن ماجه في 

  ).٤٣٦٢( ))صحيح الجامع((: وانظر. من حديث ابن عباس رضي االله عنهما) ٥٧٢



  
١٩٩  

 

منفعة الحسنة؛ فهذا القسم واقـع كثـيراً في  بعض الأمور المنهي عنها التي إثمها دون

ــادة  ــاء والكــــلام، وأهــــل العبــ ــم والقضــ ـــل العلــ أهــــل الإمــــارة والسياســــة والجهــــاد، وأهـ

مــن  -والتصــوف، وفي العامــة مثــل مــن لا تطيعــه نفســه إلى القيــام بمصــالح الإمــارة 

، الأمر بالمعروف، والنهي عـن المنكـر، وإقامـة الحـدود، وأمـن السـبل، وجهـاد العـدو

إلا بحظوظ منهي عنها؛ من الاستئثار ببعض المال، والرياسة علـى  -وقسمة المال 

ـــاد ــن الشــــهوات، وكــــذلك في الجهـ ــم، وغــــير ذلــــك مــ ــاة في القســ لا : النــــاس، والمحابــ

لا تطيعــه نفســه علـــى : تطيعــه نفســه علــى الجهــاد إلا بنــوع مـــن التهــور، وفي العلــم

نهــي عنــه مــن الــرأي والكــلام، ولا تحقيــق علــم الفقــه وأصــول الــدين إلا بنــوع مــن الم

تطيعــه نفســه علـــى تحقيــق علـــم العبــادة المشــروعة والمعرفـــة المــأمور �ـــا إلا بنــوع مـــن 

  .الرهبانية

فهــذا القســم كثــر في دول الملــوك؛ إذ هــو واقــع فــيهم، وفي كثــير مــن أمــرائهم 

، وبســببه نشــأت الفــتن بــين -أعــني أهــل زمــا�م  -وقضــا�م وعلمــائهم وعبــادهم 

ة؛ فــأقوام نظــروا إلى مــا ارتكبــوه مــن الأمــور المنهــي عنهــا فــذموهم وأبغضــوهم، الأمــ

وأقــوام نظــروا إلى مــا فعلــوه مــن الأمــور المــأمور �ــا فــأحبوهم، ثم الأولــون ربمــا عــدوا 

حسنا�م سيئات، والآخرون ربمـا جعلـوا سـيئا�م حسـنات، وقـد تقـدم أصـل هـذه 

ــن الملـــك؛ فهـــل المســـألة، وهـــو أنـــه إذا تعســـر فعـــل الواجـــب في ا ــارة إلا بنـــوع مـ لإمـ

  يكون الملك مباحاً كما يباح عند التعذر؟

ذكرنا فيه القولين؛ فإن أقيم التعسر مقام التعذر لم يكـن ذلـك إثمـاً، وإن لم 

يقم كان إثماً، وأمـا مـا لا تعـذر فيـه ولا تعسـر؛ فـإن الخـروج عـن سـنة الخلفـاء اتبـاع 

  .للهوى

والسيئات سيئات، وهم خلطوا عملاً أن الحسنات حسنات،  ))فالتحقيق((

صالحاً وآخر سيئاً، وحكم الشريعة أ�م لا يؤذن لهم فيما فعلـوه مـن السـيئات ولا 

ـــن الشــــريعة  ـــم إذا لم تكـ ــهم عــــذراً لهــــم في فعلهـ ــه، ولا يجعــــل حــــظ أنفســ يــــؤمرون بــ
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عذر�م؛ لكن يؤمرون بما فعلـوه مـن الحسـنات، ويحضـون علـى ذلـك ويرغبـون فيـه؛ 

م لا يفعلونــه إلا بالسـيـئات المرجوحــة كمــا يــؤمر الأمــراء بالجهــاد، وإن وإن عُلــم أ�ــ

عُلم أ�م لا يجاهدون إلا بنوع من الظلم الذي تقل مفسدته بالنسبة إلى مصلحة 

  .الجهاد

ثم إذا علم أ�م إذا �وا عن تلك السيئات تركوا الحسنات الراجحة الواجبة 

ة تـرك الحسـنات الواجبـة إلا أن يمكـن لم ينهوا عنها؛ لمـا في النهـي عنهـا مـن مفسـد

ــا كـــان عمـــر ابـــن الخطـــاب  ــذ تمـــام الواجـــب، كمـ الجمـــع بـــين الأمـــرين، فيفعـــل حينئـ

  .يستعمل من فيه فجور لرجحان المصلحة في عمله، ثم يزيل فجوره بقوته وعدله

ويكـــون تـــرك النهـــي عنهـــا حينئـــذ؛ مثـــل تـــرك الإنكـــار باليـــد أو بالســـلاح إذا  

على مفسدة المنكر، فإذا كان النهي مستلزماً في القضية كان فيه مفسدة راجحة 

المعينـة لــترك المعـروف الــراجح؛ كـان بمنزلــة أن يكـون مســتلزماً لفعـل المنكــر الــراجح،  

كمــن أســلم علــى أن لا يصــلي إلا صــلاتين كمــا هــو مــأثور عــن بعــض مــن أســلم 

فعـل ، أو أسلم بعـض الملـوك المسـلطين وهـو يشـرب الخمـر أو يعلى عهد النبي 

  .بعض المحرمات، ولو �ي عن ذلك ارتد عن الإسلام

ففــرق بــين تــرك العــالم أو الأمــير لنهــي بعــض النــاس عــن الشــيء إذا كــان في 

النهي مفسدة راجحة وبين إذنـه في فعلـه، وهـذا يختلـف بـاختلاف الأحـوال؛ ففـي 

إما لبيان التحـريم واعتقاـده والخـوف مـن فعلـه، أو : حال أخرى يجب إظهار النهي

   لرجاء الترك، أو لإقامة الحجة بحسب الأحوال؛ ولهذا تنوع حال النبي 

  

  .*)في أمره، و�يه، وجهاده، وعفوه، وإقامته الحدود، وغلظته، ورحمته

                                                        
  ).٣٢ـ  ٢٨/  ٣٥( ))مجموع الفتاوى(( *
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  فصل جامع في تعارض الحسنات والسَّيِّئات

إن الشريعة جاءت بتحصيل المصالح وتكميلها وتعطيـل المفاسـد وتقليلهـا، (

جح خير الخـيرين وشـر الشـرين وتحصـيل أعظـم المصـلحتين بتفويـت أدناهمـا، وأ�ا تر 

  :وتدفع أعظم المفسدتين باحتمال أدناهما؛ فنقول

قـــد أمـــر االله ورســـوله بأفعــاـل واجبـــة ومســـتحبة؛ وإن كـــان الواجـــب مســـتحباً 

وزيادة، و�ى عن أفعال محرمة أو مكروهة، والدين هو طاعته وطاعة رسـوله، وهـو 

وى والبر والعمـل الصـالح والشـرعة والمنهـاج؛ وإن كـان بـين هـذه الأسمـاء الدين والتق

فـروق، وكـذلك حمَـَدَ أفعـالاً هـي الحسـنات ووعـد عليهـا، وذم أفعـالاً هـي السـيئات 

  ...وأوعد عليها

يَسْألونَكَ عَنِ الخَمْرِ والمَيْسِرِ قُلْ فيهما إثْـمٌ كبيـرٌ {: وقال في المتعارض

ـرُ مِـنْ نَـفْعِهِمـاوَمَنافِعُ للنَّـاسِ وإثْ  كُتِـبَ عَلَـيْكُمُ القِتـالُ {: وقـال ،)١(}مُهُمـا أكْبـَ

رٌ لَكُمْ وَعَسَـى أنْ تُحِبُّـوا شَـيْئاً  وَهُوَ كُرْهٌ لَكُمْ وَعَسَى أنْ تَكْرَهوا شَيْئاً وَهُوَ خَيـْ

  ...)٢(}وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ وااللهُ يَـعْلَمُ وَأنْـتُمْ لا تـَعْلَمونَ 

ن الحســنات لهــا منــافع وإن كانــت واجبــة؛ كــان في تركهــا إذا ثبــت أ: ونقــول

مضــار، والســيئات فيهـــا مضــار، وفي المكـــروه بعــض حســنات؛ فالتعـــارض إمــا بـــين 

ــنهما بتفويــــت المرجــــوح، وإمـــاـ بــــين  ــدم أحســ ــن الجمــــع بينهمـــاـ فتقــ ــنتين لا يمكــ حســ

ســيئتين لا يمكـــن الخلــو منهمـــا فيـــدفع أســوأهما باحتمـــال أدناهمـــا، وإمــا بـــين حســـنة 

ــ ــيئة، وتــــرك وســ ــنة مســــتلزم لوقــــوع الســ يئة لا يمكــــن التفريــــق بينهمــــا؛ بــــل فعــــل الحســ

  .السيئة مستلزم لترك الحسنة؛ فيرجح الأرجح من منفعة الحسنة ومضرة السيئة

                                                        
  .٢١٩: البقرة )١(
  .٢١٦: البقرة )٢(
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كالواجب والمستحب، وكفرض العـين وفـرض الكفايـة، مثـل تقـديم   فالأول؛

  .قضاء الدين المطالب به على صدقة التطوع

فقة الأهل على نفقة الجهـاد الـذي لم يتعـين وتقـديم نفقـة كتقديم ن  والثاني؛

الصلاة علـى ((: أي العمل أفضل؟ قال: الوالدين عليه، كما في الحديث الصحيح

ثم الجهـاد ((: ثم أي؟ قـال: قلـت. ))ثم بر الوالـدين((: ثم أي؟ قال: قلت. ))مواقيتها

))في سبيل االله
)١(.  

ــا في الكتـــــاب  ــج كمـــ ـــى الحـــ ــاد علــ ـــنة متعـــــين علـــــى متعـــــين وتقـــــديم الجهـــ والســ

ومســتحب علــى مســتحب، وتقــديم قــراءة القــرآن علــى الــذكر إذا اســتويا في عمــل 

القلب واللسان وتقديم الصـلاة عليهماـ إذا شـاركتهما في عمـل القلـب، وإلا؛ فقـد 

ــاب  ــذا بــ ــتي لا تجـــاـوز الحنــــاجر، وهــ ــى القــــراءة الــ ــــالفهم والوجــــل علــ يــــترجح الــــذكر ب

  .واسع

رأة المهــاجرة لســفر الهجــرة بـــلا محــرم علــى بقائهــا بـــدار كتقــديم المـــ  والثالــث؛

ــذينَ {: الحــرب، كمــا فعلــت أم كلثــوم الــتي أنــزل االله فيهــا آيــة الامتحــان ــا ال يــا أيُّه

وكتقــديم قتــل الــنفس علــى الكفــر؛   ،)٢(}آمَنــوا إذا جــاءكَُمْ المُؤْمِنــاتُ مُهــاجِراتٍ 

ــرُ مِــنَ القَتْــلِ {: كمــا قــال تعــالى ــةُ أكْبـَ نَ فتقتــل النفــوس الــتي تحصــل �ــا  ؛)٣(}والفِتـْ

الفتنــة عـــن الأيمـــان لأن ضـــرر الكفــر أعظـــم مـــن ضـــرر قتــل الـــنفس، وكتقـــديم قطـــع 

الســارق ورجــم الــزاني وجلــد الشــارب علــى مضــرة الســرقة والزنــا والشــرب، وكــذلك 

سائر العقوبات المأمور �ا، فإنما أمر �ا مع أ�ا في الأصل سيئة وفيها ضـرر لـدفع 

                                                        
الإيمان، (، ومسلم في )٢٧٨٢الجهاد والسير، باب فضل الجهاد والسير، (رواه البخاري في  )١(

  .؛ من حديث عبداالله بن مسعود رضي االله عنه)٨٥باب بيان كون الإيمان باالله تعالى أفضل الأعمال، 
  .١٠: الممتحنة )٢(
  .٢١٧: البقرة  )٣(
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رراً منها، وهي جرائمها؛ إذ لا يمكن دفع ذلك الفساد الكبـير إلا ما هو أعظم ض

  .�ذا الفساد الصغير

وإن كان قتل مـن لم يقاتـل مـن النسـاء والصـبيان  ))باب الجهاد((وكذلك في 

وغــيرهم حرامــاً؛ فمــتى احتــيج إلى قتــال قــد يعمهــم مثــل الرمــي بــالمنجنيق والتبييــت 

في حصـار الطـائف ورمـيهم بـالمنجنيق،  بالليل جاز ذلك، كمـا جـاءت فيهـا السـنة

وفي أهل الدار من المشركين يبيتون، وهو دفع لفساد الفتنة أيضاً بقتل من لا يجوز 

  .قصد قتله

الـــتي ذكرهـــا الفقهـــاء؛ فـــإن الجهـــاد هـــو دفـــع فتنـــة  ))مســـألة التـــترس((وكـــذلك 

تى لم الكفر، فيحصل فيها من المضرة ما هو دو�ا، ولهذا اتفق الفقهاء على أنـه مـ

يمكــن دفــع الضــرر عــن المســلمين إلا بمــا يفضــي إلى قتــل أولئــك المتــترس �ــم جــاز 

ذلـك؛ وإن لم يخــف الضــرر، لكـن لم يمكــن الجهــاد إلا بمـا يفضــي إلى قــتلهم؛ ففيــه 

  ...قولان

فمثل أكل الميتـة عنـد المخمصـة؛ فـإن الأكـل حسـنة واجبـة لا  وأما الرابع؛

ة، وعكســه الــدواء الخبيــث؛ فــإن مضــرته يمكــن إلا �ــذه الســيئة ومصــلحتها راجحــ

راجحة على مصلحته من منفعة العلاج لقيام غيره مقامه، ولأن البرأ لا يتيقن به، 

  .وكذلك شرب الخمر للدواء

دفع ما هو أسوأ منها إذا لم تدفع إلا : فتبين أن السيئة تحتمل في موضعين

ـــا، و  ـــل إلا �ــ ـــا إذا لم تحصــ ــو أنفـــــع مـــــن تركهــ ـــا هـــ ــا، وتحصـــــل بمــ ــنة تـــــترك في �ـــ الحســـ

إذا كانــت مفوتــة لمــا هــو أحســن منهــا، أو مســتلزمة لســيئة تزيــد مضــر�ا : موضــعين

  .على منفعة الحسنة، هذا فيما يتعلق بالموازنات الدينية

ــــدنيا؛   ـــرم لحاجــــــة في الــ ــدنيا وإباحــــــة المحــ ــــرة في الــــ ــــب لمضـ ـــقوط الواجــ ــا ســـ ــ وأمـ

الصــلاة لأجــل كسـقوط الصــيام لأجــل السـفر، وســقوط محظــورات الإحـرام وأركــان 

المــرض؛ فهــذا بــاب آخــر يــدخل في ســعة الــدين ورفــع الحــرج الــذي قــد تختلــف فيــه 
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الشرائع، بخلاف الباب الأول؛ فإن جنسـه ممـا لا يمكـن اخـتلاف الشـرائع فيـه وإن 

ليس العاقل الذي يعلم : اختلفت في أعيانه، بل ذلك ثابت في العقل، كما يقال

  :علم خير الخيرين وشر الشرين، وينشدالخير من الشر، وإنما العاقل الذي ي

  إن اللبيــب إذا بــدى مـن جسـمـه       مرضــان مختـلفان داوى الأخطــرا

ويرجحــون وجـــود الســـلطان مـــع ظلمـــه علــى عـــدم الســـلطان، كمـــا قـــال ... 

  ...ستون سنة من سلطان ظالم خير من ليلة واحدة بلا سلطان: بعض العقلاء

ائزة أو مسـتحبة أو واجبـة؛ فقـد يكـون في حـق ثم الولاية وإن كانت جـ... 

ــاً تــــارة  ــذ خــــير الخــــيرين وجوبــ ــا أوجــــب أو أحــــب، فيقــــدم حينئــ الرجــــل المعــــين غيرهــ

  .واستحباباً أخرى

ومن هذا الباب تولي يوسف الصديق علـى خـزائن الأرض لملـك مصـر، بـل 

: ومســألته أن يجعلــه علــى خــزائن الأرض، وكــان هــو وقومــه كفــارا؛ً كمــا قــال تعــالى

ــا جــاءكَُمْ { يِّنــاتِ فَمَــا زلِْــتُمْ فــي شَــكٍّ مِمَّ ــفُ مِــنْ قـَبْــلُ بالبـَ وَلَقَــدْ جــاءكَُمْ يوسُ

ـرٌ {: الآية، وقاـل تعـالى عنـه )١(}...بهِِ  فَرِّقـونَ خَيـْ يـا صـاحِبَيَّ السِّـجْنِ أأرْبـابٌ مُتـَ

ـــارُ  ـــمَّ . أمِ االلهُ الواحِـــدُ القَهَّ ـــماءً سَ ـــهِ إلاَّ أسْ ـــنْ دونِ ـــدونَ مَ ـــتُمْ مـــا تـَعْبُ يْتُمُوها أنـْ

الآية، ومعلوم أنه مـع كفـرهم لا بـد أن يكـون لهـم عـادة وسـنة في  )٢(}...وآباؤكُمْ 

قــبض الأمـــوال وصــرفها علـــى حاشـــية الملــك وأهـــل بيتـــه وجنــده ورعيتـــه، ولا تكـــون 

تلــك جاريــة علــى ســنة الأنبيــاء وعــدلهم، ولم يكــن يوســف يمكنــه أن يفعــل كــل مــا 

؛ فـإن القـوم لم يسـتجيبوا لـه، لكـن فعـل الممكـن مـن يريد وهو مـا يـراه مـن ديـن االله

العــدل والإحســان، ونــال بالســلطان مــن إكــرام المــؤمنين مــن أهــل بيتــه مــا لم يكــن 

                                                        
  .٣٤: غافر )١(
  .٤٠ـ  ٣٩: يوسف )٢(
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ـــه داخــــــل في قولـــــــه ــ ــذا كلــ ـــــدون ذلـــــــك، وهـــــ ـــه بــ ــ ـــــا {: يمكــــــن أن ينالــ ـــــاتَّقوا االلهَ مــ فــ

  .)١(}اسْتَطعَْتُمْ 

ــدم أوكـــدهما؛ لم يكـــن ــن جمعهمــاـ فقـ ــإذا ازدحـــم واجبـــان لا يمكـ الآخـــر في  فـ

  .هذه الحال واجباً، ولم يكن تاركه لأجل فعل الأوكد تارك واجب في الحقيقة

ــا إلا بفعـــل أدناهمـــا؛ لم  وكـــذلك إذا اجتمـــع محرمـــان لا يمكـــن تـــرك أعظمهمـ

ــة، وإن سمـــى ذلـــك تـــرك واجـــب  يكـــن فعـــل الأدنى في هـــذه الحــاـل محرمــاـً في الحقيقـ

تـرك الواجـب : قـال في مثـل هـذاوسمى هذا فعل محرم باعتبار الإطـلاق لم يضـر، وي

لعذر وفعل المحرم للمصلحة الراجحة أو للضرورة أو لدفع ما هو أحرم، وهذا كما 

  ...إنه صلاها في غير الوقت المطلق قضاءً : يقال لمن نام عن صلاة أو نسيها

وهــذا بــاب التعــارض بــاب واســع جــداً، لا ســيما في الأزمنــة والأمكنــة الــتي 

وخلافـة النبـوة، فـإن هـذه المسـائل تكثـر فيهـا، وكلمـا ازداد  نقصت فيها آثار النبـوة

النقص ازدادت هذه المسائل، ووجود ذلك مـن أسـباب الفتنـة بـين الأمـة، فإنـه إذا 

ـــرون إلى  ـــد ينظــ ـــأقوام قــ ـــتلازم؛ فــ ـــتباه والــ ـــيئات وقـــــع الاشــ ـــنات بالســ اختلطـــــت الحســ

ظــرون الحسـنات فيرجحــون هـذا الجانــب وإن تضـمن ســيئات عظيمـة، وأقــوام قـد ين

إلى الســـيئات فيرجحـــون الجانـــب الآخـــر وإن تـــرك حســـنات عظيمـــة، والمتوســـطون 

الـــذين ينظـــرون الأمـــرين قـــد لا يتبـــين لهـــم أو لأكثـــرهم مقـــدار المنفعـــة والمضـــرة، أو 

يتبين لهم؛ فلا يجدون من يعنـيهم العمـل بالحسـنات وتـرك السـيئات لكـون الأهـواء 

  .قارنت الآراء

ــون الواجـــب في  فينبغـــي للعــاـلم أن يتـــدبر...  أنـــواع هـــذه المســـائل، وقـــد يكـ

العفو عند الأمر والنهـي في بعـض الأشـياء؛ لا : -كما بينته فيما تقدم   -بعضها 

التحليل والإسقاط، مثل أن يكون في أمـره بطاعـة فعـلاً لمعصـية أكـبر منهـا، فيـترك 

                                                        
  .١٦: التغابن )١(
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ــية، مثـــل أن ترفـــع مـــذنباً إلى ذي ســـلطان ظـــالم  الأمـــر �ـــا دفعـــاً لوقـــوع تلـــك المعصـ

فيعتـدى عليـه في العقوبـة مـا يكـون أعظـم ضـرراً مـن ذنبـه، ومثـل أن يكـون في �يــه 

عــن بعــض المنكــرات تركــاً لمعــروف هــو أعظــم منفعــة مــن تــرك المنكــرات؛ فيســكت 

عن النهي خوفاً أن يستلزم ترك ما أمر االله به ورسوله مما هو عنده أعظم من مجرد 

  .ترك ذلك المنكر

ــر أو  فالعـــالم تـــارة يـــأمر، وتـــارة ينهـــى، وتـــارة يبـــيح، وتـــارة يســـكت عـــن الأمـ

النهـــي أو الإباحـــة؛ كـــالأمر بالصـــلاح الخـــالص أو الـــراجح، أو النهـــي عـــن الفســـاد 

ــراجح  ــــرجح الـــ ــراجح، وعنـــــد التعـــــارض يــ ــ ـــدم   -الخـــــالص أو الـ ــا تقــ بحســــــب  -كمـــ

الإمكان، فأما إذا كان المأمور والمنهي لا يتقيد بالممكن؛ إما لجهله، وإمـا لظلمـه، 

يمكن إزالة جهله وظلمه؛ فربما كان الأصلح الكف والإمساك عـن أمـره و�يـه،  ولا 

إن مـن المسـائل مسـائل جوا�ـا السـكوت، كمـا سـكت الشـارع في أول : كما قيـل

  .الأمر عن الأمر بأشياء والنهي عن أشياء حتى علا الإسلام وظهر

إلى وقـت فالعالم في البيان والـبلاغ كـذلك قـد يـؤخر البيـان والـبلاغ لأشـياء 

الـتمكن، كمــا أخــر االله سـبحانه إنــزال آيــات وبيــان أحكاـم إلى وقــت تمكــن رســول 

  ...تسليماً إلى بيا�ا االله

ومن هنا يتبين سقوط كثير من هذه الأشياء وإن كانت واجبـة أو محرمـة في 

الأصل لعدم إمكان البلاغ الذي تقوم به حجـة االله في الوجـوب أو التحـريم؛ فـإن 

  .مر والنهي وإن كان واجباً في الأصل، واالله أعلمالعجز مسقط للأ

وممــا يــدخل في هــذه الأمــور الاجتهاديــة علمــاً وعمــلاً أن مــا قالــه العــاـلم أو 

الأمير أو فعله باجتهاد أو تقليد، فإذا لم ير العـالم الآخـر والأمـير الآخـر مثـل رأي 

هى عنـه؛ إذ ليـس لـه الأول؛ فإنه لا يأمر به، أو لا يأمر إلا بما يراه مصلحة ولا ين

أن ينهــى غـــيره عـــن اتبـــاع اجتهــاـده، ولا أن يوجــب عليـــه اتباعـــه؛ فهـــذه الأمـــور في 



  
٢٠٨  

 

ــا، بــــل هــــي بــــين الإباحــــة : حقـــه مــــن الأعمــــال المعفــــوة لا يــــأمر �ــــا ولا ينهــــى عنهــ

  .والعفو

  .*!)وهذا باب واسع جدا؛ً فتدبره

  

* * *

                                                        
  ).٦١ـ  ٤٨/  ٢٠( ))مجموع الفتاوى(( *
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ات قاعدة عامَّة في تعارض وتزاحم المصالح والمفاسد والحسن

  والسَّيِّئات

ــيئات أو تزاحمــــت؛ فإنـــــه ( ـــنات والســـ ـــد والحسـ إذا تعارضــــت المصــــالح والمفاســ

يجــب تــرجيح الــراجح منهــا فيمــا إذا ازدحمــت المصــالح والمفاســد وتعارضــت المصــالح 

والمفاســد، فــإن الأمــر والنهــي وإن كــان متضــمناً لتحصــيل مصــلحة ودفــع مفســدة؛ 

مــن المصــالح أو يحصـل مــن المفاســد  فـإن كــان الــذي يفـوت: فينظـر في المعــارض لــه

أكثـر لم يكـن مـأموراً بـه؛ بـل يكـون محرمـاً إذا كانـت مفسـدته أكثـر مـن مصــلحته، 

لكن اعتبار مقادير المصالح والمفاسد هو بميزان الشـريعة، فمـتى قـدر الإنسـان علـى 

اتباع النصـوص لم يعـدل عنهـا، وإلا اجتهـد برأيـه لمعرفـة الأشـباه والنظـائر، وقـل أن 

  .ز النصوص من يكون خبيراً �ا وبدلالتها على الأحكامتعو 

ـــر  ـــامعين بــــين معــــروف ومنكــ ـــان الشــــخص أو الطائفــــة جـ ــذا إذا كـ ـــى هــ وعلـ

بحيــث لا يفرقــون بينهمــا؛ بــل إمــا أن يفعلوهمــا جميعــاً أو يتركوهمــا جميعــا؛ً لم يجــز أن 

بـه  فـإن كـان المعـروف أكثـر أمـر: يؤمروا بمعروف ولا أن ينهوا عـن منكـر، بـل ينظـر

وإن اســـتلزم مـــا هـــو دونـــه مـــن المنكـــر، ولم ينـــه عـــن منكـــر يســـتلزم تفويـــت معـــروف 

أعظم منه؛ بل يكون النهي حينئذ من باب الصد عن سبيل االله والسعي في زوال 

طاعتـه وطاعــة رســوله وزوال فعــل الحســنات، وإن كــان المنكــر أغلــب �ــي عنــه وإن 

ر بـــذلك المعـــروف المســـتلزم اســـتلزم فـــوات مـــا هـــو دونـــه مـــن المعـــروف، ويكـــون الأمـــ

للمنكــر الزائــد عليــه أمــراً بمنكــر وســعياً في معصــية االله ورســوله، وإن تكافــأ المعــروف 

  .والمنكر المتلازمان لم يؤمر �ما ولم ينُه عنهما

فتــارة يصـــلح الأمــر، وتـــارة يصــلح النهـــي، وتــارة لا يصـــلح لا أمــر ولا �ـــي، 

  . الأمور المعينة الواقعةحيث كان المعروف والمنكر متلازمين، وذلك في

وأما من جهة النوع؛ فيـؤمر بـالمعروف مطلقـاً وينُهـى عـن المنكـر مطلقـاً، وفي 

الفاعل الواحد والطائفة الواحدة يؤمر بمعروفها وينُهى عن منكرها ويحُمد محمودها 
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ويُذم مذمومها، بحيث لا يتضمن الأمر بمعروف فوات أكثر منه أو حصول منكر 

ن النهـــي عــن المنكــر حصـــول أنكــر منــه أو فـــوات معــروف أرجـــح فوقــه، ولا يتضــم

  .منه

وإذا اشتبه الأمر استبان المؤمن حتى يتبـين لـه الحـق؛ فـلا يقـدم علـى الطاعـة 

إلا بعلم ونية، وإذا تركها كان عاصيا؛ً فترك الأمر الواجـب معصـية، وفعـل ماـ ُ�ـي 

  .*)باالله عنه من الأمر معصية، وهذا باب واسع، ولا حول ولا قوة إلا

  

* * *

                                                        
  ).٢١٩ـ  ٢١٦|  ٢( ))الاستقامة((: وانظر). ١٣٠ـ  ١٢٩/  ٢٨( ))مجموع الفتاوى(( *



  
٢١١  

 

  إذا اشتمل العمل على مصلحة ومفسدة

ــإن ( ـــيم؛ فــ ـــارع حكـ ـــدة؛ فــــإن الشـ ـــتمل علــــى مصــــلحة ومفسـ والعمــــل إذ اشـ

ــلحته لم  ــى مصــ ــدته شــــرعه، وإن غلبــــت مفســــدته علــ ــى مفســ غلبــــت مصــــلحته علــ

رْهٌ لَكُــمْ {: يشــرعه؛ بــل �ــى عنــه كمــا قــال تعــالى ــوَ كُــ ــبَ عَلَــيْكُمُ القِتَــالُ وَهُ كُتِ

رٌ لَكُمْ وَعَسَى أنْ تُحِبُّوا شّيْئاً وَهُـوَ شَـرٌّ لَكُـمْ  وَعَسَى  أنْ تَكْرَهوا شَيْئاً وَهُوَ خَيـْ

يَسْألونَكَ عَنِ الخَمْرِ وَالمَيْسِرِ {: وقال تعالى ،)١(}وااللهُ يَـعْلَمُ وَأنْـتُمْ لا تـَعْلَمونَ 

ـــرُ مِــ ـــمٌ كَبيـــرٌ وَمَنــافِعُ للنَّـــاسِ وإثْمُهُمـــا أكْبـَ ولهـــذا  ،)٢(}نْ نَـفْعِهِمـــاقـُـلْ فيهِمـــا إثْ

  .حرمهما االله تعالى بعد ذلك

وهكــذا مــا يــراه النــاس مــن الأعمــال مقربــاً إلى االله، ولم يشــرعه االله ورســوله؛ 

فإنه لا بد أن يكون ضرره أعظم من نفعه، وإلا؛ فلو كان نفعه أعظم غالباً علـى 

ــه  ــارع، فإنـــ ــه الشـــ ــرره لم يهملـــ ـــالح الـــــدين ولا  ضــ ـــيم، لا يهمـــــل مصــ يفـــــوت حكـ

  .*)المؤمنين ما يقر�م إلى رب العالمين

  

* * *

                                                        
  .٢١٦: البقرة )١(
  .٢١٩: البقرة )٢(
  ).٦٢٤ـ  ٦٢٣/  ١١( ))مجموع الفتاوى(( *



  
٢١٢  

 

  العمل عند تكافؤ مصلحتين أو مفسدتين

ــا ( ــ ــاً، أو يكونــ ــ ـــدهما راجحــ ـــون أحـــ ـــد أن يكـــ ــا؛ فــــــلا بــ ــ ـــرين تعارضــ إن كـــــل أمـــ

ـــــالعملان  ـــــافؤ، فـــ ـــب التكـــ ــ ـــان وبحســ ــ ــــــب الرجحـــ ـــا بحســ ــ ــيُحكم بينهمــ ــــــافئين، فــــــ متكـ

ا فهـــو الـــراجح، وإن والعـــاملان إذا امتـــاز كـــل منهمـــا بصـــفات؛ فـــإن تـــرجح أحـــدهم

ـــباب المصــــالح والمفاســــد،  ـــذلك أسـ ــة، وكـ ــا في الفضــــل والدرجــ ـــوِّي بينهمــ ــا سُـ تكافئــ

وكــذلك الأدلــة، بأنــه يعُطــى كــل دليــل حقــه، ولا يجــوز أن تتكافــأ الأدلــة في نفــس 

الأمــر عنــد الجمهــور، لكــن تتكافــأ في نظــر النـاـظر، وأمــا كــون الشــيء الواحــد مــن 

  .*)فهذا لا يقوله عاقل الوجه الواحد ثابتاً منتفيا؛ً

  

* * *

                                                        
  ).٤٣٤/  ١( ))الاستقامة(( *
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الشَّريعة جاءت بتحصيل المصالح وتكميلها وتعطيل المفاسد 

  وتقليلها

ــا؛ ( الشـــريعة جـــاءت بتحصـــيل المصـــالح وتكميلهـــا وتعطيـــل المفاســـد وتقليلهـ

فهــي تحصِّــل أعظــم المصــلحتين بفــوات أدناهمــا، وتــدفع أعظــم الفســادين باحتمــال 

فيه من الفساد، مثـل كونـه مـن عمـل الشـيطان؛ لم أدناهما، فإذا وصُف المحتمل بما 

يمنــع ذلــك أن يكــون قــد وقــع بــه مــا هــو أحــب إلى الشــيطان منــه، ويكــون إقــرارهم 

  .على ذلك من المشروع؛ فهذا أصل ينبغي التفطن له

والشيطان يوسوس لبني آدم في أمور كثيرة من المباحات؛ كالتخلِّي والنكاح 

مجــرى الــدم؛ فــلا يمكــن حفــظ جميــع بــني آدم وغــير ذلــك، وهــو يجــري مــن ابــن آدم 

من كل ما للشيطان فيه نصيب، لكن الشارع يأمر بالتمكن من ذلك، كما شرع 

التسمية والاستعاذة عند التخلِّي والنكاح وغير ذلك، ولو لم يفعل الرجل ذلك لم 

  .*)إنه يأثم بالتخلي ونكاح امرأته ونحو ذلك: نقل

  

* * *

                                                        
  ).٢٨٨/  ١( ))الاستقامة(( *
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  في الرَّجل الواحداجتماع الخير والشَّرِّ 

إذا اجتمــع في الرجـــل الواحـــد خـــير وشــر وفجـــور، وطاعـــة ومعصـــية، وســـنة (

وبدعة؛ استحق من المـوالاة والثـواب بقـدر مـا فيـه مـن الخـير، واسـتحق مـن المعـاداة 

والعقاب بحسب ما فيه من الشر، فيجتمع في الشخص الواحـد موجبـات الإكـرام 

لص الفقــير، تقطــع يــده لســرقته ويعطــى والإهانــة، فيجتمــع لــه مــن هــذا وهــذا؛ كــال

  .من بيت المال ما يكفيه لحاجته

  .*)هذا هو الأصل الذي اتفق عليه أهل السنة والجماعة

  

* * *

                                                        
  ).٢٠٩/  ٢٨( ))مجموع الفتاوى(( *
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اشتمال بعض الأعمال على الخير والشر في آن واحد وفيه  

  !كلام غريب

ـــن ( ـــى أنـــــواع مــ ـــير لاشـــــتماله علــ ـــه خــ ــ ــا يكـــــون في ـــال مـــ ــم أن مـــــن الأعمــ اعلـــ

ضاـً شـر مـن بدعـة وغيرهـا؛ فيكـون ذلـك العمـل خـيراً بالنسـبة إلى المشـروع، وفيـه أي

ما اشتمل عليه من أنواع المشروع وشـراً بالنسـبة إلى مـا اشـتمل عليـه مـن الإعـراض 

عن الدين بالكلية، كحـال المنـافقين والفاسـقين، وهـذا قـد ابتلـى بـه أكثـر الأمـة في 

  :الأزمان المتأخرة؛ فعليك هنا بأدبين

ـــدهما ــو  :أحــ ـــاهراً في أن يكـــ ــاً وظــ ـــنة باطنـــ ـــك علـــــى التمســـــك بالســ ن حرصــ

  .خاصتك وخاصة من يطيعك، وأعرف المعروف وأنكر المنكر

أن تـدعو النـاس إلى السـنة بحسـب الإمكـان، فـإذا رأيـت مـن يعمـل  :الثاني

هذا ولا يتركـه إلا إلى شـر منـه؛ فـلا تـدعو إلى تـرك منكـر بفعـل مـا هـو أنكـر منـه، 

أضــر مــن فعــل ذلــك المكــروه، ولكــن إذا كــان في  أو بــترك واجــب أو منــدوب تركــه

البدعــة مــن الخــير فعــوض عنــه مــن الخــير المشــروع بحســب الإمكــان؛ إذْ النفــوس لا 

تترك شيئاً إلا بشيء، ولا ينبغي لأحد أن يترك خيراً إلاّ إلى مثله أو إلى خير منه، 

أيضـاً للسـنن  فإنه كما أن الفـاعلين لهـذه البـدع معيبـون قـد أتـوا مكروهـا؛ً فالتـاركون

مـذمومون، فـإن منهـا مـا يكـون واجبـاً علــى الإطـلاق، ومنهـا مـا يكـون واجبـاً علــى 

التقييد، كما أن الصلاة النافلة لا تجب، ولكن من أراد أن يصليها يجب عليـه أن 

يــأتي بأركا�ــا، وكمـــا يجــب علــى مـــن أتــى الــذنوب مـــن الكفـاـرات والقضــاء والتوبـــة 

ى مـن كـان إمامـاـً أو قاضـياً أو مفتيــاً أو واليـاً مــن والحسـنات الماحيـة، ومــا يجـب علــ

  .الحقوق وما يجب على طالبي العلم، أو نوافل العبادة من الحقوق

  .ما يُكره المداومة على تركه كراهة شديدة: ومنها



  
٢١٦  

 

مـا يُكـره تركـه أو يجـب فعلـه علـى الأئمـة دون غـيرهم وعامتهـا يجـب : ومنها

  .تعليمها والحض عليها والدعاء إليها

وكثير من المنكرين لبدع العبادات والعادات تجدهم مقصرين في فعل السنن 

من ذلك أو الأمر به، ولعل حال كثير منهم يكون أسوأ من حال من يـأتي بتلـك 

العبــادات المشــتملة علــى نــوع مــن الكراهــة، بــل الــدين هــو الأمــر بــالمعروف والنهــي 

هى عن منكر إلاّ ويؤمر بمعروف عن المنكر، ولا قوام لأحدهما إلا بصاحبه؛ فلا ينُ

يغني عنه كما يـؤمر بعبـادة االله سـبحانه وينُهـى عـن عبـادة مـا سـواه؛ إذ رأس الأمـر 

شــهادة أن لا إلــه إلا االله، والنفـــوس خلقــت لتعمـــل لا لتــترك، وإنمـــا الــترك مقصـــود 

لغيره، فـإن لم يشـتغل بعمـل صـالح، وإلا لم يـترك العمـل السـيىء أو النـاقص، لكـن 

مـــن الأعمـــال الســـيئة مـــا يفســـد عليهـــا العمـــل الصـــالح ُ�يـــت عنـــه حفظـــاً  لمـــا كـــان

  .للعمل الصالح

فتعظـــيم المولـــد واتخـــاذه موسمـــاً قـــد يفعلـــه بعـــض النـــاس ويكـــون لـــه فيـــه أجـــر 

، كما قدمته لك أنه يحسن من بعض عظيم لحسن قصده وتعظيمه لرسول االله 

م أحمد عن بعض الأمراء أنه الناس ما يستقبح من المؤمن المسدد، ولهذا قيل للإما

ــذا أفضـــل مـــا : أنفـــق علـــى مصـــحف ألـــف دينـــار أو نحـــو ذلـــك؛ فقـــال دعهـــم؛ فهـ

أو كمــا قــال، مــع أن مذهبــه أن زخرفــة المصــاحف مكروهــة، . أنفقــوا فيــه الــذهب

وقـــد تـــأول بعـــض الأصـــحاب أنـــه أنفقهـــا في تجويـــد الـــورق والخـــط، ولـــيس مقصـــود 

مصلحة وفيه أيضاً مفسدة كره لأجلها، أحمد هذا، إنما قصده أن هذا العمل فيه 

فهؤلاء إن لم يفعلوا هذا، وإلا؛ اعتاضوا بفساد لا صلاح فيه، مثـل أن ينفقهـا في  

  .كتاب من كتب الفجور من كتب الأسمار أو الأشعار أو حكمة فارس والروم

فتفطن لحقيقة الدين، وانظر ما اشتملت عليه الأفعال من المصالح الشرعية 

يث تعـرف مـا مراتـب المعـروف ومراتـب المنكـر، حـتى تقـدم أهمهـا عنـد والمفاسد؛ بح



  
٢١٧  

 

الازدحــام، فــإن هــذا حقيقــة العلــم بمــا جــاءت بــه الرســل، فــإن التمييــز بــين جــنس 

  .المعروف وجنس المنكر أو جنس الدليل وغير الدليل يتيسر كثيراً 

ــدم عنـــد التــــزاحم  فأمـــا مراتـــب المعـــروف والمنكـــر ومراتـــب الـــدليل؛ بحيـــث يقـ

المعــروفين، وينكــر أنكــر المنكــرين، ويــرجح أقــوى الــدليلين؛ فإنــه هــو خاصــة  أعــرف

  .العلماء �ذا الدين

  :فالمراتب ثلاث

  .العمل الصالح المشروع الذي لا كراهة فيه :أحدها

إما لحسن القصد، أو : العمل الصالح من بعض وجوهه أو أكثرها :والثاني

  .لاشتماله مع ذلك على أنواع من المشروع

إما لكونه تركاً للعمل الصـالح مطلقـاً، : ما ليس فيه صلاح أصلاً  :الثوالث

  .*)أو لكونه عملاً فاسداً محضاً 

  

* * *

                                                        
  ).٦٢٣ـ  ٦٢٠/  ٢( ))اقتضاء الصراط المستقيم(( *
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  أصناف النَّاس في غيبة الآخرين

مــن النــاس مــن يغتــاب موافقــة لجلســائه وأصــحابه وعشــائره، مــع علمــه أن (

أنكـر علـيهم  المغتاب بريء مما يقولون، أو فيه بعض ما يقولون؛ لكـن يـرى أنـه لـو

قطع ا�لس واستثقله أهل ا�لس ونفروا عنه، فـيرى مـوافقتهم مـن حسـن المعاشـرة 

  .وطيب المصاحبة، وقد يغضبون فيغضب لغضبهم فيخوض معهم

ــة في قوالــــب شــــتى ــن يخــــرج الغيبــ ــة وصــــلاح، : ومـــنـهم مــ تــــارة في قالــــب ديانــ

لا الكذب، وإنما ليس لي عادة أن أذكر أحداً إلا بخير، ولا أحب الغيبة و : فيقول

ــه مســــكين، أو: أخـــبركم بأحوالــــه، ويقــــول ــه كيــــت : واالله؛ إنــ رجـــل جيــــد ولكــــن فيــ

دعونـا منـه، االله يغفــر لنـا ولـه، وإنمـا قصـده استنقاصـه وهضــماً : وكيـت، وربمـا يقـول

ـــا  ـــادعون االله بــــــذلك كمـــ ـــة، يخـــ ـــة في قوالــــــب صــــــلاح وديانـــ ــون الغيبـــ ـــه، ويخرجــــ ـــ لجناب

  .ألواناً كثيرة من هذا وأشباهه يخادعون مخلوقاته، وقد رأينا منهم

ــيره ريـــاء؛ فيرفـــع نفســـه، فيقـــول ــن يرفـــع غـ ــة في : ومـــنهم مـ لـــو دعـــوت البارحـ

ليرفـع نفسـه ويضـعه عنـد مـن يعتقـده، : صلاتي لفلان؛ لمـا بلغـني عنـه كيـت وكيـت

وقصده مدح نفسه وإثبـات معرفتـه، وأنـه . فلان بليد الذهن قليل الفهم: أو يقول

  .أفضل منه

الغيبــة، : ملــه الحســد علــى الغيبــة؛ فيجمــع بــين أمــرين قبيحــينومــنهم مــن يح

والحسـد، وإذا أثـنى علــى شـخص أزال ذلــك عنـه بمـاـ اسـتطاع مــن تنقصـه في قالــب 

  .دين وصلاح، أو في قالب حسد وفجور وقدح؛ ليسقط ذلك عنه

ومــنهم مـــن يخــرج الغيبـــة في قالـــب تمســخر ولعـــب ليضــحك غـــيره باســـتهزائه 

  .ستهزأ بهومحاكاته واستصغار الم



  
٢١٩  

 

ــة في قالــــب التعجـــب، فيقـــول ــن يخـــرج الغيبـ ــلان: ومـــنهم مـ ! تعجبـــت مـــن فــ

ومن فلان كيف وقـع منـه كيـت وكيـت وكيـف فعـل  ! كيف لا يفعل كيت وكيت؟

  .فيخرج اسمه في معرض تعجبه! كيت وكيت؟

مسـكين فـلان، غمــني مـا جـرى لـه ومــا : ومـنهم مـن يخـرج الاغتمــام، فيقـول

غـتم لـه ويتأسـف وقلبـه منطـو علـى التشـفي بـه، ولـو فـيظن مـن يسـمعه أنـه ي. تم لـه

قدر لزاد على مـا بـه، وربمـا يـذكره عنـد أعدائـه ليشـتفوا بـه، وهـذا وغـيره مـن أعظـم 

  .أمراض القلوب والمخادعات الله ولخلقه

ــذا  ومـــنهم مـــن يظهـــر الغيبـــة في قالـــب غضـــب وإنكـــار منكـــر، فيظهـــر في هـ

  .*)هر، واالله المستعانالباب أشياء من زخارف القول، وقصده غير ما أظ

  

* * *

                                                        
  ).٢٣٨ـ  ٢٣٦/  ٢٨( ))مجموع الفتاوى(( *
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  المباح بالنـِّيَّة الحسنة يكون خيراً وبالنـِّيَّة السَّيِّئة يكون شرّاً 

المبـــاح، بالنيـــة الحســـنة يكـــون خـــيراً، وبالنيـــة الســـيئة يكـــون شـــراً، ولا يكـــون (

ــال النـــــبي  ــإرادة، ولهـــــذا قـــ ـــل اختيـــــاري إلا بـــ ـــحيح فعــ ـــديث الصــ أحـــــب ((: في الحــ

: حــارث وهمــام، وأقبحهـــا: االله وعبــدالرحمن، وأصـــدق الأسمــاءعبــد: الأسمــاء إلى االله

))حرب ومرة
)١(.  

ــه ــام: أصــــدق الأسمــــاء((: وقولـ ــام حــــارث، ))حــــارث وهمــ ؛ لأن كــــل إنســــان همــ

ـــارث ــم : والحــ ــير الهـــ ـــام الكثـــ ـــب العامـــــل، والهمــ ـــو مبـــــدأ الإرادة -الكاســ ــو  -وهــ وهـــ

باحـات؛ فـلا حيـوان، وكـل حيـوان حسـاس متحـرك بـالإرادة، فـإذا فعـل شـيئاً مـن الم

وكــل مقصــود إمــا أن يقصــد لنفســه، وإمــا أن . بـد لــه مــن غايــة ينتهــي إليهــا قصــده

يقصد لغيره؛ فإن كان منتهى مقصوده ومراده عبادة االله وحده لا شريك له، وهو 

إلهه الذي يعبده لا يعبد شيئاً سواه، وهو أحب إليه من كل ما سواه؛ فـإن إرادتـه 

ثــاب علـــى مباحاتـــه الـــتي يقصــد الاســـتعانة �ـــا علـــى تنتهــي إلى إرادتـــه وجـــه االله، في

نفقــة الرجــل علــى أهلــه ((: أنــه قــال عــن النــبي  ))الصــحيحين((الطاعــة، كمــا في 

))يحتسبها صدقة
)٢(.  

: عنه أنه قال لسعد بن أبي وقاص لما مرض بمكة وعاده ))الصحيحين((وفي 

ورفعـة، حـتى اللقمـة إنك لن تنفـق نفقـة تبتغـي �ـا وجـه االله إلا ازددت �ـا درجـة ((

                                                        
 ))المسند((، وأحمد في )٤٩٥٠الأدب، باب في تغيير الأسماء، (رواه أبو داود في ]. صحيح[ )١(

؛ من حديث أبي وهب )صحيح الأدب المفرد -  ٦٢٥( ))الأدب المفرد(( ، والبخاري في)٣٤٥/  ٤(

  ).٢١٣٢( ))صحيح مسلم((الجشمي رضي االله عنه، وأوله في 
، وفي الإيمان، باب ما ٥٣٥١النفقات، باب فضل النفقة على الأهل، (رواه البخاري في  )٢(

والصدقة على الأقربين والزوج الزكاة، باب فضل النفقة (، ومسلم في )٥٥جاء أن الأعمال بالنية، 

  .؛ من حديث أبي مسعود الأنصاري رضي االله عنه)١٠٠٢والأولاد، 



  
٢٢١  

 

))ترفعهــا إلى في امرأتــك
إني أحتســب نــومتي  : ، وقــال معــاذ بــن جبــل لأبي موســى)١(

  .)٢(كما أحتسب قومتي

  .*)نوم العالم تسبيح: وفي الأثر

  

* * *

                                                        
، ٢٧٤٢الوصايا، باب أن يترك ورثته أغنياء خير من أن يتكففوا الناس، (رواه البخاري في  )١(

 ، وفي المغازي، باب حجة٣٩٣٦، ))اللهم أمض لأصحابي هجر�م((: وفي المناقب، باب قول النبي

؛ من حديث سعد بن أبي وقاص )١٦٢٨الوصية، باب الوصية بالثلث، (، ومسلم في )٤٤٠٩الوداع، 

  .رضي االله عنه
، وفي استتابة ٤٣٤٢المغازي، باب بعث أبي موسى ومعاذ إلى اليمن، (رواه البخاري في  )٢(

النهي عن طلب الإمارة، باب (، ومسلم في )٦٩٢٣المرتدين، باب حكم المرتد والمرتدة واستتابتهم، 

  ).١٨٢٤الإمارة والحرص عليها، 
  ).٤٤ـ  ٤٣/  ٧( ))مجموع الفتاوى(( *
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  فعل المباح على وجه العبادة بدعة منكرة

 ؛ فلا دين إلا ما شرع االله، ولا حرام إلا))أصلان((من المعلوم أن الدين له (

ما حرمه االله، واالله تعالى عـاب علـى المشـركين أ�ـم حرمـوا مـا لم يحرمـه االله وشـرعوا 

  .ديناً لم يأذن به االله

فإذا . نعم: هل يباح له ذلك؟ قال: ولو سئل العالم عمن يعدو بين جبلين

إن فعله على هـذا : قال. إنه على وجه العبادة كما يسعى بين الصفا والمروة: قيل

  .كر، يستتاب فاعله، فإن تاب وإلا؛ قتُلالوجه حرام من

أفــتى بــأن هــذا جــائز، : ولــو ســئل عــن كشــف الــرأس، ولــبس الإزار، والــرداء

  .إن هذا حرام منكر: قال. إنه يفعله على وجه الإحرام كما يحرم الحاج: فإذا قيل

إنــه يفعلــه : فــإذا قيــل. هــذا جــائز: قــال. عمــن يقــوم في الشــمس: ولــو ســئل

كما روى البخاري عن ابن عبـاس رضـي االله . هذا منكر: قال. على وجه العبادة

ــا ـــاً في الشــــمس، فقــــال أن رســــول االله : عنهمــ ــلاً قائمـ ــذا؟((: رأى رجــ . ))مــــن هــ

ــذا أبـــو إســـرائيل يريـــد أن يقـــوم في الشـــمس، ولا يقعـــد، ولا يســــتظل، ولا : قـــالوا هـ

))مـروه؛ فليـتكلم، ولـيجلس، وليسـتظل، وليـتم صـومه((: فقال النـبي . يتكلم
؛ )١(

فهــذا لــو فعلــه لراحــة أو غــرض مبــاح لم ينــه عنــه، لكــن لمــا فعلــه علــى وجــه العبــادة 

  .�ى عنه

ــه مـــن خلـــف البيـــت لم يحـــرم عليـــه ذلـــك،  وكـــذلك لـــو دخـــل الرجـــل إلى بيتـ

كـان أحـدهم : ولكن إذا فعل ذلك على أنه عبادة كمـا كـانوا يفعلـون في الجاهليـة

وَلـَيْسَ البِـرُّ {: ، كمـا قـال تعـالىإذا أحرم لم يدخل تحـت سـقف؛ فنهـوا عـن ذلـك

ـــوتَ مِـــنْ  يُ ـــوا البـُ يُـــوتَ مِـــنْ ظُهُورِهَـــا وَلَكِـــنَّ البِـــرَّ مَـــنِ اتَّـقَـــى وَأتُ ـــأنَْ تـَــأتُوا البـُ بِ

                                                        
  ).٦٧٠٤الأيمان والنذور، باب النذر فيما لا يملك وفي معصية االله، (رواه البخاري في  )١(



  
٢٢٣  

 

وَابِهَا فبين سبحانه أن هـذا لـيس بـبر وإن لم يكـن حرامـاً، فمـن فعلـه علـى  ؛)١(}أَبْـ

عاً، والبدعـة أحـب إلى إبلـيس وجه الـبر والتقـرب إلى االله كـان عاصـياً مـذموماً مبتـد

من المعصية؛ لأن العاصي يعلم أنه عاص فيتوب، والمبتدع يحسب أن الذي يفعله 

  .طاعة فلا يتوب

فمن فعل ما لـيس بواجـب ولا مسـتحب علـى أنـه مـن جـنس الواجـب ... 

  .*)أو المستحب؛ فهو ضال مبتدع، وفعله على هذا الوجه حرام بلا ريب

  

 * * *  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                        
  .١٨٩: البقرة )١(
  ).٦٣٤ـ  ٦٣١/  ١١( ))مجموع الفتاوى(( *
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  القسم الرابع

  

  :مسائل أصوليَّة في

الاعتصام بالسُّنَّة وترك الابتداع، والإجماع، والتَّقليد والتَّمذهب، 

والأمر والنَّهي، والأعياد والتَّشبُّه بالكفَّار، والمجمل والمطلق 

...والعام
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ترك السُّنة يفُضي إلى فعل البدعة وترك المأمور يفضي إلى فعل 

  المحظور

أحداً ترك بعض السنة الـتي يجـب التصـديق �ـا والعمـل إلا وقـع في  لا تجد(

ما ((: بدعة، ولا تجد صاحب بدعة إلا ترك شيئاً من السنة؛ كما جاء في الحديث

))ابتدع قوم بدعة؛ إلا تركوا من السنة مثلها
: رواه الإمام أحمد، وقد قال تعالى. )١(

غْضاـءَ فـَنَسُوْا حَظاًّ مِمَّا ذكُِّروا بِهِ فأََغْ { هُمُ العَـداوَةَ والبـَ ـنـَ فلمـا تركـوا ، )٢(}رَيْنـا بَـيـْ

: حظــاً ممـــا ذكُِّـــروا بـــه اعتاضــوا بغـــيره فوقعـــت بيـــنهم العــداوة والبغضـــاء، وقـــال تعـــالى

عـن : أي ؛)٣(}وَمَنْ يَـعْشُ عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمنِ نُـقَيِّضْ لـَهُ شَـيْطاناً فـَهُـوَ لـَهُ قـَرينٌ {

فَمَنِ اتـَّبَعَ هُـدايَ فـَلاَ يَضِـلُّ وَلاَ يَشْـقَى {: ال تعـالىالذكر الذي أنزله الرحمن، وق

 ،)٤(}وَمَنْ أعْرَضَ عَنْ ذكِْري فإَنَّ لهَُ مَعيشَةً ضّنْكاً وَنَحْشُرُهُ يَـوْمَ القِيامَةِ أعْمَى

لـيلاً مــا اتَّبِعـوا مـا أنُْــزِلَ إلـَيْكُمْ مِـنْ ربَِّكُــمْ وَلاَ تَـتَّبِعـوا مِـنْ دونــِهِ أوْليَِـاءَ قَ {: وقـال

فــأمر باتبــاع مـــا أنُــزل و�ــى عمــا يضــاد ذلـــك وهــو اتبــاع أوليــاء مـــن  ؛)٥(}تـَـذكََّرونَ 

ــال ـــذا قـــ ــر، ولهــ ــع الآخـــ ــع أحـــــدهما اتبـــ ـــه، فمـــــن لم يتبـــ ــبيلِ {: دونــ ـــرَ سَـــ ــ ـــــعْ غَيـْ وَيَـتَّبِ

مـن لم يكـن متبعـاً سـبيلهم كـان متبعـاً غـير سـبيلهم، : قال العلمـاء ،) ٦(}المُؤْمِنينَ 

ى أن اتباع سبيلهم واجب؛ فلـيس لأحـد أن يخـرج عمـا أجمعـوا فاستدلوا بذلك عل

                                                        
من حديث غضيف بن الحارث ) ١٠٥/  ٤( ))دالمسن((رواه أحمد في ]. ضعيف مرفوعاً [ )١(

ما أحدث قوم بدعة؛ إلا رفع مثلها من السنة، فتمسكٌ بسنة خير من ((: الثمالي بإسناد ضعيف بلفظ

بإسناد صحيح موقوفاً على حسان بن عطية ) ٩٨( ))السنن((ورواه الدارمي في مقدمة . ))إحداث بدعة

  .))زع االله من سنتهم مثلها، ثم لا يعيدها إليهم إلى يوم القيامةما ابتدع قوم بدعة في دينهم؛ إلا ن((: بلفظ
  .١٤: المائدة )٢(
  .٣٦: الزخرف )٣(
  .١٢٤: طه )٤(
  .٣: الأعراف )٥(
  .١١٥: النساء )٦(
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  .عليه

وكذلك من لم يفعل المأمور فعل بعض المحظور، ومـن فعـل المحظـور لم يفعـل 

مـــا  جميــع المــأمور؛ فــلا يمكــن الإنســان أن يفعــل جميـــع مــا أمُــر بــه مــع فعلــه لــبعض

ا حظـر مـن حظر، ولا يمكنه ترك كل ما حظر مع تركه لبعض ما أمُـر، فـإن تـرك مـ

جملة ما أمُر به فهو مأمور، ومن المحظور ترك المأمور؛ فكل مـا شـغله عـن الواجـب 

ــان لفـــظ  فهـــو محـــرم، وكـــل مــاـ لا يمكـــن فعـــل الواجـــب إلا بـــه فعليـــه فعلـــه، ولهـــذا كـ

  .*)إذا أطلق يتناول النهي، وإذا قيد بالنهي كان النهي نظير ما تقدم ))الأمر((

  

* * *

                                                        
  ).١٧٤ـ  ١٧٣/  ٧( ))مجموع الفتاوى(( *



  
٢٢٩  

 

  اوضات ونحو ذلكقاعدة فيما يجب من المع

بــذل المنــافع والأمــوال ســواء كـــان بطريــق التعــوض أو بطريــق التــبرع ينقســـم (

  :إلى واجب ومستحب

فأمـا مـا يجـب : وواجبها ينقسم إلى فرض على العـين، وفـرض علـى الكفايـة

مـن التبرعـات ـ مـالاً ومنفعـة ـ؛ فلـه موضـع غـير هـذا، وجمـاع الواجبـات الماليـة بـلا 

أربـع مــن فعلهــن فقــد بــرىء مــن ((: رة في الحــديث المــأثورعـوض أربعــة أقســام مــذكو 

))من آتى الزكاة، وقرى الضيف، ووصل الرحم، وأعطى في النائبة: البخل
)١(.  

ــة في أصـــــح القـــــولين  ــذه الأربعـــ ـــد هـــ ـــرك أحــ ــ ـــد البخيـــــل مـــــن ت ـــان حــ ولهـــــذا كــ

  .لأصحابنا، اختاره أبو بكر وغيره

نزلـة الصـلاة المفروضـة، فالزكاة هي الواجب الراتب التي تجب بسبب المال بم

وأما الثلاثة؛ فوجو�ـا عـارض، فقـرى الضـيف واجـب عنـدنا ونـص عليـه الشـافعي، 

وصـلة الأرحــام واجبــة بالإجمــاع؛ كنفقــة الأقـارب، وحمــل العاقلــة، وعتــق ذي الــرحم 

المحـــرم، وإنمـــا الاخـــتلاف فـــيمن تجـــب صــلـته، ومـــا مقـــدار الصـــلة الواجبـــة، وكـــذلك 

لجهاد في سبيل االله، وإشباع الجائع، وكسوة العاري، وقد الإعطاء في النائبة؛ مثل ا

  .نص أحمد على أنه لو صدق السائل لما أفلح من رده

وأمــا الواجبــات المنفعيــة بــلا عــوض؛ فمثــل تعلــيم العلــم، والأمــر بــالمعروف، 

والنهـــي عـــن المنكـــر، ونصـــر المظلـــوم، وهـــي كثـــيرة جـــداً، وعامـــة الواجـــب في منـــافع 

ـــدخل فيهــــــا ا ــدن، ويـــ ـــديث أبي ذر وأبي موســــــى البــــ ـــث الصــــــحيحة مــــــن حـــ لأحاديـــ

                                                        
 ، وابن أبي عاصم في)٤٠٩٧رقم /  ٢٤١/  ٤( ))الكبير((رواه الطبراني في ]. ضعيف[ )١(

  ).١٧٠٩( ))السلسلة الضعيفة((: وانظر). ٢١٦١رقم /  ١٨١/  ٤( ))الآحاد والمثاني((



  
٢٣٠  

 

))علـــى كـــل ســـلامى مـــن ابـــن آدم صـــدقة((: وغيرهمـــا
، وتـــدخل أيضـــاً في مطلـــق  )١(

كما نقل مثل ذلك عن   ،)٢(}وَمِمَّا رَزقَنْاهُمْ يُـنْفِقُونَ {: الزكاة والنفقة في مثل قوله

ــال النــــبي : الســــلف ))كــــل معــــروف صــــدقة((: الحســــن البصــــري وغــــيره، وقــ
)٣(  ،

ما تصدق عبد بصدقة أعظـم مـن موعظـة يعـظ �ـا أصـحاباً لـه، فيتفرقـون : ويرُوى

  .ودلائل هذا كثيرة ليس هذا موضعه. وقد نفعهم االله �ا

ــو  ــل ودلــ ــال الغـــير؛ كحبــ ــة مــ ــن اضــــطر إلى منفعـ ــافع الماليـــة وهــــو كمـ وأمـــا المنــ

ذله، يستقي به ماء يحتاج إليه، وثوب يستدفىء به من البرد، ونحو ذلك؛ فيجب ب

  .لكن هل يجب بذله مجاناً، أو بطريق التعوض كالأعيان؟ فيه وجهان

سنن أبي ((ففي  ؛}وَيَمْنَعونَ الماعونَ {: وحجة التبرع متعددة؛ كقوله تعالى

وكــذلك . )٤(كنــا نعــده عاريــة القــدر والــدلو والفــأس: عــن ابــن مســعود؛ قــال ))داود

أصلنا المتبع لسـنة رسـول االله  إيجاب بذل منفعة الحائط للجار إذا احتاج إليه على

وغير ذلك من المواضع ،.  

ففي الجملة ما يجـب إيتـاؤه مـن المـال أو منفعتـه أو منفعـة البـدن بـلا عـوض 

له تفصـيل في موضـع آخـر، ولـو كـان كثـير مـن المتفقهـة مقصـرين في علمـه، بحيـث 

                                                        
الزكاة، (، ومسلم في )٢٧٠٧الصلح، باب فضل الإصلاح بين الناس، (رواه البخاري في  )١(

من حديث أبي هريرة رضي االله عنه، ) ١٠٠٩باب بيان أن اسم الصدقة يقع على كل نوع من المعروف، 

من حديث أبي ذر ) ٧٢٠صلاة المسافرين وقصرها، باب استحباب صلاة الضحى، (في  ورواه مسلم

  .  رضي االله عنه
  .٣: البقرة )٢(
من حديث جابر بن عبداالله ) ٦٠٢١الأدب، باب كل معروف صدقة، (رواه البخاري في  )٣(

  .رضي االله عنهما
، والنسائي )١٦٥٧ل، رقم الزكاة، باب في حقوق الما(رواه بنحوه أبو داود في ]. صحيح[ )٤(

  .للألباني ))صحيح أبي داود((: وانظر). ١١٧٠١( ))السنن الكبرى((في 



  
٢٣١  

 

  .*)قد ينفون وجوب ما صرحت الشريعة بوجوبه

  

* * *  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                        
  ).١٨٧ـ  ١٨٥/  ٢٩( ))مجموع الفتاوى(( *



  
٢٣٢  

 

  أهل المدينةمسألة إجماع 

أن منـــه مــا هــو متفــق عليــه بـــين  ))مســألة إجمــاع أهــل المدينــة((التحقيــق في (

ـــه إلا  ــول بـ ـــا لا يقــ ــه مـ ــور أئمــــة المســــلمين، ومنــ ـــا هــــو قــــول جمهــ ــه مـ المســــلمين، ومنــ

  .بعضهم

  :وذلك أن إجماع أهل المدينة على أربع مراتب

اع ، مثـــل نقلهـــم لمقـــدار الصـــمـــا يجـــري مجـــرى النقـــل عـــن النـــبي  :الأولـــى

  ...والمد، وكترك صدقة الخضروات والأحباس؛ فهذا مما هو حجة باتفاق العلماء

العمــل القــديم بالمدينــة قبــل مقتــل عثمــان بــن عفــان؛ فهــذا  :المرتبــة الثانيــة

  ...حجة في مذهب مالك، وهو المنصوص عن الشافعي

إذا تعــارض في المســألة دلــيلان كحــديثين وقياســين جهــل  :والمرتبــة الثالثــة

ا أرجح، وأحدهما يعمل به أهل المدينة؛ ففيه نزاع؛ فمذهب مالك والشافعي أيهم

ـــل  ــه لا يـــــرجح بعمــــل أهــ ـــة أنــ ــة، ومــــذهب أبي حنيفــ ــل المدينـــ ــل أهــ ـــرجح بعمـــ ــه يـ أنــ

  ...المدينة

فهــي العمــل المتــأخر بالمدينــة؛ فهــذا هــل هــو حجــة  :وأمــا المرتبــة الرابعــة

ه لــيس بحجــة شــرعية، هــذا شــرعية يجــب اتباعــه أم لا؟ فالــذي عليــه أئمــة النــاس أنــ

مـــذهب الشـــافعي وأحمـــد وأبي حنيفـــة وغـــيرهم، وهـــو قـــول المحققـــين مـــن أصـــحاب 

  ...مالك

ــان مالــــك يعتقــــد أن العمــــل المتــــأخر حجــــة يجــــب علــــى جميــــع الأمــــة  ولـــو كــ

اتباعها وإن خالفت النصوص؛ لوجب عليـه أن يلـزم النـاس بـذلك حـد الإمكـان،  

ــديث  ــا يجــــب عليــــه أن يلــــزمهم اتبــــاع الحــ ــا كمــ ــارض فيهــ ــنة الثابتــــة الــــتي لا تعــ والســ

ــل النــــاس علــــى  ــه((وبالإجمـــاـع، وقــــد عــــرض عليــــه الرشــــيد أو غــــيره أن يحمــ ؛ ))موطئــ



  
٢٣٣  

 

إن أصحاب رسول االله صلى االله تعالى عليه وسلم تفرقوا : فامتنع من ذلك، وقال

  .أو كما قال. في الأمصار، وإنما جمعت علم أهل بلدي

اوت فيــه مــذاهب جمهــور الأئمــة؛ عُلــم وإذا تبــين أن إجمــاع أهــل المدينــة تفــ

ــار روايـــةً ورأيـــا، وأنـــه تـــارة يكـــون حجـــة  بـــذلك أن قـــولهم أصـــح أقـــوال أهـــل الأمصـ

قاطعة وتارة حجة قوية وتارة مرجحاً للـدليل؛ إذ ليسـت هـذه الخاصـية لشـيء مـن 

  .أمصار المسلمين

ومعلـوم أن مـن كـان بالمدينــة مـن الصـحابة هــم خيـار الصـحابة؛ إذ لم يخــرج 

  .*...)ا أحد قبل الفتنة إلا وأقام �ا من هو أفضل منهمنه

  

* * *

                                                        
  ).٣١٢ـ  ٣٠٣/  ٢٠( ))مجموع الفتاوى(( *



  
٢٣٤  

 

  هل لازم المذهب مذهب أم لا؟

: هـل لازم المـذهب مـذهب أم لـيس بمـذهب؟ فالصـواب: أما قول السـائل(

إن مـذهب الإنســان لـيس بمــذهب لــه إذا لم يلتزمـه؛ فإنــه إذا كــان قـد أنكــره ونفــاه  

ل على فساد قوله وتناقضـه في المقـال، كانت إضافته إليه كذباً عليه، بل ذلك يد

غير التزامه اللوازم التي يظهر أ�ا من قبل الكفر والمحال مما هـو أكثـر، فالـذين قـالوا 

بــأقوال يلزمهــا أقــوال يعلــم أنــه لا يلتزمهــا، لكــن لم يعلــم أ�ــا تلزمــه، ولــو كــان لازم 

فات أنــه المــذهب مــذهباً للــزم تكفــير كــل مــن قــال عــن الاســتواء أو غــيره مــن الصــ

مجـاز لـيس بحقيقــة؛ فإـن لازم هـذا القــول يقتضـي أن لا يكـون شــيء مـن أسمائــه أو 

صفاته حقيقة، وكل من لم يثبت بين الاسمين قدراً مشتركاً لـزم أن لا يكـون شـيء 

من الإيمان باالله ومعرفته والإقرار به إيمانا؛ً فإنه ما من شيء يثبته القلب إلا ويقـال 

ــا يقـــــال في الآ ــه نظـــــير مـــ ـــدة فيـــ ـــلاة الملاحــ ــتلزم قـــــول غــ ـــر، ولازم قـــــول هـــــؤلاء يســـ خــ

  .*)المعطلين، الذين هم أكفر من اليهود والنصارى

  

* * *

                                                        
  ).٢١٧/  ٢٠( ))مجموع الفتاوى(( *



  
٢٣٥  

 

  لا يجب على أحد من المسلمين تقليد شخص معيَّن 

  غير رسول االله 

ولا يجب على أحد من المسلمين تقليد شخص بعينـه مـن العلمـاء في كـل (

ين التـــزام مـــذهب شـــخص معـــين غـــير مـــا يقـــول، ولا يجـــب علـــى أحـــد مـــن المســـلم

في كــل مــا يوجبــه ويخــبر بــه، بــل كــل أحــد مــن النــاس يؤخــذ مــن قولـــه  الرســول 

  .ويُترك؛ إلا رسول االله 

ــن معرفـــة الشـــرع مـــن غـــير  ــه لعجـــزه عـ واتبـــاع شـــخص لمـــذهب شـــخص بعينـ

جهتــه إنمــا هــو ممــا يســوغ لــه، لــيس هــو ممــا يجــب علــى كــل أحــد إذا أمكنــه معرفــة 

الطريــق، بــل كـــل أحــد عليــه أن يتقــي االله مـاـ اســتطاع، ويطلـــب  الشــرع بغــير ذلــك

  .*)علم ما أمر االله به ورسوله؛ فيفعل المأمور، ويترك المحظور، واالله أعلم

  

* * *

                                                        
  ).٢٠٩/  ٢٠( ))مجموع الفتاوى(( *



  
٢٣٦  

 

  المنحرفون من أتباع الأئمَّة انحرافهم أنواع

  :انحرافهم أنواع... المنحرفون من أتباع الأئمة في الأصول والفروع(

  ...ه الإمام ولا أحد من المعروفين من أصحابه بالعلمقول لم يقل :أحدها

  ...قول قاله بعض علماء أصحابه وغلط فيه :الثاني

  ...قول قاله الإمام فزيد عليه قدراً أو نوعاً  :الثالث

  .أن يفُهم من كلامه ما لم يرده، أو ينُقل عنه ما لم يقله :الرابع

كـذلك، ثم قـد يكـون في أن يجعل كلامه عامّاً أو مطلقاً، ولـيس   :الخامس

  ...اللفظ إطلاق أو عموم فيكون لهم فيه بعض العذر، وقد لا يكون

  .أن يكون عنه في المسألة اختلاف فيتمسكون بالقول المرجوح :السادس

أن لا يكون قد قال أو نقل عنـه ماـ يزيـل شـبهتهم مـع كـون لفظـه  :السابع

  .محتملاً لها

  .أن يكون قوله مشتملاً على خطأ :الثامن

فــالوجوه الســـتة تبـــين مـــن مذهبـــه نفســه أ�ـــم خـــالفوه، وهـــو الحـــق، والســـابع 

ـــاً، والثـــامن خـــالفوا الحـــق وإن وافقـــوا  خـــالفوا الحـــق وإن لم يعـــرف مذهبـــه نفيـــاً وإثبات

مذهبه؛ فالقسمة ثلاثية لأ�م إذا خالفوا الحق فإما أن يكونوا قد خالفوه أيضاً أو 

نتفــاء قولــه في ذلــك، وكــذلك إذا وافقــوا الحــق؛ وافقــوه، أو لم يوافقــوه ولم يخــالفوه لا

  .*)فإما أن يوافقوه هو، أو يخالفوه، أو ينتفي الأمران

  

  الأمر بالشيء هل يكون أمراً بلوازمه

                                                        
  ).١٨٦ـ  ١٨٤/  ٢٠( ))مجموع الفتاوى(( *
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هــل يكــون أمــراً بلوازمــه، وهــل يكــون �يــاً : تنــازع النــاس في الأمــر بالشــيء(

وازمـــه وتـــرك عـــن ضـــده مـــع اتفـــاقهم علـــى أن فعـــل المـــأمور لا يكـــون إلا مـــع فعـــل ل

  ضده؟

ومنشأ النزاع أن الآمر بالفعل قد لا يكـون مقصـوده اللـوازم ولا تـرك الضـد، 

ولهذا إذا عاقب المكلف لا يعاقبـه إلا علـى تـرك المـأمور فقـط، لا يعاقبـه علـى تـرك 

  .لوازمه وفعل ضده

وهــذه المســألة هــي الملقبــة بــأن مــا لا يــتم الواجــب إلا بــه فهــو واجــب، وقــد 

الناس؛ فقسموا ذلك إلى ما لا يقدر المكلف عليه؛ كالصحة في غلط فيها بعض 

الأعضاء، والعدد في الجمعة، ونحو ذلك مما لا يكون قـادراً علـى تحصـيله، وإلى مـا 

يقدر عليه؛ كقطع المسافة في الحج، وغسـل جـزء مـن الـرأس في الوضـوء، وإمسـاك 

جــب المطلــق إلا بــه مــا لا يــتم الوا: جــزء مــن الليــل في الصــيام، ونحــو ذلــك؛ فقــالوا

  .وكان مقدوراً للمكلف؛ فهو واجب

وهذا التقسيم خطأ؛ فإن هذه الأمور الـتي ذكروهـا هـي شـرط في الوجـوب؛ 

فلا يتم الواجب إلا �ا، وما لا يتم الواجب إلا بـه يجـب علـى العبـد فعلـه باتفـاق 

 المسلمين، سواء كان مقدوراً عليه أو لا؛ كالاستطاعة في الحـج واكتسـاب نصـاب

الزكـــاة، فـــإن العبـــد إذا كـــان مســتـطيعاً للحـــج وجـــب عليـــه الحـــج، وإذا كـــان مالكـــاً 

لنصــاب الزكــاة وجبــت عليــه الزكــاة؛ فــالوجوب لا يــتم إلا بــذلك، فــلا يجــب عليــه 

إن الاســـتطاعة في : تحصـــيل اســـتطاعة الحـــج ولا ملـــك النصـــاب، ولهـــذا مـــن يقـــول

؛ فـلا يوجبـون -أحمـد كمـا هـو مـذهب أبي حنيفـة والشـافعي و   -الحج ملك المال 

إمــا بــذل الحــج، : عليــه الاكتســاب، ولم يتنــازعوا إلا فيمــا إذا بــذلت لــه الاســتطاعة

  ...وإما بذل المال له من ولده

والمقصود هنـا الفـرق بـين مـا لا يـتم الواجـب إلا بـه ومـا لا يـتم الوجـوب إلا 

ــو فيمــــا لا يــــتم الواجــــب إلا بــــه؛ ــا هــ ــم الثـــاـني إنمــ ــه، وأن الكــــلام في القســ ــع   بــ كقطــ



  
٢٣٨  

 

المسـافة في الجمعـة والحـج ونحـو ذلـك؛ فعلـى المكلـف فعلـه باتفـاق المسـلمين، لكـن 

مـــن تـــرك الحـــج وهـــو بعيـــد الـــدار عـــن مكـــة، أو تـــرك الجمعـــة وهـــو بعيـــد الـــدار عـــن 

إن عقوبـة هـذا : الجامع؛ فقد ترك أكثر مما تـرك قريـب الـدار، ومـع هـذا؛ فـلا يقـال

  .أعظم من عقوبة قريب الدار

كون تركه سبباً للذم والعقاب، فلو كان هذا الذي لزمـه فعلـه والواجب ما ي

بطريــق التبــع مقصــوداً بــالوجوب؛ لكــان الـــذم والعقــاب لتاركــه أعظــم، فيكــون مـــن 

ترك الحج من أهل الهند والأندلس أعظم عقاباً ممن تركه من أهل مكـة والطـائف، 

ان المســـجد ومــن تـــرك الجمعـــة مــن أقصـــى المدينـــة أعظــم عقابـــاً ممـــن تركهــا مـــن جـــير 

الجـامع، فلمــا كـان مــن المعلـوم أن ثــواب البعيــد أعظـم وعقابــه إذا تـرك لــيس أعظــم 

  هل هو واجب أو ليس بواجب؟: من عقاب القريب؛ نشأت من ها هنا الشبهة

والتحقيــق أن وجوبــه بطريــق اللــزوم العقلــي لا بطريــق قصــد الأمــر؛ بــل الأمــر 

بأنه لا بد من وجودها، وإن كان  بالفعل قد لا يقصد طلب لوازمه وإن كان عالماً 

  .*)ممن تجوز عليه الغفلة؛ فقد لا تخطر بقلبه اللوازم

  

* * *

                                                        
  ).١٦١ـ  ١٥٩/  ٢٠( ))مجموع الفتاوى(( *
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  جنس فعل المأمور به أعظم من جنس ترك

  المنهيِّ عنه

إن جــنس فعــل المــأمور بــه أعظــم مــن جــنس تــرك المنهــي عنــه، وإن جــنس (

علــى أداء  تــرك المــأمور بــه أعظــم مــن جــنس فعــل المنهــي عنــه، وإن مثوبــة بــني آدم

ــــرك  ــوبتهم علــــــى تــ ــ ــات، وإن عقــ ــ ـــرك المحرمــ ــى تــ ــ ــوبتهم علــ ـــن مثــــ ـــم مـــ ـــات أعظـــ الواجبــ

  ...الواجبات أعظم من عقوبتهم على فعل المحرمات

ــيئات الكفــــر،  ــاالله ورســــوله، وأعظــــم الســ إن أعظــــم الحســــنات هــــو الإيمــــان بــ

ــاً ظــاـهراً حــتى يُظهـــر أصــل الإيمـــان،  والإيمــان أمــر وجـــودي؛ فــلا يكـــون الرجــل مؤمن

شهادة أن لا إله إلا االله وشهادة أن محمداً رسول االله، ولا يكون مؤمناً باطناً وهو 

حتى يقر بقلبه بذلك؛ فينتفي عنه الشك ظاهراً وباطنـاً مـع وجـود العمـل الصـالح، 

قالَتِ الأعْرابُ آمَنَّا قُلْ لَمْ تُـؤْمِنـوا ولكِـنْ قولـوا {: وإلا؛ كان كمن قال االله فيه

  . )١(}دْخُلِ الإيمانُ في قُـلُوبِكُمْ أسْلَمْنا وَلَمَّا يَ 

عدم الإيمان باتفـاق المسـلمين، سـواء اعتقـد نقيضـه وتكلـم بـه : والكفر... 

أو لم يعتقـد شــيئاً ولم يـتكلم، ولا فــرق في ذلـك بــين مـذهب أهــل السـنة والجماعــة 

الـذين يجعلــون الإيمــان قــولاً وعمــلاً بالبـاـطن والظــاهر وقــول مــن يجعلــه نفــس اعتقــاد 

ــة؛ أو القلــــ ــر الأشــــعرية، أو إقــــرار اللســــان؛ كقــــول الكراميــ ــول الجهميــــة وأكثــ ب؛ كقــ

ــة وبعـــض الأشـــعرية؛ فـــإن هـــؤلاء مـــع أهـــل الحـــديث،  جميعهـــا؛ كقـــول فقهـــاء المرجئـ

وجمهـــور الفقهـــاء مـــن المالكيـــة والشـــافعية والحنبليـــة، وعامـــة الصـــوفية، وطوائـــف مـــن 

ــن ا ــنة مـــ ــي الســـ ــنة وغـــــير متكلمـــ ـــي الســـ ــن متكلمــ ــوارج أهـــــل الكـــــلام مـــ ــ لمعتزلـــــة والخـ

ــو  : وغـــــيرهم ـــالة فهـــ ـــه بالرســ ــة عليــ ــام الحجـــ ـــد قيـــ ـــى أن مـــــن لم يـــــؤمن بعــ متفقـــــون علــ

                                                        
  .١٤: سورة الحجرات )١(
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  كافر،سواء كان مكذباً أو مرتاباً أو معرضاً أو مستكبراً أو متردداً أو غير ذلك

وإذا كان أصل الإيمان الذي هو أعظـم القـرب والحسـنات والطاعاـت؛ فهـو 

وب والسـيئات والمعاصـي تـرك هـذا المـأمور مأمور به، والكفر الـذي هـو أعظـم الـذن

بـه، ســواء اقــترن بــه فعــل منهــي عنــه مـن التكــذيب أو لم يقــترن بــه شــيء، بــل كــان 

تركــاً للإيمــان فقــط؛ عُلــم أن جــنس فعــل المــأمور بــه أعظــم مــن جــنس تــرك المنهـــي 

  .عنه

واعلم أن الكفر بعضه أغلظ من بعض؛ فالكافر المكذب أعظم جرمـاً مـن 
كـذب؛ فإنــه جمـع بـين تــرك الإيمـان المـأمور بــه وبـين التكـذيب المنهــي الكـافر غـير الم

عنــه، ومــن كفــر وكــذب وحــارب االله ورســوله والمــؤمنين بيــده أو لســانه أعظــم جرمــاً 
ممن اقتصر على مجرد الكفر والتكذيب، ومن كفر وقتل وزنا وسـرق وصـد وحـارب  

  .كان أعظم جرماً 

ون فيــه متفاضـلـون تفاضــلاً كمـا أن الإيمــان بعضــه أفضـل مــن بعــض، والمؤمنـ
عظيمــاً، وهــم عنــد االله درجــات، كمــا أن أولئــك دركــات؛ فالمقتصــدون في الإيمــان 

ـــالخيرات أفضـــــل مــــن المقتصـــــدين،  ـــابقون بـ ـــهم، والســ ـــن ظـــــالمي أنفسـ ــل مـ لا {أفضــ
رَ أولي الضَّرَرِ والمُجاهِدونَ فـي سَـبيلِ االلهِ  يَسْتَوي القاعِدونَ مِنَ المُؤْمِنينَ غَيـْ

فُسِهِمْ بأمْوالِ   أجَعَلْتُمْ سِقايةََ الحـاجِّ وَعِمـارةََ المَسْـجِدِ {الآيات،  )١(}...هِمْ وأنـْ
ــدَ  الحَـرامِ كَمَــنْ آمَــنَ بــااللهِ واليــومِ الآخِــرِ وَجاهَــدَ فــي ســبيلِ االلهِ لا يَسْــتَوونَ عِنْ

  .) ٢(}االلهِ 

وإنمـا ذكرنـا أن أصـل الإيمـان مـأمور بــه وأصـل الكفـر نقيضـه، وهـو تـرك هــذا 
  .*)يمان المأمور به، وهذا الوجه قاطع بينالإ

                                                        
  .٩٥: النساء )١(
  .١٩: التوبة )٢(
  ).٨٨ -  ٨٥/  ٢٠( ))مجموع الفتاوى(( *



  
٢٤١  

 

كلام عجيب في أن القلب المعمور بالتَّقوى إذا رجَّح بمجرَّد 

  !رأيه فهو ترجيح شرعيٌّ 

القلب المعمور بالتقوى إذا رجح بمجرد رأيه؛ فهو ترجيح شرعي، فمتى ما (

 وقــع عنــده وحصــل في قلبــه مــا بطــن معــه أن هــذا الأمــر أو هــذا الكــلام أرضــى الله

ورسـوله؛ كــان هــذا ترجيحــاً بــدليل شــرعي، والـذين أنكــروا كــون الإلهــام لــيس طريقــاً 

إلى الحقائق مطلقاً أخطأوا، فإذا اجتهد العبد في طاعة االله وتقواه كان ترجيحه لما 

رجح أقوى من أدلة كثيرة ضعيفة؛ فإلهام مثل هـذا دليـل في حقـه، وهـو أقـوى مـن  

والظـواهر والاستصـحابات الكثـيرة الـتي يحـتج  كثير من الأقيسـة الضـعيفة والموهومـة

  ...�ا كثير من الخائضين في المذاهب والخلاف وأصول الفقه

))الصلاة نور، والصدقة برهان، والصبر ضـياء((: وقد قال النبي 
، ومـن )١(

معه نور وبرهان وضياء كيف لا يعرف حقائق الأشياء من فحـوى كـلام أصـحا�ا 

ة؟ فإنه يعرف ذلك معرفة تامة؛ لأنه قاصـد العمـل �ـا؛ ولا سيما الأحاديث النبوي

فتتســـاعد في حقـــه هـــذه الأشـــياء مـــع الامتثـــال ومحبـــة االله ورســـوله، حـــتى إن المحـــب 

  .يعرف من فحوى كلام محبوبه مراده منه تلويحاً لا تصريحاً 

  والعين تعــرف من عَيـْنيَْ محدِّثهـا           إن كان من حز�ا أو من أعاديها

  ة العقل مكشوف بطوع هوىً          وعقـل عاصـي الهوى يزداد تنويراإنار 

لا يـــزال عبـــدي يتقـــرب إليَّ بالنوافـــل حـــتىَّ أحبـــه، ((: وفي الحـــديث الصـــحيح

فإذا أحببته؛ كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش 

))�ا، ورجله التي يمشي �ا
ذلك؛ فكيف لا يكون ذا ، ومن كان توفيق االله له ك)١(

                                                        
من حديث أبي مالك ) ٢٢٣الطهارة، باب فضل الوضوء، (جزء من حديث رواه مسلم في  )١(

  .الأشعري رضي االله عنه
  .من حديث أبي هريرة رضي االله عنه) ٦٥٠٢الرقاق، باب التواضع، (رواه البخاري في  )١(
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وإذا كان الإثم والبر في صدور الخلق له تردد وجولان؛ ! بصيرة نافذة ونفس فعالة؟

  !فكيف حال من االله سمعه وبصره وهو في قلبه؟

ـــرة ...  ــــق، فــــــإذا لم تســــــتحل الفطـــ ـــى الحــ ـــاده علـــ ــر عبـــ ــ ــإن االله فطــ وأيضــــــا؛ً فــــ

ــي عليـــه، فـــأنكرت منكرهـــا وعرفـــت معروف ــال شـــاهدت الأشـــياء علـــى مـــا هـ هـــا، قـ

  .الحق أبلج لا يخفى على فَطِن: عمر

ــا  ــور القـــرآن؛ تجلـــت لهـ ــتقيمة علـــى الحقيقـــة منـــورة بنـ فـــإذا كانـــت الفطـــرة مسـ

الأشياء على ما هي عليه في تلك المزايا، وانتفت عنها ظلمات الجهالات، فـرأت 

  .الأمور عياناً مع غيبها عن غيرها

: قـال  سمعان، عـن النـبي  وغيره عن النواس بن ))المسند((و ))السنن((وفي 

ــوران، وفي الســـورين (( ضـــرب االله مـــثلاً صـــراطاً مســـتقيماً، وعلـــى جنبـــتي الصـــراط سـ

أبواب مفتحة، وعلى الأبواب ستور مرخاة، وداع يدعو علـى رأس الصـراط، وداع 

يـدعو مــن فـوق الصــراط، والصــراط المسـتقيم هــو الإســلام، والسـتور المرخــاة حــدود 

ة محــارم االله، فــإذا أراد العبــد أن يفــتح بابــاً مــن تلــك الأبــواب االله، والأبــواب المفتحــ

لا تفتحـه؛ فإنـك إن فتحتـه تلجـه، والـداعي علـى رأس ّ! يا عبد االله: ناداه المنادي

))الصراط كتاب االله، والداعي فوق الصراط واعظ االله في قلب كل مؤمن
؛ فقد ) ٢(

انتفاعـاً بالغـاً إن سـاعده الـذي مـن عرفـه انتفـع بـه  -بـين في هـذا الحـديث العظـيم 

أن في قلــب كــل مؤمـــن واعــظ، والــوعظ هــو  -التوفيــق واســتغنى بــه عــن علــوم كثــيرة

  .الأمر والنهي والترغيب والترهيب

                                                        
، وأحمد في )٢٨٥٩الأمثال، باب ما جاء في مثل االله لعباده، (رواه الترمذي في ]. صحيح[ )٢(

لابن أبي عاصم  ))السنة((:وانظر. ؛ من حديث النواس بن سمعان رضي االله عنه)٤/١٨٢( ))المسند((

)١٨.(  



  
٢٤٣  

 

ــــه الأمــــور وانكشــــفت، بخــــلاف  ــالتقوى انجلـــت ل ــوراً بــ ــان القلــــب معمــ وإذا كـ

. هــرإن في قلــب المــؤمن ســراجاً يز : القلــب الخــراب المظلــم، قــال حذيفــة بــن اليمــان

إن الــدجال مكتــوب بــين عينيــه كــافر، يقــرؤه كــل مــؤمن ((: وفي الحــديث الصــحيح

))قـــارىء وغـــير قـــارىء
؛ فـــدل علـــى أن المـــؤمن يتبـــين لـــه مـــا لا يتبـــين لغـــيره، ولا ) ١(

ــإن  ـــى االله ورســــوله؛ فـــ ــذاب الوضــــاع علـ ــه حـــاـل الكــ ــف لــ ـــتن، وينكشــ ـــيما في الفـ سـ

أموراً هائلة ومخـاريق مزلزلـة، الدجال أكذب خلق االله، مع أن االله يجري على يديه 

  .حتى إن من رآه افتتن به، فيكشفها االله للمؤمن حتى يعتقد كذ�ا وبطلا�ا

وكلما قوي الإيمان في القلب قوي انكشاف الأمور له وعرف حقائقها من 

ــوي  ــف، وذلـــــك مثـــــل الســـــراج القـــ ــان ضـــــعف الكشـــ ــا، وكلمـــــا ضـــــعف الإيمـــ بواطلهـــ

نُورٌ عَلَى {: لهذا قال بعض السلف في قولـهوالسراج الضعيف في البيت المظلم، و 

هو المؤمن ينطـق بالحكمـة المطابقـة للحـق وإن لم يسـمع فيهـا بـالأثر، : ؛ قال}نُورٍ 

فإذا سمع فيها بالأثر كان نوراً على نور؛ فالإيمان الذي في قلـب المـؤمن يطـابق نـور 

ن هـذا القــول  القـرآن؛ فالإلهـام القلـبي تـارة يكـون مـن جـنس القـول والعلـم، والظـن أ

  .كذب، وأن هذا العمل باطل، وهذا أرجح من هذا أو هذا أصوب

قــد كــان في الأمــم قــبلكم محــدثون، ((: ؛ قــالعــن النــبي  ))الصــحيح((وفي 

))فإن يكن في أمتي منهم أحد فعمر
هـو الملهـم المخاطـب في سـره، : ، والمحدث) ١(

وكــانوا يـــرون أن  إني لأظنـــه كــذا وكــذا؛ إلا كـــان كمــا ظـــن،: ومــا قـاـل عمـــر لشــيء

                                                        
واللفظ له من حديث أنس بن مالك رضي االله عنه، ) ٢٥٠/  ٣( ))المسند((رواه أحمد في  )١(

كاتبْ وغير  ((: بلفظ) ٥٢٢٣الفتن وأشراط الساعة، باب ذكر الدجال وصفته وما معه، (ومسلم في 

  .من حديث حذيفة بن اليمان رضي االله عنه ))كاتب
وفي المناقب، باب مناقب ، ٣٤٦٩أحاديث الأنبياء، باب حديث الغار، (رواه البخاري في  )١(

فضائل الصحابة، باب من (من حديث أبي هريرة رضي االله عنه، ومسلم في ) ٣٦٨٩عمر بن الخطاب، 

  .من حديث عائشة رضي االله عنها) ٢٣٩٨فضائل عمر، رقم 



  
٢٤٤  

 

  .السكينة تنطق على قلبه ولسانه

وأيضـــا؛ً فـــإذا كانـــت الأمـــور الكونيـــة قـــد تنكشـــف للعبـــد المـــؤمن لقـــوة إيمانـــه 

ـــر بطريـــــق الأولى؛ فإنـــــه إلى كشـــــفها  ــه أيســ ـــفها لـــ ـــة كشــ ـــالأمور الدينيــ ـــا؛ً فــ ــاً وظنــ يقينــ

غالــب، أحـوج، فـالمؤمن تقــع في قلبـه أدلـة علــى الأشـياء لا يمكنـه التعبــير عنهـا في ال

فـإن كــل أحــد لا يمكنـه إبانــة المعــاني القائمـة بقلبــه، فــإذا تكلـم الكــاذب بــين يــدي 

الصادق عـرف كذبـه مـن فحـوى كلامـه، فتـدخل عليـه نخـوة الحيـاء الإيمـاني فتمنعـه 

البيـان، ولكـن هـو في نفسـه قــد أخـذ حـذره منـه، وربمـا لــوح أو صـرح بـه خوفـاً مــن 

  .روايته أو العمل بهاالله وشفقةً على خلق االله ليحذروا من 

وكثــير مــن أهــل الإيمــان والكشــف يلقــي االله في قلبــه أن هــذا الطعـاـم حــرام، 

وأن هذا الرجل كافر أو فاسق أو ديوث أو لوطي أو خمار أو مغن أو كـاذب مـن 

  .غير دليل ظاهر، بل بما يلقي االله في قلبه

أن وكــذلك بـــالعكس، يلقـــي في قلبـــه محبــة لشـــخص، وأنـــه مـــن أوليـــاء االله، و 

هذا الرجل صالح، وهذا الطعام حلال، وهذا القول صـدق؛ فهـذا وأمثالـه لا يجـوز 

  .أن يُستبعد في حقِّ أولياء االله المؤمنين المتقين

ـــم هـــــذه  ــذا البــــاب، وأن الخضــــر علـ ــن هــ ــر مــــع موســــى هــــي مــ وقصــــة الخضــ

الأحــوال المعينــة بمــا أطلعــه االله عليــه، وهــذا بــاب واســع يطــول بســطه قــد نبهنــا فيــه 

  .*)كت شريفة تطلعك على ما وراءهاعلى ن

  

                                                        
  ).٤٧ـ  ٤٢/  ٢٠( ))مجموع الفتاوى(( *
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* * *



  
٢٤٦  

 

النزاع في الأحكام وخفاء العلم بما يوجب الشِّدَّة قد يكون 

  رحمة

النــزاع في الأحكــام قــد يكــون رحمــةً إذا لم يفــض إلى شــرٍّ عظــيم مــن خفــاء (

ــاً سمـــاه  سمـــه : ؛ فقــاـل أحمـــد))كتـــاب الاخـــتلاف((الحكـــم، ولهـــذا صـــنف رجـــل كتابـ

ق في نفس الأمر واحد، وقد يكون مـن رحمـة االله بـبعض ، وإن الح))كتاب السعة((

لا {: النــاس خفــاؤه لمـــا في ظهــوره مـــن الشــدة عليــه، ويكـــون مــن بـــاب قولــه تعـــالى

  .)١(}تَسْألوا عَنْ أشْياءَ إنْ تُـبْدَ لَكُمْ تَسُؤكُْمْ 

وهكذا ما يوجد في الأسواق من الطعـام والثيـاب قـد يكـون في نفـس الأمـر 

علــم الإنســان بــذلك كــان كلــه لــه حــلالاً لا إثم عليــه فيــه بحــال؛ مغصــوباً، فــإذا لم ي

بخلاف ما إذا علم، فخفاء العلم بما يوجب الشدة قد يكون رحمة، كما أن خفاء 

العلــم بمــا يوجــب الرخصــة قــد يكــون عقوبــة، كمــا أن رفــع الشــك قــد يكــون رحمــة 

  .*)وقد يكون عقوبة، والرخصة رحمة

  

* * *

                                                        
  .١٠١: المائدة )١(
  ).١٥٩/  ١٤( ))مجموع الفتاوى(( *
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للكفَّار ثمَّ اعتاده المسلمون وكَثرُ فيهم إذا كان الشَّيء شعاراً 

  هل تزول حرمته؟

ــتي تشـــبه قـــوس النـــدف، ( ــالقوس العربيـــة الطويلـــة الـ كـــان الصـــحابة يرمـــون بـ

وفــتح االله لهــم �ــا الــبلاد، وقــد رويــت آثــار في كراهــة الرمــي بــالقوس الفارســية عــن 

ن وكثرت بعض السلف لكو�ا كانت شعار الكفار، فأما بعد أن اعتادها المسلمو 

فـيهم وهــي في أنفسـها أنفــع في الجهـاد مــن تلــك القـوس؛ فــلا تكـره في أظهــر قــولي 

ةٍ {: العلماء أو قول أكثرهم؛ لأن االله تعالى قـال وَأَعِدُّوا لَهُمْ ما اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُـوَّ

  .)١(}وَمِنْ ربِاطِ الخَيْلِ 

لوا عنهـا والقوة في هذا أبلغ بلا ريب، والصحابة لم تكن هـذه عنـدهم فعـد

أكان لحاجة إليها إذ : إلى تلك؛ بل لم يكن لهم غيرها، فينُظر في قصدهم بالرمي

ليس لهم غيرها، أم كان لمعنى فيها؟ ومن كره الرمي �ا كرهه لمعنى لازم كمـا يكـره 

الكفر وما يستلزم الكفر، أم كرهها لكو�ا كانـت مـن شـعائر الكفـار فكـره التشـبه 

  �م؟

من اليهود والنصارى إذا لبسوا ثوب الغيـار مـن أصـفر  وهذا كما أن الكفار

وأزرق ُ�ي عن لباسه لما فيه من التشبه �م، وإن كان لو خلا عن ذلك لم يُكره، 

وفي بـــلاد لا يلـــبس هـــذه الملابـــس عنـــدهم إلا الكفـــار فنهـــي عـــن لبســـها، والـــذين 

  .اعتادوا ذلك من المسلمين لا مفسدة عندهم في لبسها

                                                        
  .٦٠ :الأنفال )١(
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وغــيره لبـــاس الســواد لمــا كـــان في لباســه تشـــبه بمــن يظلـــم أو ولهــذا كــره أحمـــد 

يعين على الظلم، وكره بيعـه لمـن يسـتعين بلبسـه علـى الظلـم، فأمـا إذا لم يكـن فيـه 

 .*)مفسدة؛ لم ينه عنه

  بعد النُّبوَّة وأقُرَّ عليه ولم ينسخ فهو تشريع كل ما قاله 

تشــريع، لكــن التشــريع فكـل مــا قالــه بعــد النبــوة وأقُــر عليـه ولم ينســخ؛ فهــو (

يتضـمن الإيجــاب والتحــريم والإباحـة، ويــدخل في ذلــك مـا دل عليــه مــن المنــافع في 

الطلــب؛ فإنــه يتضــمن إباحــة ذلــك الــدواء والانتفــاع بــه، فهــو شــرع لإباحتــه، وقــد 

ــتحبابه؛ فـــإن النـــاس قـــد تنـــازعوا في التـــداوي هـــل هـــو مبـــاح أو : يكـــون شـــرعاً لاسـ

  مستحب أو واجب؟

منه ما هو محرم، ومنه ما هو مكروه، ومنه ما هو مباح، ومنـه والتحقيق أن 

ما هو مستحب، وقد يكون منه ما هو واجب، وهو ما يعُلـم أنـه يحصـل بـه بقـاء 

الـــنفس لا بغـــيره، كمـــا يجـــب أكـــل الميتـــة عنـــد الضـــرورة؛ فإنـــه واجـــب عنـــد الأئمـــة 

لــم يأكــل مــن اضــطر إلى أكــل الميتــة ف: الأربعــة وجمهــور العلمــاء، وقــد قــال مســروق

فقــد يحصــل أحيانــاً للإنســان إذا اســتحر المــرض مــا إن لم . حــتى مــات دخــل النــار

ـــعيف،  ـــه الحيــــــاة؛ كالتغذيــــــة للضـــ ــل معـــ ــ ـــاد تحصــ ــــلاج المعتـــ ـــه مــــــات، والعــ ــالج معـــ ــ يتعــ

  .وكاستخراج الدم أحياناً 

لمـــا رآهـــم يلقحـــون  والمقصـــود أن جميـــع أقوالـــه يُســـتفاد منهـــا شـــرع، وهـــو 

إنمـا ظننـت ظنـا؛ً فـلا ((: ، ثم قـال لهـم))ذا ـ يعـني شـيئاً ـمـا أرى هـ((: النخل قال لهم

))تؤاخذوني بـالظن، ولكـن إذا حـدثتكم عـن االله؛ فلـن أكـذب علـى االله
: ، وقـال)١(

                                                        
  ).٤٨٨ـ  ٤٨٧/  ١٧( ))مجموع الفتاوى(( *
من حديث طلحة بن ) ٢٣٦١الفضائل، باب وجوب امتثال ما قاله شرعاً، (رواه مسلم في  )١(

  .عبيداالله رضي االله عنه



  
٢٤٩  

 

))أنتم أعلم بأمور دنياكم؛ فما كـان مـن أمـر ديـنكم فـإلي((
، وهـو لم ينـههم عـن )٢(

في ظنـــه أن التلقــيح، لكــن هـــم غلطــوا في ظـنـهم أنـــه �ــاهم، كمــا غلـــط مــن غلــط 

  .*)هو الحبل الأبيض والأسود) الخيط الأسود(و) الخيط الأبيض(

  

* * *  

  

                                                        
 ))المسند((، وأحمد في )٢٣٦٣الفضائل، باب وجوب امتثال ما قاله شرعاً، (رواه مسلم في  )٢(

  .؛ كلاهما من حديث أنس بن مالك رضي االله عنه- ليه واللفظ أقرب إ - ) ١٥٢/  ٣(
  ).١٢ـ  ١١/  ١٨( ))مجموع الفتاوى(( *



  
٢٥٠  

 

الحديث الضعيف يرُوى ويعُمل به في التَّرغيب 

  والتَّرهيب لا في الاستحباب
إذا جـــاء الحـــلال والحـــرام شـــددنا في الأســـانيد، وإذا : قـــول أحمـــد بـــن حنبـــل(

كذلك ما عليه العلمـاء مـن العمـل جاء الترغيب والترهيب تساهلنا في الأسانيد، و 

ليس معنـاه إثبـات الاسـتحباب بالحـديث : بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال

الـذي لا يحــتج بـه؛ فــإن الاسـتحباب حكــم شـرعي؛ فــلا يثبـت إلا بــدليل شــرعي، 

ومن أخبر عن االله أنـه يحـب عمـلاً مـن الأعمـال مـن غـير دليـل شـرعي؛ فقـد شـرع 

، كمـــا لــو أثبــت الإيجـــاب أو التحــريم، ولهــذا يختلـــف مــن الــدين مـــا لم يــأذن بــه االله

  .العلماء في الاستحباب كما يختلفون في غيره، بل هو أصل الدين المشروع

وإنمـــا مـــرادهم بـــذلك أن يكـــون العمـــل ممـــا قـــد ثبـــت أنـــه ممـــا يحبـــه االله أو ممـــا 

ق، يكرهه االله بنص أو إجماع؛ كتلاوة القرآن، والتسبيح، والدعاء، والصدقة، والعتـ

والإحسان إلى الناس، وكراهة الكذب والخيانة، ونحـو ذلـك، فـإذا روى حـديث في 

فضــل بعــض الأعمــال المســتحبة وثوا�ــا وكراهــة بعــض الأعمــال وعقا�ــا؛ فمقــادير 

الثـواب والعقـاب وأنواعـه إذا روى فيهـا حـديث لا نعلـم أنـه موضـوع جـازت روايتــه 

و تخــاف ذلــك العقــاب، كرجــل والعمــل بــه، بمعــنى أن الــنفس ترجــو ذلــك الثــواب أ

يعلـم أن التجـارة تــربح، لكـن بلغــه أ�ـا تـربح ربحــاً كثـيرا؛ً فهــذا إن صـدق نفعــه وإن 

كذب لم يضره، ومثال ذلك الترغيب والترهيب بالإسرائيليات والمنامات وكلمات 

ــوز بمجــــرده إثبــــات حكــــم  ــا لا يجــ ــو ذلــــك ممــ ــائع العلمــــاء ونحــ الســــلف والعلمــــاء ووقــ

ــتحباب  ــوز أن يـــــذكر في الترغيـــــب والترهيـــــب شـــــرعي؛ لا اســـ ــ ـــيره، ولكـــــن يجـ ولا غــ

  .والترجية والتخويف

فمــا عُلــم حســنه أو قبحــه بأدلــة الشــرع؛ فــإن ذلــك ينفــع ولا يضــر، وســواء  

كان في نفس الأمـر حقـاً أو بـاطلاً، فمـا عُلـم أنـه باطـل موضـوع لم يجـز الالتفـات 



  
٢٥١  

 

تـت بـه الأحكـام، وإذا إليه؛ فـإن الكـذب لا يفيـد شـيئاً، وإذا ثبـت أنـه صـحيح أثُب

إذا : احتمـل الأمـرين روي لإمكـان صــدقه ولعـدم المضـرة في كذبــه، وأحمـد إنماـ قــال

جاء الترغيب والترهيب تساهلنا في الأسانيد، ومعناه أنا نروي في ذلك بالأسـانيد 

يعمــل : وإن لم يكـن محـدثوها مـن الثقـات الـذين يحــتج �ـم، وكـذلك قـول مـن قـال

إنمـا العمـل �ـا العمـل بمـا فيهـا مـن الأعمـال الصـالحة مثـل  �ا في فضائل الأعمـال،

  .التلاوة والذكر والاجتناب لما كُره فيها من الأعمال السيئة

في الحــديث الـذي رواه البخــاري عـن عبــداالله ابــن  ونظـير هــذا قـول النــبي 

بلغوا عني ولـو آيـة، وحـدثوا عـن بـني إسـرائيل ولا حـرج، ومـن كـذب علـي ((: عمرو

ــارمتعمــــدا؛ً  ــده مــــن النــ ))فليتبــــوأ مقعــ
ــه  )١( إذا ((: في الحــــديث الصــــحيح مــــع قولــ

))حدثكم أهل الكتاب؛ فلا تصدقوهم ولا تكذبوهم
؛ فإنـه رخـص في الحـديث )٢(

عنهم، ومع هذا �ى عن تصديقهم وتكذيبهم، فلو لم يكن في التحديث المطلـق 

ار لما �ى عن عنهم فائدة لما رخص فيه وأمر به، ولو جاز تصديقهم بمجرد الإخب

  .تصديقهم؛ فالنفوس تنتفع بما تظن صدقه في مواضع

فـــإذا تضـــمنت أحاديـــث الفضـــائل الضـــعيفة تقـــديراً وتحديـــداً مثـــل صـــلاة في 

وقــت معــين بقــراءة معينــة أو علــى صــفة معينــة؛ لم يجــز ذلــك لأن اســتحباب هــذا 

الوصـف المعـين لم يثبـت بــدليل شـرعي، بخـلاف مـا لــو روي فيـه مـن دخـل الســوق 

لا إله إلا االله كان لـه كـذا وكـذا؛ فـإن ذكـر االله في السـوق مسـتحب لمـا فيـه : فقال

  ...من ذكر االله بين الغافلين

  ...فأما تقدير الثواب المروي فيه؛ فلا يضر ثبوته ولا عدم ثبوته

                                                        
  ).٣٤٦١أحاديث الأنبياء، باب ما ذكُر عن بني إسرائيل، (رواه البخاري في  )١(
الشهادات، باب لا يسأل أهل الشرك عن الشهادة معلقاً، وفي تفسير (رواه البخاري في  )٢(

نَاقُولُ {القرآن، باب    .من حديث أبي هريرة رضي االله عنه) ٤٤٨٥، }وا آمَنَّا بااللهِ وَمَا أنُزِلَ إِليَـْ
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ـــه في الترغيـــــب والترهيـــــب لا في  ـــروى ويعُمـــــل بــ ـــاب يــُ ــذا البــ فالحاصـــــل أن هـــ

يتوقـــف علـــى  -وهـــو مقـــادير الثـــواب والعقـــاب  -الاســـتحباب، ثم اعتقـــاد موجبـــه 

  .*)الدليل الشرعي

  

* * *  

  

  

  

  

  

  

                                                        
  ).٦٨ـ  ٦٥/  ١٨( ))مجموع الفتاوى(( *
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لا يعُرف إجماع على ترك  نصٍّ إلاَّ وقد عُرف 

  النَّصُّ النَّاسخ له

كثــير ممــن يخــالف النصــوص الصــحيحة والســنة الثابتــة بــلا حجــة، إلا مجــرد (

وهمـــه دعــوى النســـخ، وإذا طولــب بالناســـخ لم يكـــن معــه حجـــة لــبعض النصـــوص ت

تـــرك العمـــل، إلا أن مـــذهب طائفتـــه تـــرك العمـــل �ـــا إجمـــاع، والإجمـــاع دليـــل علـــى 

النســـخ، ولا ريـــب أنـــه إذا ثبـــت الإجمـــاع كـــان ذلـــك دلـــيلاً علـــى أنـــه منســـوخ؛ فـــإن 

الأمة لا تجتمع على ضلالة، ولكن لا يعُرف إجماع على تـرك نـص إلا وقـد عـُرف 

ــن يــــدعي نســـخ  ــــه مــــن الـــنص الناســــخ لـــه، ولهــــذا كـــان أكثــــر مـ النصــــوص بمـــا يدعي

الإجماع إذا حقق الأمر عليه لم يكن الإجماع الذي ادعاه صحيحا؛ً بل غايتـه أنـه 

لم يعـــرف فيـــه نزاعــاـً، ثم مـــن ذلـــك مـــا يكـــون أكثـــر أهـــل العلـــم علـــى خـــلاف قـــول 

  .*)أصحابه، ولكن هو نفسه لم يعرف أقوال العلماء

  

* * *  

  

  

  

  

                                                        
  ).١١٢ـ  ١١١/  ٢٨( ))مجموع الفتاوى(( *
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ة إلاَّ مقيَّداً بمعنى لفظ الكلام والكلمة لا يسُتعمل في اللُّغ

  الجملة التَّامَّة
في لغة العرب، بل وفي لغة غيرهم لا تسـتعمل  ))الكلمة((و ))الكلام((لفظ (

إلا في المقيـــد، وهـــو الجملـــة التامـــة، إسميـــة كانـــت أو فعليـــة أو ندائيـــة، إن قيـــل إ�ـــا 

  .قسم ثالث

لا فعـل؛ فأما مجرد الاسم أو الفعل أو الحرف الذي جاء لمعنى ليس باسـم و 

ــطلاح  ــة اصــ ــذا كلمــ ــة، وإنمــــا تســــمية هـ فهـــذا لا يســــمى في كـــلام العــــرب قــــط كلمـ

  .نحوي، كما سموا بعض الألفاظ فعلاً، وقسموه إلى فعل ماض ومضارع وأمر

والعـرب لم تســم قــط اللفـظ فعــلاً؛ بــل النحــاة اصـطلحوا علــى هــذا، فســموا 

سمــوه فعــلاً  اللفــظ باســم مدلولــه؛ فــاللفظ الــدال علــى حــدوث فعــل في زمــن مــاض

  .ماضياً، وكذلك سائرها

وكــذلك حيــث وُجــد في الكتــاب والســنة، بــل وفي كــلام العــرب نظمــه ونثــره 

  :لفظ كلمة؛ فإنما يرُاد به المفيد التي تسميها النحاة جملة تامة؛ كقوله تعالى

ــمٍ وَلاَ لآبــا{ ــنْ عِلْ ــهِ مِ ــمْ بِ ــداً مــا لَهُ ــذينَ قــالوا اتَّخَــذَ االلهُ وَلَ ــذِرَ ال ئِهِمْ  وَيُـنْ

ـــرَتْ كَلِمَـــةً تَخْـــرُجُ مِـــنْ أفْـــواهِهِمْ إنْ يقَولـــونَ إلاَّ كَـــذِباً  : وقولـــه تعـــالى، )١(}كَبـُ

ــيَ العُلْيَــا{ ــفْلَى وكََلِمَــةُ االلهِ هِ ــذينَ كَفَــروا السُّ : وقولــه تعــالى، )٢(}وَجَعَــلَ كَلِمَــةَ ال

ـنَكُمْ { نـَنَـا وَبَـيـْ باقِيَـةً فـي  وَجَعَلَهَـا كَلِمَـةً {: هوقولـ ،)٣(}تَـعَالَوْا إلـى كَلِمَـةٍ سَـوَاءٍ بَـيـْ

                                                        
  .٥: الكهف )١(
  .٤٠: التوبة )٢(
  .٦٤: آل عمران )٣(
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قْـوَى وكـانوا أحَـقَّ بِهـا وأهلَهـا{: وقولـه، )١(}عَقِبِهِ  زَمَهُمْ كَلِمَـةَ التـَّ وقـول  ،)٢(}وَألْـ

  :أصدق كلمة قالها الشاعر كلمة لبيد((: النبي 

))ألا كل شيء ما خلا االله باطل 
)٣(  .  

في الميـــزان، حبيبتـــان إلى كلمتـــان خفيفتـــان علـــى اللســـان، ثقيلتـــان ((: وقولـــه

))سـبحان االله وبحمـده، سـبحان االله العظـيم: الرحمن
إن الرجـل ليـتكلم ((: ، وقولـه)٤(

بالكلمة من رضوان االله ما يظن أن تبلغ به ما بلغت يكتب االله له �ا رضوانه إلى 

يــوم القيامــة، وإن الرجــل ليــتكلم بالكلمــة مــن ســخط االله مــا يظــن أن تبلــغ بــه مــا 

))االله �ــا ســخطه إلى يــوم القيامــة بلغــت يكتــب
لقــد قلــت بعــدك أربــع  ((: ، وقولــه)٥(

سـبحان االله عـدد خلقـه، ســبحان : كلماـت، لـو وزنـت بمــا قلتـه منـذ اليـوم لــوزنتهن

))االله زنة عرشه، سبحان االله رضا نفسه، سبحان االله مداد كلماته
)٦((*.  

                                                        
  .٢٨: الزخرف )١(
  .٢٦: الفتح )٢(
، ومسلم في )، وفي الأدب والرقاق٣٨٤١المناقب، باب أيام الجاهلية، (رواه البخاري في  )٣(

  .من حديث أبي هريرة رضي االله عنه) ٢٢٥٦الشعر، (
الذكر والدعاء، (، ومسلم في )٦٤٠٦الدعوات، باب فضل التسبيح، رقم (رواه البخاري في  )٤(

  .الله عنهمن حديث أبي هريرة رضي ا) ٢٦٩٤باب فضل التهليل والتسبيح والدعاء، 
، وابن ماجه في )٢٣١٩الزهد، باب في قلة الكلام، رقم (رواه الترمذي في ]. صحيح[ )٥(

: وانظر. ؛ من حديث بلال بن الحارث المزني رضي االله عنه)٣٩٦٩الفتن، باب كف اللسان في الفتنة، (

  ).٨٨٨( ))السلسلة الصحيحة((
من حديث ) ٢٧٢٦لنهار وعند النوم، الذكر والدعاء، باب التسبيح أول ا(رواه مسلم في  )٦(

  .جويرية بنت الحارث رضي االله عنها
  ).١٠٢ـ  ١٠١/  ٧( ))مجموع الفتاوى(( *



  
٢٥٦  

 

  الأسماء ثلاثة أنواع

  شرعيٌّ، ولغويٌّ، وعرفيٌّ 
ــودة في القـــرآن والحـــديث إذا عـــرف وممـــا ينبغـــ( ي أن يعُلـــم أن الألفـــاظ الموجـ

لم يحــتج في ذلـك إلى الاســتدلال بــأقوال  تفسـيرها ومــا أريـد �ــا مـن جهــة النـبي 

نوع يعُرف حـده : ))الأسماء ثلاثة أنواع((: أهل اللغة ولا غيرهم، ولهذا قال الفقهاء

ــاة، ونــــوع يعُــــرف حـــده باللغــــة؛   كالشـــمس والقمــــر، ونــــوع بالشـــرع؛ كالصــــلاة والزكـ

وَعاشِــــروهُنَّ {: يعُــــرف حــــده بــــالعرف؛ كلفــــظ القــــبض، ولفــــظ المعــــروف في قولــــه

تفسير القرآن على أربعة ((: ونحو ذلك، وروي عن ابن عباس أنه قال }بالمَعْروفِ 

تفســير تعرفــه العــرب مــن كلامهــا، وتفســير لا يعــذر أحــد بجهالتــه، وتفســير : أوجــه

، فاســم ))يعلمــه إلا االله، مــن ادعــى علمــه فهــو كــاذبيعلمــه العلمــاء، وتفســير لا 

مـا يـُراد �ـا في كـلام  الصلاة والزكاة والصيام والحـج ونحـو ذلـك قـد بـين الرسـول 

االله ورسوله، وكذلك لفظ الخمر وغيرها، ومن هناك يعُـرف معناهـا، فلـو أراد أحـد 

تقاقها ووجـــه لم يقُبـــل منـــه، وأمـــا الكـــلام في اشـــ أن يفســـرها بغـــير مـــا بينـــه النـــبي 

دلالتها؛ فذاك من جنس علم البيان، وتعليل الأحكـام هـو زيـادة في العلـم، وبيـان 

  .*)حكمة ألفاظ القرآن؛ لكن معرفة المراد �ا لا يتوقف على هذا

  

* * *

                                                        
  ).٢٨٦/  ٧( ))مجموع الفتاوى(( *



  
٢٥٧  

 

  لفظ ا�مل والمطلق والعامِّ في اصطلاح الأئمَّة
، وأحمـد، كالشافعي-لفظ ا�مل والمطلق والعام كان في اصطلاح الأئمة (

سـواء لا يريــدون با�مــل مـا لا يفُهــم منــه، كمــا  -وأبي عبيـد، وإســحاق، وغــيرهم 

فسره به بعض المتأخرين وأخطأ في ذلك، بل ا�مل ما لا يكفي وحده في العمل 

ـرُهُمْ {: به وإن كان ظاهره حقاً؛ كما في قوله تعـالى خُذْ مِنْ أمْوالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّ

؛ فهـذه الآيـة ظاهرهـا ومعناهـا مفهـوم، ليسـت ممـا لا يفُهـم المـراد )١(}هـاوَتُـزكَِّيهمْ بِ 

بـــه؛ بـــل نفـــس مـــا دلـــت عليـــه لا يكفـــي وحـــده في العمـــل؛ فـــإن المـــأمور بـــه صـــدقة 

: ، ولهـــذا قـــال أحمـــدتكـــون مطهـــرة مزكيـــة لهـــم، وهـــذا إنمـــا يعُـــرف ببيــاـن الرســـول 

أكثر ما يخطىء : وقال. ا�مل والقياس: ))الأصلين((يحذر المتكلم في الفقه هذين 

يريـــد بـــذلك أن لا يحكـــم بمـــا يـــدل عليـــه العـــام . النـــاس مـــن جهـــة التأويـــل والقيـــاس

والمطلـــق قبـــل النظـــر فيمـــا يخصـــه ويقيـــده، ولا يعمـــل بالقيـــاس قبـــل النظـــر في دلالـــة 

النصوص هل تدفعه، فإن أكثر خطـأ النـاس تمسـكهم بمـا يظنونـه مـن دلالـة اللفـظ 

ــة ــاس؛ فــــالأمور الظنيــ ــئن  والقيــ ــا حــــتى يبُحــــث عــــن المعــــارض بحثـــاـً يطمــ لا يعُمــــل �ــ

ـــكين  ـــو الواقــــع في المتمسـ ـــأ مــــن لم يفعــــل ذلــــك، وهــــذا هـ ـــه، وإلا؛ أخطـ القلــــب إليـ

بالظواهر والأقيسة، ولهذا جعل الاحتجاج بالظواهر مع الإعراض عن تفسير النبي 

 وأصحابه طريق أهل البدع، وله في ذلك مصنَّف كبير.  

سـة مــع الإعـراض عـن النصــوص والآثاـر طريـق أهــل وكـذلك التمسـك بالأقي

البدع، ولهذا كان كل قول ابتدعه هؤلاء قولاً فاسداً، وإنما الصـواب مـن أقـوالهم مـا 

  .*)وافقوا فيه السلف من الصحابة والتابعين لهم بإحسان

                                                        
  .١٠٣: التوبة )١(
  ).٣٩٢ـ  ٣٩١/  ٧( ))مجموع الفتاوى(( *



  
٢٥٨  

 

  التَّسمية بمسائل أصول ومسائل فروع 

  تسمية مُحدثة
ــون بمنزلــــة الم( ــد تكــ ــت تلـــــك إن المســــائل الخبريــــة قــ ــائل العمليــــة، وإن سميــ ســ

؛ فــإن هـذه تســمية محدثـة، قســمها طائفــة ))مســائل فـروع((وهـذه  ))مسـائل أصــول((

ــيما إذا  مـــن الفقهـــاء والمتكلمـــين، وهـــو علــــى المتكلمـــين والأصـــوليين أغلـــب، لا ســ

  .تكلموا في مسائل التصويب والتخطئة

أهم وآكد من  وأما جمهور الفقهاء المحققين والصوفية؛ فعندهم أن الأعمال

مسائل الأقوال المتنازع فيها؛ فـإن الفقهـاء كلامهـم إنمـا هـو فيهـا وكثـيراً مـا يكرهـون 

الكـلام في كـل مسـألة لـيس فيهـا عمـل، كمـا يقولـه مالـك وغـيره مـن أهـل المدينــة، 

مسـائل ((والـدقيق  ))مسـائل أصـول((بل الحق أن الجليل من كل واحد من الصنفين 

  .))فروع

واجبات كمباني الإسلام الخمس، وتحريم المحرمات الظاهرة فالعلم بوجوب ال

المتواترة كالعلم بأن االله على كل شيء قدير وبكل شـيء علـيم، وأنـه سميـع بصـير، 

وأن القــرآن كــلام االله، ونحــو ذلــك مــن القضــايا الظــاهرة المتــواترة، ولهــذا مــن جحــد 

  .كفرتلك الأحكام العملية ا�مع عليها كفر، كما أن من جحد هذه  

وقــد يكــون الإقــرار بالأحكــام العمليــة أوجــب مــن الإقــرار بالقضــايا القوليــة؛ 

بل هذا هو الغالب، فإن القضايا القولية يكفي فيهـا الإقـرار بالجمـل، وهـو الإيمـان 

  .باالله وملائكته وكتبه ورسله والبعث بعد الموت والإيمان بالقدر خيره وشره

تها على التفصـيل لأن العمـل �ـا لا وأما الأعمال الواجبة؛ فلا بد من معرف

يمكن إلا بعد معرفتهـا مفصـلة، ولهـذا تقـر الأمـة مـن يفصـلها علـى الإطـلاق، وهـم 

الفقهــاء؛ وإن كـــان قــد ينكـــر علـــى مــن يـــتكلم في تفصـــيل الجمــل القوليـــة للحاجـــة 



  
٢٥٩  

 

الداعية إلى تفصيل الأعمـال الواجبـة وعـدم الحاجـة إلى تفصـيل الجمـل الـتي وجـب 

  .*)ملةالإيمان �ا مج

والـذين فرقــوا بــين الأصـول والفــروع لم يــذكروا ضـابطاً يميــز بــين : (وقـال أيضــاً 

ــارة يقولـــون ــام : النـــوعين، بـــل تـ ــن مســـائل الأحكـ هـــذا قطعـــيٌّ وهـــذا ظـــنيٌّ، وكثـــير مـ

قطعيٌّ، وكثير من مسائل الأصول ظنيٌّ عند بعض الناس، فإن كون الشَّـيء قطعيـّاً 

ــارة يقولـــــ ــــروع : ونوظنيـّــــاً أمـــــر إضـــــافيٌّ، وتـــ الأصـــــول هـــــي العلميَّـــــات الخبريَّـــــات والفــ

ـــلاة والزَّكـــــاة  ـــن جحـــــدها كفـــــر؛ كوجـــــوب الصَّــ ــات مــ ــن العمليَّـــ ـــير مـــ العمليَّـــــات، وكثــ

هـذه عقليَّـات وهـذه سمعيَّـات، وإذا كانـت عقليَّـات : والصِّيام والحجِّ، وتارة يقولون

ع، وقـد بُسِـط هـذا لم يلزم تكفير المخطىء؛ فإنَّ الكفر حكم شـرعيٌّ يتعلَّـق بالشَّـر 

  .** )في غير هذا الموضع

  

* * *  

  

  

  

  

  

                                                        
  ).٥٧ -   ٥٦/  ٦( ))مجموع الفتاوى(( *

  ).١٢٦/  ١٣( ))مجموع الفتاوى(( **



  
٢٦٠  

 

العموم ثلاثة أقسام والفرق بين مفهوم اللَّفظ المطلق 

  وبين المفهوم المطلق من اللَّفظ

  :العموم ثلاثة أقسام(

وهــو مــا لا يصــدق فيــه الاســم العــام ولا أفــراده : عمــوم الكــل لأجزائــه - ١

  .على جزئه

هـــو مـــا يصــدق فيـــه أفـــراد الاســم العـــام علـــى و : عمــوم الجميـــع لأفــراده - ٢

  .آحاده

وهو ما يصـدق فيـه نفـس الاسـم العـام : عموم الجنس لأنواعه وأعيانه - ٣

  .على أفراده

عموم الكل لأجزائه في الأعيان والأفعال والصفات؛ كمـا في قولـه  :فالأول

والجبهــة  يعــم الخــد والجبــين) الوجــه(فــإن اســم  ،)١(}فاَغْسِــلُوا وُجُــوهَكُمْ {: تعــالى

ونحو ذلك، وكل واحد مـن هـذه الأجـزاء لـيس هـو الوجـه، فـإذا غسـل بعـض هـذه 

  .الأجزاء لم يكن غاسلاً للوجه لانتفاء المسمى بانتفاء جزئه

ــلى ركعــــة وخــــرج بغــــير . صــــل: وكــــذلك في الصــــفات والأفعــــال إذا قيــــل فصــ

ــــثلاً؛ لانتفــــاء معــــنى الصــــلاة . صــــم: ســــلام، أو قيــــل فصــــام بعــــض يــــوم لم يكــــن ممت

فأطعمـــه وضـــربه لم . أكـــرم هـــذا الرجـــل: المطلقـــة والصـــوم المطلـــق، وكـــذلك إذا قيـــل

  .يكن ممتثلا؛ً لأن الإكرام المطلق يقتضي فعل ما يسره وترك ما يسوؤه

                                                        
  .٦: المائدة )١(



  
٢٦١  

 

))من كان يؤمن باالله واليـوم الآخـر؛ فليكـرم ضـيفه((: فلما قال النبي 
)٢ ( ،

؛ لانتفـاـء أجــزاء الإكــرام، فلــو أطعمــه بعــض كفايتــه وتركــه جائعــاً لم يكــن مكرمــاً لــه

: الإكــرام حقيقــة مطلقــة، وذلــك يحصــل بإطعــام لقمــة، كــذلك إذا قــال: ولا يقــال

؛ فالمخالفـة المطلقـة تنـافي الموافقـة في بعـض الأشـياء أو في أكثرهـا علـى )خالفوهم(

طريق التساوي؛ لأن المخالفة المطلقة ضـد الموافقـة المطلقـة، فيكـون الأمـر بأحـدهما 

إذا خالف في شيء ما فقد حصلت المخالفة، كمـا لا : خر، ولا يقال�ياً عن الآ

  .إذا وافقه في شيء ما فقد حصلت الموافقة: يقال

وسر ذلك الفرق بين مفهوم اللفـظ المطلـق وبـين المفهـوم المطلـق مـن اللفـظ، 

  .فإن اللفظ يستعمل مطلقاً ومقيداً 

يدها كان أعم مـن فإذا أخذت المعنى المشترك بين جميع موارده مطلقها ومق

ــه، وذلـــــك المعـــــنى المطلـــــق يحصـــــل بحصـــــول بعـــــض  ـــه عنـــــد إطلاقـــ ــوم منــ ــ المعـــــنى المفهـ

  .مسميات اللفظ في أي استعمال حصل من استعمالاته المطلقة والمقيدة

ــه؛ فـــلا يحصـــل بعـــض معانيـــه عنـــد التقييـــد، بـــل  وأمـــا معنـــاه في حـــال إطلاقـ

  .يقتضي أموراً كثيرةً لا يقتضيها اللفظ المقيد

اً ما يغلط الغالطون هنـا، ألا تـرى أن الفقهـاء يفرقـون بـين المـاء المطلـق فكثير 

وبــين المائيــة المطلقــة الثابتــة في المــني والمتغــيرات وســائر المائعــات، فأنــت تقــول عنـــد 

أكــرم : أكــرم الضــيف بإعطــاء هـذا الــدرهم، فهــذا إكــرام مقيـد، فــإذا قلــت: التقييـد

وذلـك يقتضـي أمـوراً لا تحصـل بحصـول الضيف؛ كنـت آمـراً بمفهـوم اللفـظ المطلـق، 

  .إعطاء درهم فقط

                                                        
كتاب الأدب، باب إكرام الضيف وخدمته إياه بنفسه، (جزء من حديث رواه البخاري في  )٢(

  ).٤٨كتاب الإيمان، باب الحث على إكرام الجار والضيف، (، ومسلم في )٦١٣٨
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مـن العمـوم؛ فهـو عمـوم الجميـع لأفـراده، كمـا يعـم قولـه  وأما القسم الثـاني

لُوا المُشْركِِينَ {: تعالى تـُ   .كل مشرك  )١(}فاَقـْ

: عمـوم الجـنس لأعيانـه، كمـا يعـم قولـه: من أقسام العمـوم والقسم الثالث

))لا يُقتَل مسلم بكافر((
  .*)المسلم والكافر: يع أنواع القتلجم )١(

  

* * *  

                                                        
  .٥: التوبة )١(
  ). ١١١كتاب العلم، باب كتابة العلم، رقم (جزء من حديث رواه البخاري في  )١(
  ).١٧٢ـ  ١٧٠/  ١( ))اقتضاء الصراط المستقيم(( *
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  أنواع الأعياد الزَّمانية
العيد يكون اسمـاً لـنفس المكـان، ولـنفس الزمـان، ولـنفس الاجتمـاع، وهـذه (

  .الثلاثة قد أحدث منها أشياء

  :أما الزمان؛ فثلاثة أنواع، ويدخل فيها بعض بدع أعياد المكان والأفعال

ة أصــلاً، ولم يكــن لــه ذكــر في الســـلف، ولا يــوم لم تعظمــه الشــريع :أحــدها

جرى فيه ما يوجب تعظيمه؛ مثل أول خميس مـن رجـب، وليلـة تلـك الجمعـة الـتي 

تســمى الرغائــب؛ فــإن تعظــيم هــذا اليــوم والليلــة إنمــا حــدث في الإســلام بعــد المئــة 

فضـيلة صـيام ذلـك : الرابعـة، وروي فيـه حـديث موضـوع باتفـاق العلمـاء، مضـمونه

هــذه الصـلاة المســماة عنـد الجـاهلين بصــلاة الرغائـب، وقــد ذكـر ذلــك اليـوم وفعـل 

ـــواب الـــــذي عليـــــه  ـــيرهم، والصــ ــض المتـــــأخرين مـــــن العلمــــاـء مـــــن الأصـــــحاب وغــ بعـــ

المحققــون مـــن أهــل العلـــم النهــي عـــن إفــراد هـــذا اليــوم بالصـــوم، وعــن هـــذه الصـــلاة 

زينـة ونحـو المحدثة، وعن كل مـا فيـه تعظـيم لهـذا اليـوم مـن صـنعة الأطعمـة وإظهـار ال

  .ذلك؛ حتى يكون هذا اليوم بمنزلة غيره من الأيام، وحتى لا يكون له مزية أصلاً 

وكذلك يوم آخر في وسط رجب يصلى فيـه صـلاة تسـمى صـلاة أم داود؛ 

  .فإن تعظيم هذا اليوم لا أصل له في الشريعة أصلاً 

مــا جــرى فيــه حادثــة كمــا كــان يجــري في غــيره، مــن غــير أن  :النــوع الثـاـني

جــب ذلـــك جعلــه موسمـــاً، ولا كــان الســـلف يعظمونــه؛ كثـــامن عشــر ذي الحجـــة يو 

خطـب   فيه بغدير خم مرجعه من حجـة الـوداع؛ فإنـه  الذي خطب النبي 

فيــه خطبــة وصــى فيهــا باتبــاع كتــاب االله، ووصــى فيهــا بأهــل بيتــه كمــا روى ذلــك 



  
٢٦٤  

 

))صحيحه((مسلم في 
الأهـواء عن زيد بن أرقم رضي االله عنـه، فـزاد بعـض أهـل  )١(

في ذلك حتى زعموا أنـه عهـد إلى علـي رضـي االله عنـه بالخلافـة بـالنص الجلـي بعـد 

أن فرش له وأقعده على فراش عالية، وذكروا كلاماً وعملاً قد عُلم بالاضطرار أنه 

لم يكـــن مـــن ذلـــك شـــيء، وزعمـــوا أن الصـــحابة تمـــالؤوا علـــى كتمـــان هـــذا الـــنص، 

  .نفراً قليلاً  وغصبوا الوصي حقه، وفسقوا وكفروا إلاّ 

ــن الأمانــــة  ــان القـــوم عليــــه مــ ــل االله عليهـــا بــــني آدم ثم مــــا كــ والعـــادة الــــتي جبــ

والديانــة ومــا أوجبتــه شــريعتهم مــن بيــان الحــق يوجــب العلــم اليقيــني بــأن مثــل هــذا 

  ...ممتنع كتمانه

ــوم عرفــــة،  :النــــوع الثالــــث ــوراء، ويــ ــوم عاشــ ــو مُعَظَّــــم في الشــــريعة؛ كيــ مــــا هــ

ــــدين، والع ـــــومي العيـ ـــن ذي وي ــــر الأول مـــ ـــان، والعشـ ــن شـــــهر رمضــ ــ ــر مــ ــر الأواخـــ شـــ

الحجــة، وليلــة الجمعــة ويومهــا، والعشــر الأول مــن المحــرم، ونحــو ذلــك مــن الأوقــات 

الفاضــلة؛ فهــذا الضــرب قــد يحــدث فيــه مــا يعتقــد أن لــه فضــيلة، وتوابــع ذلــك مــا 

يصــير منكــراً ينُهــى عنــه، مثــل مــا أحــدث بعــض أهــل الأهــواء في يــوم عاشــوراء مــن 

عطش والتحزن والتجمع وغير ذلك من الأمور المحدثة التي لم يشرعها االله تعـالى الت

، ولا مـــن ، ولا أحـــد مـــن الســلف؛ لا مـــن أهـــل بيــت رســـول االله ولا رســوله 

  .*...)غيرهم

  

* * *  

                                                        
فضائل الصحابة، باب فضائل علي بن أبي طالب رضي االله عنه، رقم (أخرجه مسلم في  )١(

٢٤٠٨.(  
  ).٦٢٤ـ  ٦١٧/  ٢( ))اقتضاء الصراط المستقيم(( *
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الصَّلاة أو  الفرق بين الأمكنة التي قصد النبي 

  الدُّعاء عندها وبين ما فعل فيها ذلك اتِّفاقاً 
ـــان النــــبي الأمك( ــة الــــتي كـ ـــدها؛ فقصـــــد  نــ ـــدعاء عنـ ــلاة أو الـ ـــد الصــ يقصـ

ــول االله  ــداءً برســ ـــدعاء ســــنة اقتــ ـــا أو الـ ــه، كمــــا إذا تحــــرى  الصــــلاة فيهـ ــ ــاً ل واتباعــ

الصــلاة أو الــدعاء في وقــت مــن الأوقــات، فــإن قصــد الصــلاة أو الــدعاء في ذلــك 

رب، ومثـــل الوقــت ســنة كسـاـئر عباداتـــه وســائر الأفعــال الــتي فعلهـــا علــى وجــه التقــ

كــان ســلمة ابــن : عــن يزيــد بــن أبي عبيــد؛ قــال ))الصــحيحين((هــذا مــا خرجــاه في 

يـــا أبـــا : الأكـــوع يتحـــرى الصـــلاة عنـــد الاســـطوانة الـــتي عنـــد المصـــحف، فقلـــت لـــه

يتحــرى  رأيــت النــبي : قــال! أراك تتحــرى الصــلاة عنــد هــذه الاســطوانة! مســلم

ــة لمســــلم عــــن ســــلمة بــــن ا. )١(الصــــلاة عنــــدها ــه كــــان يتحــــرى : لأكــــوعوفي روايــ أنــ

كـان يتحـرى ذلـك   الصلاة موضـع المصـحف، يسـبح فيـه، وذكـر أن رسـول االله 

  .)٢(المكان، وكان بين المنبر والقبلة قدر ممر الشاة

وقــد ظــن بعــض المصــنفين أن هــذا ممــا اختلــف فيــه، ولــيس بجيــد؛ فإنــه هنـــا 

  !تحبا؟ًكان يتحرى البقعة؛ فكيف لا يكون هذا القصد مس  أخبر أن النبي 

نعم، إيطان بقعة في المسجد لا يصلى إلا فيهاـ منهٌّـي عنـه كماـ جـاءت بـه 

السنة، والإيطـان لـيس هـو التحـري مـن غـير إيطـان، فيجـب الفـرق بـين اتبـاع النـبي 

 والاستنان به فيما فعله وبين ابتداع بدعة لم يسنها لأجل تعلقها به.  

احـــات لســـبب وفعلنـــاه نحـــن وقـــد تنــاـزع العلمـــاء فيمـــا إذا فعـــل فعـــلاً مـــن المب

ــنهم مــــن لا  ــاء ذلـــك الســــبب؛ فمــــنهم مــــن يســـتحب ذلــــك ومــ تشـــبهاً بــــه مــــع انتفــ

                                                        
  ).٥٠٢الصلاة، باب الصلاة إلى الإسطوانة، (رواه البخاري في  )١(
  ).٥٠٩ب الصلاة، باب دنو المصلي من السترة، كتا(رواه مسلم في  )٢(
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ــان   يســـتحبه، وعلـــى هـــذا يخـــرج فعـــل ابـــن عمـــر رضـــي االله عنهمـــا بـــأن النـــبي  كـ

يصلي في تلك البقاع التي في طريقه لأ�ا كانت منزله، لم يتحر الصلاة فيها لمعنى 

لمسـافر في منزلـه، وهـذا سـنة، فأمـا قصـد الصـلاة في البقعة؛ فنظير هذا أن يصـلي ا

ــر مــــن  ــا؛ً فهــــذا لم ينُقــــل عــــن غــــير ابــــن عمــ ــا اتفاقــ في تلــــك البقــــاع الــــتي صــــلى فيهــ

الصــحابة؛ بـــل كـــان أبـــو بكــر وعمـــر وعثمـــان وعلـــي وســائر الســـابقين الأولـــين مـــن 

المهــاجرين والأنصــار يــذهبون مــن المدينــة إلى مكــة حجاجــاً وعمــاراً ومســافرين، ولم 

، ومعلـوم أن هـذا لـو  قل عن أحد منهم أنه تحـرى الصـلاة في مصـليات النـبي ينُ

كان عندهم مسـتحباً لكـانوا إليـه أسـبق؛ فـإ�م أعلـم بسـنته وأتبـع لهـا مـن غـيرهم، 

عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا ((: وقد قال 

مور؛ فإن كل محدثة بدعـة، وكـل �ا، وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأ

))بدعة ضلالة
)١(.  

ــول  ــدعِ، وقــ ــا ابْـتــُ ــاء الراشــــدين، بــــل هــــو ممــ ــنة الخلفــ وتحــــري هــــذا لــــيس مــــن ســ

ـــاهير  ــ ـــــن جمــ ــــــه عــ ــرد بـ ـــــف إذا انفـــــ ــــة؛ فكيــ ــــــيره لـــــــيس بحجـــ ـــه نظـ ــ ــــحابي إذا خالفــ الصـــ

  !الصحابة؟

أيضـــا؛ً فـــإن تحـــري الصـــلاة فيهـــا ذريعـــة إلى اتخاذهـــا مســـاجد والتشـــبه بأهـــل 

ا �ينــا عـن التشــبه �ــم فيـه، وذلــك ذريعــة إلى الشـرك بــاالله، والشــارع قــد الكتـاب ممــ

حسم هذه العادة بالنهي عن الصـلاة عنـد طلـوع الشـمس وعنـد غرو�ـا، وبـالنهي 

عن اتخاذ القبور مساجد، فإذا كان قـد �ـى عـن الصـلاة المشـروعة في هـذا المكـان 

لدعاء في مكـان اتفـق وهذا الزمان سداً للذريعة؛ فيكف يستحب قصد الصلاة وا

قيــامهم فيــه أو صــلا�م فيــه مــن غــير أن يكونــوا قــد قصــدوه للصــلاة فيــه والــدعاء 

                                                        
، والترمذي في )٤٦٠٧كتاب السنة، باب في لزوم السنة، (رواه أبو داود في ]. صحيح[ )١(

؛ من حديث العرباض بن سارية )٢٦٧٦كتاب العلم، باب ما جاء في الأخذ بالسنة واجتناب البدع، (

  ).٣٤( ))صحيح الترغيب والترهيب((: وانظر. رضي االله عنه
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ولـو سـاغ هـذا لاسـتحب قصـد جبـل  حـراء والصـلاة فيـه، وقصـد جبـل ثـور ! فيـه؟

إن الأنبيـاء قــاموا فيهـا، كالمقــامين الــذين : والصـلاة فيــه، وقصـد الأمــاكن الـتي يقُــال

ــام : للـــذين يقــاـلبطريـــق جبـــل قاســـيون بدمشـــق ا ــا مقـــام إبـــراهيم وعيســـى، والمقـ إ�ـ

إنــه مغــاـرة دم قابيــل، وأمثـــال ذلـــك مــن البقـــاع الــتي بالحجـــاز والشـــام : الــذي يقـــال

  .وغيرهما

إن هذا مقام : ثم ذلك يفضي إلى ما أفضت إليه مفاسد القبور؛ فإنه يقال

قيقته، ثم يترتب نبي، أو قبر نبي أو ولي، بخبر لا يعُرف قائله، أو بمنام لا تعُرف ح

على ذلك اتخاذه مسـجداً، فيصـير وثنـا يُعبـد مـن دون االله تعـالى، شـرك مبـني علـى 

إفــك، واالله ســبحانه يقــرن في كتابــه بــين الشــرك والكــذب، كمــا يقــرن بــين الصــدق 

  .*...)والإخلاص

  

* * *  

                                                        
  ).٧٥٨ -  ٧٥٥|  ٢( ))اقتضاء الصراط المستقيم(( *



  
٢٦٨  

 

  تفريق مهمٌّ بين الإجزاء والإثابة
ء براءة الذمة من عهـدة الأمـر، الإجزاء والإثابة يجتمعان ويفترقان؛ فالإجزا(

وهــو الســلامة مــن ذم الــرب أو عقابــه، والثــواب الجــزاء علــى الطاعــة ولــيس الثــواب 

من مقتضيات مجرد الامتثال، بخلاف الإجزاء؛ فإن الأمر يقتضي إجزاء المأمور بـه 

لكن هما مجتمعان في الشرع؛ إذ قد استقر فيه أن المطيع مثاب والعاصي معاقـب، 

ــا يقابــــل وقــــد يفترقــــا ــية مــ ــن المعصــ ــه إذا قارنــــه مــ ــاً لا ثــــواب فيــ ن فيكــــون الفعــــل مجزئــ

رب صــائم حظــه مــن صــيامه العطــش، ورب قــائم حظــه مــن ((: الثــواب، كمــا قيــل

))قيامــه الســهر
؛ فــإن قــول الــزور والعمــل بــه في الصــيام أوجــب إثمــاً يقابــل ثــواب  )١(

لمنهــي عنــه، فبرئــت الصــوم، وقــد اشــتمل الصــوم علــى الامتثــال المــأمور بــه والعمــل ا

الذمة للامتثال ووقع الحرمان للمعصية، وقد يكون مثاباً عليه غير مجزىء إذا فعلـه 

ــل، ولا تــــبرأ الذمــــة إلا بفعلــــه   ـــى مـــاـ فعــ ــاب علـ ناقصــــاً عــــن الشــــرائط والأركــــان، فيثــ

  .كاملاً 

وهذا تحرير جيد أن فعل المأمور به يوجب البراءة، فإن قارنـه معصـية بقـدره 

ابــل الثــواب، وإن نقــص المــأمور بــه أثيــب ولم تحصــل الــبراءة التامــة؛ تخــل بالمقصــود ق

  .فإما أن يعاد، وإما أن يجبر، وإما أن يأثم

فتدبر هذا الأصل؛ فإن المأمور به مثل المحبوب المطلوب، إذا لم يحصل تاماً 

لم يكـن المــأمور بريئــاً مـن العهــدة، فنقصــه إمــا أن يجـبر بجنســه أو ببــدل، أو بإعــادة 

  .كاملاً إذا كان مرتبطاً، وإما أن يبقى في العهدة كركوب المنهي عنهالفعل  

  .مثل من أخرج الزكاة ناقصا؛ً فإنه يخرج التمام :فالأول

                                                        
الصيام، باب ما جاء (، وابن ماجه في )٣٧٣/  ٢( ))المسند((رواه أحمد في . حديث صحيح )١(

، ٣٤٨٨( ))صحيح الجامع((: وانظر. من حديث أبي هريرة رضي االله عنه) في الغيبة والرفث للصائم

٣٤٩٠.(  



  
٢٦٩  

 

مثـل مـن تـرك واجبـات الحـج؛ فإنـه يجـبر بالـدم، ومـن تـرك واجبـات  :والثاني

  .الصلاة ا�بورة بالسجود

  .بلا طهارة مثل من ضحى بمعيبة أو أعتق معيباً أو صلى :والثالث

  .مثل من فوت الجمعة والجهاد المتعين :والرابع

وإذا حصل مقارناً لمحظور يضاد بعض أجزائه لم يكن قد حصل؛ كالوطىء 

في الإحـــرام فإنـــه يفســـده، وإن لم يضـــاد بعـــض الأجـــزاء يكـــون قـــد اجتمـــع المـــأمور 

يام؛ والمحظــور؛ كفعــل محظــورات الإحــرام فيــه أو فعــل قــول الــزور والعمــل بــه في الصــ

فهذه ثلاثة أقسام في المحظور كالمأمور؛ إذ المأمور به إذا تركه يستدرك تارة بالجبران 

  .والتكميل، وتارة بالإعادة؛ وتارة لا يستدرك بحال

ـــأمور ــ ــور كالمــ ــــــادة أو لا : والمحظـــــ ــــــه الإعـ ــون فيـ ـــــا أن يوجـــــــب فســـــــاده فيكـــــ إمــ
أن يوجــب يســتدرك، وإمــا أن يوجــب نقصــه مــع الإجــزاء فيجــبر أو لا يجــبر، وإمــا 

إثماً فيه يقابل ثوابه؛ فالأول كإفساد الحج، والثاني كإفساد الجمعة، والثالث كالحج 
مع محظوراته، والرابع كالصلاة مع مرور المصلي أمامه، والخـامس كالصـوم مـع قـول 

  .الزور والعمل به

هــل : فهــذه المســائل مســألة الفعــل الواحــد والفاعــل الواحــد والعــين الواحــدة
ــه أن ــاً  يجتمــــع فيــ ــ يكــــون محمــــوداً مــــذموماً، مرضــــياً مســــخوطاً، محبوبــــاً مبغضــــاً، مثاب

معاقبــاً، متلــذذاً متألمــا؛ً يشــبه بعضــها بعضــا؟ً والاجتمــاع ممكــن مــن وجهــين، لكــن 
يْسِـرِ قـُلْ فيهِمـا {: من وجه واحد متعذر، وقد قال تعـالى

َ
يَسْـألونَكَ عَـنِ الخَمْـرِ والم

  . *))١(}هُمَا أكْبَـرُ مِنْ نَـفْعِهِماإثمٌْ كَبيرٌ وَمَنافِعُ للنَّاسِ وإثمُْ 

                                                        
  .٢١٩: البقرة )١(
  ).٣٠٥ -  ٣٠٣/  ١٩( ))الفتاوىمجموع (( *
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ما أطلقه االله من الأسماء وعلَّق به الأحكام لم يكن 

  لأحد أن يقيِّده إلاَّ بدلالة من االله ورسوله

حـد مســماه لم يلـزم أن يكــون قـد نقلــه عـن اللغــة  الاسـم إذا بـين النــبي (

كـان الأمـر؛ فـإن   كيـف ماـ  أو زاد فيه، بل المقصود أنه عرف مـراده بتعريفـه هـو 

هــذا هــو المقصــود، وهــذا كاســـم الخمــر؛ فإنــه قــد بـــين أن كــل مســكر خمــر فعـــرف 

المراد بـالقرآن، وسـواء كانـت العـرب قبـل ذلـك تطلـق لفـظ الخمـر علـى كـل مسـكر 

ــا أراد االله  ـــير العنــــب لا يحتـــــاج إلى ذلــــك؛ إذ المطلــــوب معرفــــة مـــ ــه عصـ أو تخــــص بــ

ــان  ــد عُـــــرف ببيـــ ــم، وهـــــذا قـــ ـــذا الاســـ ـــر في لغـــــة الرســـــول ورســــوله �ــ ـــأن الخمــ ، وبــ

المخـاطبين بــالقرآن كانــت تتنــاول نبيــذ التمــر وغــيره، ولم يكــن عنــدهم بالمدينــة خمــر 

غيرها، وإذا كان الأمر كذلك؛ فمـا أطلقـه االله مـن الأسمـاء وعلـق بـه الأحكـام مـن 

ـــن االله  ـــة مــ ــد أن يقيـــــده إلا بدلالــ ـــن لأحـــ ـــريم لم يكــ ـــر والنهـــــي والتحليـــــل والتحــ الأمــ

  .ورسوله

إلى  مــن ذلــك اســـم المــاء مطلـــق في الكتــاب والســـنة، ولم يقســمه النـــبي ف

: طهور وغير طهور؛ فهذا التقسيم مخالف للكتاب والسنة، وإنما قال االله: قسمين

وقد بسطنا هذا في غير هذا الموضع، وبينا أن كل ما وقع  ،)١(}فـَلَمْ تَجِدوا ماءً {

ــتع ــان مســـ ــواء كـــ ــور، ســـ ــاهر طهـــ ــاء فهـــــو طـــ ــم المـــ ـــر واجـــــب أو عليـــــه اســـ ملاً في طهــ

مستحب أو غير مستحب، وسواء وقعت فيه نجاسة أو لم تقع إذا عـُرف أ�ـا قـد 

ــتحالت فيـــه واســــتهلكت، وأمــاـ إن ظهــــر أثرهـــا فيــــه؛ فإنـــه يحــــرم اســـتعماله لأنــــه  اسـ

  .استعمال للمحرم

                                                        
  .٦: ، المائدة٤٣: النساء )١(
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ــاب  ــه أحكامــاً متعــددة فــي الكت ومــن ذلــك اســم الحــيض، علــق االله ب

ــين الحيضــتين مــع عمــوم والســنة، ولــم يقــدر لا أقلــه ولا  أكثــره، ولا الطهــر ب

بذلك واحتياجهم إليه، واللغة لا تفرق بين قدر وقدر، فمن قـدر  بلوى الأمة

في ذلك حدا؛ً فقد خالف الكتـاب والسـنة، والعلمـاء مـنهم مـن يحـد أكثـره 

وأقلـه ثـم يختلفــون فـي التحديـد، ومــنهم مـن يحـد أكثــره دون أقلـه، والقــول 

حد لا لأقله ولا لأكثره، بل ما رأته المرأة عادة مستمرة  أنه لا: الثالث أصح

فهو حيض؛ وإن قُدِّر أنه أقل من يوم استمر بها على ذلك فهو حيض، وإن 

قُدِّر أن أكثره سبعة عشر استمر بها على ذلك فهو حيض، وأمـا إذا اسـتمر 

الـدم بهــا دائمـاً؛ فهــذا قـد عُلــم أنـه لــيس بحـيض، لأنــه قـد عُلــم مـن الشــرع 

اـهراً وتــارة تكــون حائضــاً، ولطهرهــا أحكــام وا للغــة أن المــرأة تــارة تكــون طـ

  .*)ولحيضها أحكام

  

* * *  

                                                        
  ).٢٣٧ـ  ٢٣٦/  ١٩( ))مجموع الفتاوى(( *
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  لفظ الأمر إذا أُطلق تناول النَّهي

  :إذا أطُلق تناول النهي، ومنه قوله ))الأمر((إن لفظ (

أصــحاب الأمــر، : أي ؛)١(}أطيعــوا االلهَ وأطيعــوا الرَّســولَ وأولــي الأمْــرِ {

ــان صــــاحب ــذا وهــــذا؛  ومــــن كــ ــــه في هــ ــان صــــاحب النهــــي ووجبــــت طاعت الأمــــر كــ

سَــتَجِدُني إنْ شــاءَ االلهُ صــابِراً {: فــالنهي داخــل في الأمــر، وقــال موســى للخضــر

قالَ فـإنِ اتَّـبـَعْتَنـي فـَلاَ تَسْـألني عَـنْ شَـيْءٍ حَتَّـى أُحْـدِثَ . ولا أعْصي لَكَ أمْراً 

ل حتى يحدث لـه منـه ذكـراً، ولمـا خـرق وهذا �ي له عن السؤا ،)٢(}لَكَ مِنْهُ ذِكْراً 

غْرِقَ أهْلَهَا لقََدْ جِئْتَ شَيْئاً إمْراً {: السفينة قال له موسـى تَها لتِـُ فسـأله  )٣(}أخَرَقْـ

رِ نَـفْـسٍ لقََـدْ جِئْـتَ {قبل إحداث الذكر، وقال في الغـلام  لْتَ نَـفْساً زكَِيَّةً بِغيَْ أقَـتـَ

لَوْ شِئْتَ لاتَّخَذْتَ {: ذكر، وقال في الجـدارفسأله قبل إحداث ال )٤(}شَيْئاً نُكْراً 

وهـــذا ســـؤال مـــن جهـــة المعـــنى؛ فـــإن الســـؤال والطلـــب قـــد يكـــون  )٥(}عَليَْـــهِ أجْـــراً 

ــدنا : بصـــيغة الشــــرط، كمــــا تقــــول لــــو نزلـــت عنــــدنا لأكرمنــــاك، وإن بــــت الليلــــة عنــ

ــمْ تَـغْفِـ{: أحسـنت إلينـا، ومنـه قـول آدم فُسَنَـا وإنْ لَ رْ لنََـا وَتَـرْحَمْنــا ربََّنــا ظلََمْنـا أنْـ

رَبِّ إنــي أعــوذُ بـِـكَ أنْ أسْــألَكَ مــا {: وقــول نــوح ،)٦(}لنََكــوننََّ مِــنَ الخاســرينَ 

رْحَمْني أكُنْ مِنَ الخاسرينَ  ومثله كثير، ، ) ٧(}ليَْسَ لي بِهِ عِلْمٌ وإلاَّ تـَغْفِرْ لي وَتَـ

                                                        
  .٥٩: النساء )١(
  .٧٠، ٦٩: الكهف )٢(
  .٧١: الكهف )٣(
  .٧٤: الكهف )٤(
  .٧٧: الكهف )٥(
  .٢٣: الأعراف )٦(
  .٤٧: هود )٧(



  
٢٧٣  

 

فـدل علـى  ؛) ١(}احِبْنيإنْ سَألْتُكَ عَنْ شَيْءٍ بَـعْدَها فَلاَ تُصـ{: ولهذا قال موسى

أنـــه ســـأله الـــثلاث قبـــل أن يحـــدث لـــه الـــذكر، وهـــذا معصـــية لنهيـــه، وقـــد دخـــل في 

  .*)فدل على أن عاصي النهي عاص الأمر }ولا أعْصي لَكَ أمْراً {: قوله

  

* * *  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                        
  .٧٦: الكهف )١(
  ).١٧٥/  ٧( ))مجموع الفتاوى(( *
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  القسم الخامس

  

  ]مسائل متفرقة[
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  المخالطة المطلقة والانفراد المطلق خطأ

لا بد للعبد من أوقات ينفرد �ا بنفسه في دعائه وذكره وصلاته وتفكره (

ومحاسبة نفسه وإصلاح قلبه، وما يختص به من الأمور التي لا يشركه فيها غيره؛ 

نعم صومعة : إما في بيته كما قال طاووس: فهذه يحتاج فيها إلى انفراده بنفسه

  .بيتهالرجل بيته يكف فيها بصره ولسانه، وإما في غير 

فاختيار المخالطة مطلقاً خطأ، واختيار الانفراد مطلقاً خطأ، وأما مقدار 

ما يحتاج إليه كل أنسان من هذا وهذا وما هو الأصلح له في كل حال؛ فهذا 

  .*)يحتاج إلى نظر خاصٍّ 

  

* * *  

   

  

                                                        
  ).٤٢٦/  ١٠( ))موع الفتاوىمج(( *



  
٢٧٨  

 

  ليس كل مركب ولباس وطعام لم يكن موجوداً في 

  لايحلُّ  عهد النَّبيِّ 

االله في سائر الأرض من القوت واللباس والمراكب والمساكن إن ما خلقه (

من كل  لم يكن كل نوع منه كان موجوداً في الحجاز؛ فلم يأكل النبي         

نوع من أنواع الطعام القوت والفاكهة، ولا لبس من كل نوع من أنواع اللباس، ثم 

واليمن، إن من كان من المسلمين بأرض أخرى؛ كالشام، ومصر، والعراق، 

وخراسان، وأرمينية، وأذربيجان، والمغرب، وغير ذلك عندهم أطعمة وثياب 

موجودة عندهم أو مجلوبة من مكان آخر، فليس لهم أن يظنوا ترك الانتفاع 

؛ فإن ...لم يأكل مثله ولم يلبس مثله بذلك الطعام واللباس سنة لكون النبي 

هُوَ الذي خَلَقَ لَكُمْ ما في {: وقال تعالى، )١(}وَقَدَّرَ فيها أقْواتَـهَا{: االله يقول

وَسَخَّرَ لَكُمْ مَّا في السَّمواتِ وَمَا في {: ، وقال تعالى)٢(}الأرْضِ جَميعاً 

والحميرَ لتِـَركَْبوها  والخَيْلَ والبِغالَ {: ، وقال تعالى)٣(}الأرْضِ جَميعاً مِنْهُ 

بغال موجودة بأرض العرب، ولم ، ولم تكن ال)٤(}وزينَةً وَيَخْلُقُ ما لا تـَعْلَمونَ 

بغلة إلا البغلة التي أهداها له المقوقس من أرض مصر بعد صلح  يركب النبي 

الحديبية، وهذه الآية نزلت بمكة، ومثلها في القرآن يمتن االله على عباده بنعمه التي 

بْبنا فـَلْيـَنْظرُِ الإنْسانُ إلى طعَامِهِ أنَّا صَ {: لم تكن بأرض الحجاز؛ كقوله تعالى

بَتْنا فيها حَبّاً  .ثمَُّ شَقَقْنا الأرْضَ شَقّاً . الماءَ صَبّاً  وَزيَتْوناً . وَعِنَباً وَقَضْباً . فأنـْ

، ولم يكن بأرض الحجاز زيتون، ولا ) ٥(}وَفاَكِهَةً وأباَّ . وَحَدائقَِ غُلْباً . وَنَخْلاً 

                                                        
  .١٠: فُصِّلت )١(

  .٢٩: البقرة )٢(

  .١٣: الجاثيه )٣(

  . ٨: النحل )٤(

  .٣٠-  ٢٤: النبأ )٥(



  
٢٧٩  

 

لب اليهم، وقد قال أنه أكل زيتوناً، ولكن لعل الزيت كان يجُ  نقُل عن النبي 

ولم يكن بأرضهم لا هذا ولا هذا، ولا نقُل عن  )١(}والتِّينِ والزَّيتونِ {: تعالى

طورِ سيناءَ تـَنْبِتُ  وَشَجَرَةً تَخْرُجُ مِنْ {: أنه أكل منهما، وكذلك قوله النبي 

هْنِ وَصِبْغٍ للآكِلينَ  فإنه  كلوا الزيت وادهنوا به؛((: ، وقد قال النبي ) ٢(}بالدِّ

))من شجرة مباركة
كَوكَْبٌ دُرِّيٌّ يوقَدُ مِنْ  الزُّجاجَةُ كأنَّها{: ، وقال تعالى) ٣(

تـُهَا يُضيءُ وَلَوْ لمَْ تَمْسَسْهُ  شَجَرَةٍ مُباركََةٍ زيَْتونةٍَ لا شَرْقِيَّةٍ ولا غَرْيبَِّةٍ يَكادُ زيَْـ

  .) ٥(}حَدائقَِ غُلْباً {: ، وكذلك قوله) ٤(}نارٌ 

لتِأَْكُلوا مِنْهُ لَحْماً طَريِاًّ وَتَسْتَخْرجِوا مِنْهُ حِلُيَةً {: ه في البحروكذلك قول

لتَِسْتَووا . وَسَخَّرَ لَكُمْ مِنَ الفُلْكِ والأنْعامِ ما تَـركَْبونَ {: ، وقوله) ٦(}تَـلْبَسونَها

وَيْـتُمْ عَليَْهِ وت قولوا سُبْحانَ الذي عَلَى ظهورهِِ ثمَُّ تَذكُْروا نعِْمَةَ ربَِّكُمْ إذا اسْتـَ

قَلِبونَ  ، ولم يركب النبي ) ٧(}سَخَّرَ لنا هذا وما كُنَّا لهَُ مُقْرنِينَ وإنَّا إلى ربَِّنا لَمُنـْ

  البحر ولا أبو بكر ولا عمر، وقد أخبر  بمن يركب البحر من أمته غزاة في

الله أدع ا: وقالت - لأم حرام بنت ملحان  -سبيل االله كأ�م ملوك على الأسرة 

))أنت منهم((: فقال. أن يجعلني منهم
)٨ (.  

                                                        
  .١: التين )١(

  .٢٠: المؤمنون )٢(

، وابن ماجه )١٨٥١الأطعمة، باب ما جاء في أكل الزيت، (رواه الترمذي في ]. صحيح[ )٣(

صحيح ((: وانظر. حديث عمر بن الخطاب رضي االله عنه؛ من )٣٣١٩الأطعمة، باب الزيت، (في 

  ).  ٤٤٩٨( ))الجامع

  .٣٥: النور )٤(

  .٣٠: النبأ )٥(

  . ١٤: النحل )٦(

  .١٣ -  ١٢: الزخرف )٧(

الأمارة، باب (، ومسلم في )٢٨٩٥الجهاد والسير، باب ركوب البحر، (رواه البخاري في  )٨(

  ).١٩١٣، ١٩١٢فضل الغزو في البحر، 



  
٢٨٠  

 

أنه يطعم ما يجده في أرضه، ويلبس ما يجده،  وكانت سنة رسول االله

ويركب ما يجده؛ مما أباحه االله تعالى، فمن استعمل ما يجده في أرضه فهو المتبع 

للسنة، كما أنه حج البيت من مدينته، فمن حج البيت من مدينة نفسه فهو 

  .سنة وإن لم تكن هذه المدينة تلكالمتبع لل

وهذا باب واسع قد بسطناه في غير هذا الموضع، وميزنا بين السنة 

والبدعة، وبينا أن السنة هي ما قام الدليل الشرعي عليه بأنه طاعة الله ورسوله، 

أو فُعل على زمانه، أو لم يفعله ولم يفُعل على زمانه  سواء فعله رسول االله

  .*)ذ لفعله أو وجود المانع منهلعدم المقتضى حينئ

  

  * * *

                                                        
  ).٣١٨ -  ٣١٤/  ٢١( ))ع الفتاوىمجمو (( *



  
٢٨١  

 

كلُّ من ترك واجباً لم يعَلم وجوبه أو فعل محظوراً لم يعَلم أنَّه 

  محظور لم تلزمه الإعادة إذا عُلم           

كل من ترك واجباً لم يعَلم وجوبه، فإذا عَلم وجوبه فعله، ولا تلزمه (

  .وغيره الإعادة فيما مضى في أصح القولين في مذهب أحمد

وكذلك من فعل محظوراً في الصلاة لم يعَلم أنه محظور ثم علَم، كمن كان 

يصلي في أعطان الإبل، أو لا يتوضأ الوضوء الواجب الذي لم يعلم وجوبه؛  

كالوضوء من لحوم الإبل، وهذا بخلاف الناسي؛ فإن العالم بالوجوب إذا نسي 

سيها؛ فليصلها إذا من نام عن صلاة أو ن((: صلى متى ذكر، كما قال 

))ذكرها
، وأما من لم يعلم الوجوب؛ فإذا علمه صلى صلاة الوقت وما بعدها )١(

قال للأعرابي المسيء في  أن النبي  ))الصحيحين((ولا إعادة عليه؛ كما ثبت في 

))ارجع فصل فإنك لم تصل((: صلاته
والذي بعثك بالحق؛ لا أحسن : قال. )٢(

وقد أمره بإعادة صلاة الوقت  فعلمه . في صلاتيغير هذا؛ فعلمني ما يجزيني 

  .))لا أحسن غير هذا((: ولم يأمره بإعادة ما مضى من الصلاة، مع قوله

وكذلك لم يأمر عمراً وعماراً بقضاء الصلاة، وعمر لما أجنب لم يصل، 

وعمار تمرغ كما تتمرغ الدابة، ولم يأمر أبا ذر بما تركه من الصلاة وهو جنب، ولم 

إني أستحاض حيضة شديدة : المستحاضة أن تقضي ما تركت مع قولهايأمر 

  .منعتني الصوم والصلاة

ولم يأمر الذين أكلوا في رمضان حتى تبين لهم الحبال البيض من السود 

                                                        
من حديث أنس بن مالك ) ١١٠٣المساجد، باب قضاء الصلاة الفائتة، (رواه مسلم في  )١(

  . ))من نسي صلاة أو نام عنها؛ فكفار�ا أن يصليها إذا ذكرها((: رضي االله عنه بلفظ

في غيره، ومسلم في و ) ٧٥٧الأذان، باب وجوب القراءة للإمام والمأموم، (رواه البخاري في  )٢(

  .من حديث أبي هريرة رضي االله عنه) ٣٩٧الصلاة، باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة، (



  
٢٨٢  

 

بالإعادة، والصلاة أول ما فُرضت كانت ركعتين ركعتين، ثم لما هاجر زيد في 

الحبشة والبوادي كثير من صلاة الحضر ففُرضت أربعاً، وكان بمكة وأرض 

المسلمين لم يعلموا بذلك الا بعد مدة، وكانوا يصلون ركعتين فلم يأمرهم بأعادة 

  .ما صلوا

كما لم يأمر الذين كانوا يصلون إلى القبلة المنسوخة بالإعادة مدة صلا�م 

إليها قبل أن يبلغهم الناسخ؛ فعُلم أنه لا فرق بين الخطاب المبتدأ والخطاب 

، والركعتان الزائدتان إيجا�ما مبتدأ وإيجاب الكعبة ناسخ، وكذلك التشهد الناسخ

وغيره إنما وجب في أثناء الأمر وكثير من المسلمين لم يبلغهم الوجوب إلا بعد 

  .مدة

ومن المنسوخ أن جماعة من أكابر الصحابة كانوا لا يغتسلون من 

النسخ، ومنهم من لم  ؛ بل يرون الماء من الماء؛ حتى ثبت عندهم )١(الإقحاط

يثبت عنده النسخ، وكانوا يصلون بدون الطهارة الواجبة شرعاً لعدم علمهم 

  .*)بوجو�ا، ويصلي أحدهم وهو جنب

  

* * *  

   

                                                        
  .الجماع بدون إنزال: الإقحاط )١(

  ).٣٩ -  ٣٧/  ٢٣( ))مجموع الفتاوى(( *



  
٢٨٣  

 

  الأجر على قدر منفعة العمل لا على

  قدر المشَّقة فقط

ومما ينبغي أن يعُرف أن االله ليس رضاه أو محبته في مجرد عذاب النفس (

ى المشاق، حتى يكون العمل كل ما كان أشق كان أفضل، كما وحملها عل

ولكن ! يحسب كثير من الجهال أن الأجر على قدر المشقة في كل شيء، لا

الأجر على قدر منفعة العمل ومصلحته وفائدته، وعلى قدر طاعة أمر االله 

ورسوله؛ فأي العملين كان أحسن وصاحبه أطوع وأتبع كان أفضل، فإن 

  .تفاضل بالكثرة، وإنما تتفاضل بما يحصل في القلوب حال العملالأعمال لا ت

: ولهذا لما نذرت أخت عقبة بن عامر أن تحج ماشية حافية؛ قال النبي 

))إن االله لغني عن تعذيب أختك نفسها، مرها فلتركب((
أنه أمرها : ، وروي)١(

ى، وكذا حديث جويرية في تسبيحها بالحصى أو النو . بالهدي، وروي بالصوم

وقد دخل عليها ضحى ثم دخل عليها عشية، فوجدها على تلك الحال، وقوله 

لقد قلت بعدك أربع كلمات، ثلاث مرات، لو وزنت بما قلت منذ اليوم ((: لها

))لرجحت
)٢(.  

وأصل ذلك أن يعلم العبد أن االله لم يأمرنا إلا بما فيه صلاحنا، ولم ينهنا 

على العمل الصالح، ويأمر بالصلاح إلا عما فيه فسادنا، ولهذا يثني االله 

  .والإصلاح وينهى عن الفساد

                                                        
الأيمان والنذور، باب ما جاء في كراهة (، والترمذي في )١٤٣/  ٤( ))المسند((رواه أحمد في  )١(

، وأصله في ))...إن االله لا يصنع بشقاء أختك شيئاً ((: ؛ بلفظ)١٤٦٤الحلف بغير ملة الإسلام، 

النذر، باب من نذر أن يمشي (، ومسلم في )١٨٦٦كتاب الحج، باب المدينة تنفي الخبث، ( ))البخاري((

  ). ١٦٤٤إلى الكعبة، 

  ).٢٧٢٦ند النوم، الذكر والدعاء، باب التسبيح أول النهار وع(رواه مسلم في  )٢(



  
٢٨٤  

 

فاالله سبحانه إنما حرم علينا الخبائث لما فيها من المضرة والفساد، وأمرنا 

بالأعمال الصالحة لما فيها من المنفعة والصلاح لنا، وقد لا تحصل هذه الأعمال 

المنكر، وطلب العلم؛  إلا بمشقة؛ كالجهاد، والحج، والأمر بالمعروف، والنهي عن

لعائشة  فيحتمل تلك المشقة ويثاب عليها لما يعقبه من المنفعة، كما قال النبي 

))أجرك على قدر نصبك((: لما أعتمرت من التنعيم عام حجة الوداع
، وأما إذا  )١(

  .كانت فائدة العمل منفعة لا تقاوم مشقته؛ فهذا فساد، واالله لا يحب الفساد

الدنيا، فإن من تحمل مشقة لربح كثير أو دفع عدو ومثال ذلك منافع 

عظيم كان هذا محموداً، وأما من تحمل كلفاً عظيمةً ومشاقاً شديدةً لتحصيل 

يسير من المال أو دفع يسير من الضرر كان بمنزلة من أعطى ألف درهم ليعتاض 

بمئة درهم، أو مشى مسيرة يوم ليتغدى غدوة يمكنه أن يتغدى خيراً منها في 

  .لدهب

فالأمر المشروع المسنون جميعه مبناه على العدل والاقتصاد والتوسط الذي 

هو خير الأمور وأعلاها؛ كالفردوس؛ فإنه أعلى الجنة، وأوسط الجنة، فمن كان  

  .كذلك فمصيره إليه أن شاء االله تعالى

  .هذا في كل عبادة لا تقصد لذا�ا؛ مثل الجوع، والسهر، والمشي

سه؛ مثل معرفة االله، ومحبته، والإنابة إليه، والتوكل عليه؛ وأما ما يقُصد لنف

فهذه يشرع فيها الكمال، لكن يقع فيها سرف وعدوان بإدخال ما ليس منها 

فيها، مثل أن يدخل ترك الأسباب المأمور �ا في التوكل، أو يدخل استحلال 

  .*)أعلم المحرمات وترك المشروعات في المحبة؛ فهذا هذا، واالله سبحانه وتعالى

                                                        
الحج، (، ومسلم في )١٧٨٧الحج، باب أجر العمرة على قدر النصب، (رواه البخاري في  )١(

  .؛ من حديث عائشة رضي االله عنها)١٢١١باب بيان وجوه الإحرام أنه يجوز إفراد الحج والتمتع، 

  ).٢٨٤ -  ٢٨١/  ٢٥( ))مجموع الفتاوى(( *



  
٢٨٥  

 

  

* * *



  
٢٨٦  

 

  الكذب والمعاريض

الكذب على الشخص حرام كله، سواء كان الرجل مسلماً أو كافراً، براً (

  .أو فاجرا؛ً لكن الافتراء على المؤمن اشد؛ بل الكذب كله حرام

، وقد تسمى كذبا؛ً لأن ))المعاريض((ولكن تبُاح عند الحاجة الشرعية 

عنى يريد أن يفهمه المخاطب، فإذا لم الكلام يعني به المتكلم معنى، وذلك الم

يكن على ما يعنيه فهو الكذب المحض، وإن كان على ما يعنيه ولكن ليس على 

ما يفهمه المخاطب؛ فهذه المعاريض، وهي كذب باعتبار الأفهام؛ وإن لم تكن  

لم يكذب إبراهيم إلا ثلاث  ((: كذباً باعتبار الغاية السائغة، ومنه قول النبي 

بَلْ فـَعَلَهُ كَبيرُهُمْ {: أختي، وقوله: قوله لسارة: هن في ذات االلهكذبات كل

))}إنِّي سَقيمٌ {: ، وقوله}هذا
  .، وهذه الثلاثة معاريض)١(

و�ا أحتج العلماء على جواز التعريض للمظلوم، وهو أن يعني بكلامه ما 

ما إن : يحتمله اللفظ وإن لم يفهمه المخاطَب، ولهذا قال من قال من العلماء

إنما هو من هذا، كما في حديث أم كلثوم بنت عقبة عن  رخص فيه رسول 

ً أو ينمي ((: أنه قال النبي  ليس الكاذب بالذي يصلح بين الناس فيقول خيرا

))خيراً 
في الإصلاح بين : ، ولم يرخص فيما يقول الناس أنه كذب؛ إلا في ثلاث)٢(

فهذا كله من المعاريض : قال. الناس، وفي الحرب، وفي الرجل يحدث أمراته

  .خاصة

اسم الكذب باعتبار القصد والغاية، كما ثبت  ولهذا نفى عنه النبي 

                                                        
، }وَأتَّخَذَ االلهُ إِبْـرَاهِيمَ خَلِيلاً {: اء، باب قول االله تعالىأحاديث الأنبي(رواه البخاري في  )١(

؛ من حديث أبي هريرة رضي )٢٣٧١الفضائل، باب من فضائل إبراهيم الخليل، (، ومسلم في )٣٣٥٨

  . االله عنه

، ومسلم )٢٦٩٢الصلح، باب ليس الكاذب الذي يصلح بين الناس، (رواه البخاري في  )٢(

  .))...ليس الكذاب((: ؛ بلفظ)٢٦٠٥اب تحريم الكذب وبيان المباح منه، البر والصلة، ب(في 



  
٢٨٧  

 

))الحرب خدعة((: عنه أنه قال
، وأنه كان إذا أراد غزوة ورَّى بغيرها، ومن هذا )١(

. هذا الرجل يهديني السبيل: الباب قول الصديق في سفر الهجرة عن النبي 

))نحن من ماء((: السائل له في غزوة بدر للكافر وقول النبي 
، وقوله للرجل )٢(

وعنى أخوة الدين،  ))إنه أخي((: الذي حلف على المسلم الذي أراد الكفار أَسْرَه

إن كنت لأبرهم وأصدقهم، المسلم ((: وفهموا منه أخوة النسب، فقال النبي 

))أخو المسلم
)٣((*.  

  

  * * *

                                                        
الجهاد والسير، (، ومسلم في )٣٠٢٩الجهاد والسير، باب الحرب خدعة، (رواه البخاري في  )١(

  .ورووه من حديث علي وجابر رضي االله عنهما. ؛ من حديث أبي هريرة)١٧٤٠باب الخداع في الحرب، 

واه ابن إسحاق بإسناد منقطع من رواية محمد بن يحيى بن حبان، ومن ر ]. إسناده ضعيف[ )٢(

  ).٤٣٦/  ٢( ))التاريخ((طريقه الطبري في 

الأيمان والنذور، (، وقريباً منه أبو داود في )٧٩/  ٤( ))المسند((رواه أحمد في ]. صحيح[ )٣(

؛ من )٢١١٩في يمينه،  الكفارات، باب من ورَّى(، وابن ماجه في )٣٢٥٦باب المعاريض في اليمين، 

  ).  ٣٧٥٨( ))صحيح الجامع((: وانظر. حديث سويد بن حنظلة رضي االله عنه

  ).٢٢٤ -  ٢٨/٢٢٣( ))مجموع الفتاوى(( *



  
٢٨٨  

 

  من هم أهل الحديث

 بأهل الحديث المقتصرين على سماعه أو كتابته أو روايته؛ بل ونحن لا نعني(

كل من كان أحق بحفظه ومعرفته وفهمه ظاهراً وباطناً، واتباعه باطناً : نعني �م

  .وظاهراً، وكذلك أهل القرآن

محبة القرآن والحديث، والبحث عنهما وعن : وأدنى خصلة في هؤلاء

؛ ففقهاء الحديث أخبر بالرسول من معانيهما، والعمل بما علموه من موجبهما

فقهاء غيرهم، وصوفيتهم أتبع للرسول من صوفية غيرهم، وأمراؤهم أحق 

  ...بالسياسة النبوية من غيرهم، وعامتهم أحق بموالاة الرسول من غيرهم

وإذا تدبر العاقل وجد الطوائف كلها كلما كانت الطائفة إلى االله ورسوله 

عرف وأعظم عناية، وإذا كانت عن االله وعن أقرب كانت بالقرآن والحديث أ

رسوله أبعد كانت عنهما أنأى، حتى تجد في أئمة علماء هؤلاء من لا يميز بين 

لا نسلم صحة الحديث، وربما قال : القرآن وغيره، بل ربما ذكرت عنده آية، فقال

لقوله عليه السلام كذا، وتكون آية من كتاب االله، وقد بلغنا من ذلك عجائب، 

  ...ا لم يبلغنا أكثروم

وحدثني ثقة أنه تولى مدرسة مشهد الحسين بمصر بعض أئمة المتكلمين 

: رجلٌ يسمى شمس الدين الأصبهاني شيخ الأيكي، فأعطوه جزءً من الربعة، فقرأ

  .ألف لام ميم صاد: ؛ حتى قيل له}ألمص. بِسْمِ االلهِ الرَّحْمنِ الرَّحيمِ {

ين لك أن الذين يعيبون أهل الحديث فتأمل هذه الحكومة العادلة ليتب

ويعدلون عن مذهبهم جهلة زنادقة منافقون بلا ريب، ولهذا لما بلغ الإمام أحمد 

فقام . قوم سوء: أنه ذكر عنده أهل الحديث بمكة، فقال ))ابن أبي قتيلة((عن 

ودخل بيته؛ فإنه . زنديق، زنديق، زنديق: الإمام أحمد وهو ينفض ثوبه، ويقول



  
٢٨٩  

 

  .*)هعرف مغزا

  

   * * *

                                                        
  ).٩٦ -  ٩٥/  ٤( ))مجموع الفتاوى(( *



  
٢٩٠  

 

  الخروج للنُّزهة في الأماكن

  التي تُشهد فيها المنكرات

ليس للإنسان أن يحضر الأماكن التي يُشهد فيها المنكرات، ولا يمكنه (

الأنكار إلا لموجب شرعي، مثل أن يكون هناك أمر يحتاج إليه لمصلحة دينه أو 

�رد  الفرجة دنياه لا بد فيه من حضوره، أو يكون مكرهاً، فأما حضوره 

وإحضار امرأته تشاهد ذلك؛ فهذا مما يقدح في عدالته ومُرؤته إذا أصر عليه، 

  .*)واللّه أعلم

  

* * *

                                                        
  ). ٢٣٩/  ٢٨( ))مجموع الفتاوى(( *



  
٢٩١  

 

  الفرق بين السَّماع والاستماع

ولما كان الغناء والضرب بالدف والكف من عمل النساء كان السلف 

نيثاً، وهذا يسمون من يفعل ذلك من الرجال مخنثاً، ويسمون الرجال المغنين مخا

  .مشهور في كلامهم

ومن هذا الباب حديث عائشة رضي االله عنها لما دخل عليها أبوها رضي 

االله عنه في أيام العيد وعندها جاريتان من الأنصار تغنيان بما تقاولت به الأنصار 

أبمزمار الشيطان في بيت رسول االله : يوم بعاث، فقال أبو بكر رضي االله عنه

لّه وكان رسول ال! ؟  معرضاً بوجهه عنهما، مقبلاً بوجهه الكريم إلى

دعهما يا أبا بكر؛ فإن لكل قوم عيداً، وهذا عيدنا أهل ((: الحائط؛ فقال

))الإسلام
)١(.  

وأصحابه  ففي هذا الحديث بيان أن هذا لم يكن من عادة النبي 

ري عليه أقر الجوا الاجتماع عليه، ولهذا سماه الصديق مزمار الشيطان، والنبي 

معللاً ذلك بأنه يوم عيد، والصغار يرخص لهم في اللعب في الأعياد، كما جاء 

))ليعلم المشركون أن في ديننا فسحة((: في الحديث
، وكان لعائشة لعب تلعب )٢(

�ن ويجئن صواحبا�ا من صغار النسوة يلعبن معها، وليس في حديث الجاريتين 

لنهي إنما يتعلق بالاستماع لا بمجرد استمع إلى ذلك، والأمر وا أن النبي 

السماع، كما في الرؤية؛ فإنه إنما يتعلق بقصد الرؤية لا بما يحصل منها بغير 

  .الاختيار

                                                        
في المناقب، باب ، و ٩٥٢الجمعة، باب سنة العيدين لأهل الإسلام، (رواه البخاري في  )١(

صلاة العيدين، باب الرخصة في اللعب الذي لا (، ومسلم في )٣٩٣١مقدم النبي وأصحابه المدينة، 

  .؛ من حديث عائشة رضي االله عنها)٨٩٢معصية فيه، 

من حديث عائشة رضي ) ٢٣٣، ١١٦/  ٦( ))المسند((رواه الإمام أحمد في ]. صحيح[ )٢(

  ).٣٢١٩( ))صحيح الجامع((: وانظر. ))...لتعلم يهود((: االله عنها بلفظ



  
٢٩٢  

 

وكذلك في اشتمام الطيب إنما ينُهى المحرم عن قصد الشم، فأما إذا شم ما 

لم يقصده؛ فإنه لا شيء عليه، وكذلك في مباشرة المحرمات كالحواس الخمس؛ 

السمع، والبصر، والشم، والذوق، واللمس، إنما يتعلق الأمر والنهي من ذلك  من

  .بما للعبد فيه قصد وعمل، وأما ما يحصل بغير إختياره؛ فلا أمر فيه ولا �ي

أنه كان مع : عن ابن عمر ))السنن((وهذا مما وجه به الحديث الذي في 

هل تسمع؟ : وقالوسلم فسمع صوت زمارة راعٍ، فعدل عن الطريق،  النبي 

  .)١(هل تسمع؟ حتى أنقطع الصوت

لم يأمر ابن عمر : فإن من الناس من يقول بتقدير صحة هذا الحديث

بسد أذنيه؛ فيجاب بأنه كان صغيراً، أو يجاب بأنه لم يكن يستمع، وإنما كان 

فعل ذلك طلباً للأفضل والأكمل، كمن  يسمع، وهذا لا إثم فيه، وإنما النبي 

ق فسمع قوماً يتكلمون بكلام محرم فسد أذنيه كيلا يسمعه؛ فهذا اجتاز بطري

حسن، ولو لم يسد أذنيه لم يأثم بذلك، اللهم إلا أن يكون في سماعه ضرر ديني 

  .*)لا يندفع  إلا بالسد

  

* * *

                                                        
الأدب، باب كراهة (، وأبو داود في )٣٨، ٨/  ٢( ))المسند((رواه أحمد في ]. صحيح[ )١(

؛ من حديث ابن عمر )١٩٠١النكاح، باب الغناء والدف، (، وابن ماجه في )٤٩٢٤الغناء والزمر، 

  ). ٩٣٠/  ٣( ))صحيح سنن أبي داود((: وانظر. رضي االله عنهما

  ).٥٦٧ -  ٥٦٥/  ١١( ))مجموع الفتاوى(( *



  
٢٩٣  

 

جنس الحاضرة أفضل من جنس البادية كما أنَّ جنس العرب 

  أفضل من جنس العجم

اسم لبادية العرب، فإن كل أمة لها  :هو في الأصل) الأعراب(لفظ 

إن بادية الروم الأرمن ونحوهم، : حاضرة وبادية، فبادية العرب الأعراب، ويقال

  .وبادية الفرس الأكراد ونحوهم، وبادية الترك التتار

  .هو الأصل؛ وإن كان قد يقع فيه زيادة ونقصان -واالله أعلم  -وهذا 

م الأعراب، سواء دخلوا في والتحقيق أن سائر سكان البوادي لهم حك

لفظ الأعراب أو لم يدخلوا؛ فهذا الأصل يوجب أن يكون جنس الحاضرة أفضل 

  .من جنس البادية؛ وإن كان بعض أعيان البادية أفضل من أكثر الحاضرة مثلاً 

ويقتضي أن ما انفرد به البادية عن جميع جنس الحاضرة ـ أعني في زمن 

  .فهو ناقص عن فضل الحاضرة، أو مكروهالسلف من الصحابة والتابعين ـ؛ 

فإذا وقع التشبه �م فيما ليس من فعل الحاضرة المهاجرين كان ذلك إما 

  .مكروهاً، أو مفضياً إلى مكروه، وهكذا العرب والعجم

فإن الذي عليه أهل السنة والجماعة اعتقاد أن جنس العرب أفضل من 

  .م، وغيرهمجنس العجم، عبرانيهم وسريانيهم، روميهم وفرسيه

 وأن قريشاً أفضل العرب، وأن بني هاشم أفضل قريش، وأن رسول االله 

  .أفضل بني هاشم؛ فهو أفضل الخلق نفساً، وأفضلهم نسباً 

منهم، وإن   وليس فضل العرب ثم قريش ثم بني هاشم �رد كون النبي 

 كان هذا من الفضل، بل هم في أنفسهم أفضل، وبذلك يثبت لرسول االله 



  
٢٩٤  

 

  .*)أفضل نفساً ونسباً، وإلا لزم الدور أنه

  

* * *

                                                        
  ).٣٧٥ -  ٣٧٤/  ١( ))اقتضاء الصراط المستقيم(( *



  
٢٩٥  

 

  سبب فضل العرب على غيرهم  

ما اختصوا به في عقولهم وألسنتهم  -واالله أعلم  - وسبب هذا الفضل (

وأخلاقهم وأعمالهم، وذلك أن الفضل إما بالعلم النافع وإما بالعمل الصالح، 

قوة المنطق : ، وتمام، وهوقوة العقل الذي هو الفهم والحفظ: والعلم له مبدأ، وهو

الذي هو البيان والعبارة، والعرب هم أفهم من غيرهم وأحفظ وأقدر على البيان 

والعبارة، ولسا�م أتم الألسنة بياناً وتمييزاً للمعاني جمعاً وفرقاً، يجمع المعاني الكثيرة 

فظ في اللفظ القليل إذا شاء المتكلم الجمع، ثم يميز بين كل شيئين مشتبهين بل

يعبرون  -مثلاً  -آخر مميز مختصر، كما تجده من لغتهم في جنس الحيوان؛ فهم 

عن القدر المشترك بين الحيوان بعبارات جامعة، ثم يميزون بين أنواعه في أسماء كل 

من الأصوات، والأولاد، والمساكن، والأطفال، إلى غير ذلك من : أمر من أموره

  .فيها خصائص اللسان العربي التي لا يستراب

وأما العمل؛ فإن مبناه على الأخلاق، وهي الغرائز المخلوقة في النفس، 

وغرائزهم أطوع للخير من غيرهم؛ فهم أقرب للسخاء والحلم والشجاعة والوفاء 

وغير ذلك من الأخلاق المحمودة، لكن كانوا قبل الإسلام طبيعة قابلة للخير، 

ء ولا شريعة موروثة عن نبي، معطلة عن فعله، ليس عندهم علم منزل من السما

مشتغلين ببعض العلوم العقلية المحضة؛ كالطب والحساب  -أيضاً  -ولا هم 

ونحوها، إنما علمهم ما سمحت به قرائحهم من الشعر والخطب، أو ما حفظوه 

من أنسا�م وأيامهم، أو ما احتاجوا إليه في دنياهم من الأنواء والنجوم أو من 

  .الحروب

بالهدى الذي ما جعل االله في الأرض ولا يجعل  محمداً  فلما بعث االله

أمراً أجل منه وأعظم قدراً، وتلقوه عنه بعد مجاهدته الشديدة لهم، ومعالجتهم 

على نقلهم عن تلك العادات الجاهلية والظلمات الكفرية، التي كانت قد أحالت 



  
٢٩٦  

 

عن  )١(لريونقلو�م عن فطر�ا، فلما تلقوا عنه ذلك الهدي العظيم زالت تلك ا

قلو�م، واستنارت �دي االله الذي أنزل على عبده ورسوله، فأخذوا هذا الهدي 

  .*...)العظيم بتلك الفطرة الجيدة

  

  * * *

                                                        
  .جمع رين، وهو الطبع الدنس: الريون )١(

  ).٤٠٠ -  ٣٩٩/  ١( ))اقتضاء الصراط المستقيم(( *



  
٢٩٧  

 

  جنس العرب خير من غيرهم

جمهور العلماء على أن جنس العرب خير من غيرهم، كما أن جنس (

بت في قريش خير من غيرهم، وجنس بني هاشم خير من غيرهم، وقد ث

الناس معادن كمعادن الذهب والفضة، خيارهم ((: أنه قال عنه  ))الصحيح((

))في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا
)١(.  

لكن تفضيل الجملة على الجملة لا يستلزم أن يكون كل فرد أفضل من  

كل فرد، فإن في غير العرب خلق كثير خير من أكثر العرب، وفي غير قريش من 

رين والأنصار من هو خير من أكثر قريش، وفي غير بني هاشم من قريش المهاج

أن خير ((: وغير قريش من هو خير من أكثر بني هاشم، كما قال رسول االله 

))القرون القرن الذين بعُثت فيهم، ثم الذين يلو�م، ثم الذين يلو�م
)٢(.  

لثالث، ومع وفي القرون المتأخرة من هو خير من كثير من القرن الثاني وا

القرن الثاني والثالث بحكم شرعي، كذلك لم يخص  هذا؛ فلم يخص النبي 

العرب بحكم شرعي، بل ولا خص بعض أصحابه بحكم دون سائر أمته، ولكن 

الصحابة لما كان لهم من الفضل أخبر بفضلهم، وكذلك السابقون الأولون لم 

به من العمل، وذلك  يخصهم بحكم، ولكن أخبر بما لهم من الفضل لما اختصوا

  .لا يتعلق بالنسب

                                                        
من حديث أبي هريرة رضي ) ٢٦٣٨البر والصلة، باب الأرواح جنود مجندة، (رواه مسلم في  )١(

وَأتَّخّذّ االلهُ إبِْـرَاهِيمَ {: كتاب أحاديث الأنبياء، باب قول االله( ))البخاري((عنه، وشطره الآخر في  االله

  ).٣٣٥٣، }خَلِيلاً 

، )٢٦٥١الشهادات، باب لا يشهد على شهادة جور إذا أشهد، (رواه بنحوه البخاري في  )٢(

؛ من حديث عمران بن )٤٦٠٣ فضائل الصحابة، باب فضل الصحابة ثم الذين يلو�م،(ومسلم في 

  .وعندهما أيضاً من حديث أبي هريرة وعبداالله بن مسعود رضي االله عنهما. حصين رضي االله عنهم



  
٢٩٨  

 

الإنس والجن، فلم يخص العرب : والمقصود هنا أنه أرسل إلى جميع الثقلين

دون غيرهم من الأمم بأحكام شرعية، ولكن خص قريشاً بأن الإمامة فيهم، 

وخص بني هاشم بتحريم الزكاة عليهم، وذلك لأن جنس قريش لما كانوا أفضل 

في أفضل الأجناس مع الإمكان، وليست الإمامة أمراً وجب أن تكون الإمامة 

  .شاملاً لكل أحد منهم، وإنما يتولاها واحد من الناس

وأما تحريم الصدقة؛ فحرمها عليه وعلى أهل بيته تكميلاً لتطهيرهم ودفعاً 

  .*)للتهمة عنه

  

* * *  

                                                        
  ).٣٠ -  ٢٩/  ١٩( ))مجموع الفتاوى(( *



  
٢٩٩  

 

  تقسيم الألفاظ إلى حقيقة ومجاز

، وتقسيم دلالتها ))حقيقة، ومجاز(( تقسيم الألفاظ الدالة على معانيها إلى(

أو المعاني المدلول عليها إن استعمل لفظ الحقيقة وا�از في المدلول أو في الدلالة؛ 

فإن هذا كله قد يقع في كلام المتأخرين، ولكن المشهور أن الحقيقة وا�از من 

عوارض الألفاظ، وبكل حال؛ فهذا التقسيم هو اصطلاح حادث بعد انقضاء 

ون الثلاثة، لم يتكلم به أحد من الصحابة ولا التابعين لهم بإحسان، ولا أحد القر 

من الأئمة المشهورين في العلم؛ كمالك والثوري والأوزاعي وأبي حنيفة والشافعي، 

بل ولا تكلم به أئمة اللغة والنحو؛ كالخليل وسيبويه وأبي عمرو بن العلاء 

  .ونحوهم

أبو عبيدة معمر بن المثنى في   ))ازا�((وأول من عُرف أنه تكلم بلفظ 

كتابه، ولكن لم يعن با�از ما هو قسيم الحقيقة، وإنما عنى بمجاز الآية ما يعبر 

 -كأبي الحسين البصري وأمثاله   - به عن الآية، ولهذا قال من قال من الأصوليين 

: واأ�ا تعُرف الحقيقةً من ا�از بطرق، منها نص أهل اللغة على ذلك بأن يقول

هذا حقيقة وهذا مجاز؛ فقد تكلم بلا علم، فإنه ظن أن أهل اللغة قالوا هذا، ولم 

يقل ذلك أحد من أهل اللغة ولا من سلف الأمة وعلمائها، وإنما هذا اصطلاح 

حادث، والغالب أنه كان من جهة المعتزلة ونحوهم من المتكلمين، فإنه لم يوجد 

والتفسير والحديث ونحوهم من  هذا في كلام أحد من أهل الفقه والأصول

  .السلف

، لم يقسم هذا ))أصول الفقه((وهذا الشافعي هو أول من جرد الكلام في 

، وكذلك محمد بن الحسن له في ))الحقيقة وا�از((التقسيم ولا تكلم بلفظ 

وغيره ولم يتكلم  ))الجامع الكبير((المسائل المبنية على العربية كلام معروف في 

ة وا�از، وكذلك سائر الأئمة لم يوجد لفظ ا�از في كلام أحد بلفظ الحقيق

في  ))الرد على الجهمية((منهم إلا في كلام أحمد بن حنبل؛ فإنه قال في كتاب 



  
٣٠٠  

 

إنا : هذا من مجاز اللغة، يقول الرجل: ونحو ذلك في القرآن) إنا، ونحن: (قوله

  .سنعطيك، إنا سنفعل؛ فذكر أن هذا مجاز اللغة

مجازا؛ً   ))القرآن((إن في : تج على مذهبه من أصحابه من قالو�ذا اح

كالقاضي أبي يعلى، وابن عقيل، وأبي الخطاب، وغيرهم، وآخرون من أصحابه 

منعوا أن يكون في القرآن مجاز؛ كأبي الحسن الخرزي، وأبي عبداالله بن حامد، وأبي 

القرآن مجاز الفضل التميمي بن أبي الحسن التميمي، وكذلك منع أن يكون في 

محمد بن خويز منداد وغيره من المالكية، ومنع منه داود بن علي، وابنه أبو بكر، 

  .ومنذر بن سعيد البلوطي وصنف فيه مصنفاً 

وحكى بعض الناس عن أحمد في ذلك روايتين، وأما سائر الأئمة؛ فلم 

 إن في القرآن مجازاً، لا مالك ولا: يقل أحد منهم ولا من قدماء أصحاب أحمد

الشافعي ولا أبو حنيفة؛ فإن تقسيم الألفاظ إلى حقيقة ومجاز إنما أشتهر في المئة 

الرابعة، وظهرت أوائله في المئة الثالثة، وما علمته موجوداً في المئة الثانية اللهم إلا 

أن يكون في أواخرها، والذين أنكروا أن يكون أحمد وغيره نطقوا �ذا التقسيم 

مما يجوز في اللغة أن يقول الواحد : من مجاز اللغة؛ أي: حمدإن معنى قول أ: قالوا

ولم يرد : قالوا. نحن فعلنا كذا، ونفعل كذا، ونحو ذلك: العظيم الذي له أعوان

  .أحمد بذلك أن اللفظ استعمل في غير ما وضع له

وقد أنكر طائفة أن يكون في اللغة مجاز، لا في القرآن ولا غيره؛ كأبي 

النزاع معه لفظي، فإنه إذا سلم أن في : ، وقال المنازعون لهإسحاق الإسفراييني

اللغة لفظاً مستعملاً في غير ماُ وضع له لا يدل على معناه إلا بقرينة؛ فهذا هو 

إن الذين قسموا اللفظ حقيقة ومجازاً : ا�از وإن لم يسمه مجازاً، فيقول من ينصره

هو اللفظ  ))وا�از((ضع له، هو اللفظ المستعمل فيما وُ  ))الحقيقة((: قالوا

المستعمل في غير ما وُضع له؛ كلفظ الأسد والحمار إذا أريد �ما البهيمة أو أريد 

�ما الشجاع والبليد، وهذا التقسيم والتحديد يستلزم أن يكون اللفظ قد وُضع 



  
٣٠١  

 

أولاً لمعنى، ثم بعد ذلك قد يستعمل في موضوعه وقد يستعمل في غير موضوعه، 

المشهور عند أهل التقسيم أن كل مجاز؛ فلا بد له من حقيقة، وليس  ولهذا كان

اللفظ الموضوع قبل : لكل حقيقة مجاز، فاعترض عليهم بعض متأخريهم وقال

الاستعمال لا حقيقة ولا مجاز، فإذا استعمل في غير موضوعه؛ فهو مجاز لا 

  .حقيقة له

أولاً لمعانٍ، ثم بعد  وهذا كله إنما يصح لو علُم ان الألفاظ العربية وُضعت

ذلك استعملت فيها؛ فيكون لها وضع متقدم على الاستعمال، وهذا إنما صح 

على قول من يجعل اللغات اصطلاحية، فيدعي أن قوماً من العقلاء اجتمعوا 

واصطلحوا على أن يسموا هذا بكذا وهذا بكذا، ويجعل هذا عاماً في جميع 

المسلمين قاله قبل أبي هاشم بن  اللغات، وهذا القول لا نعرف أحداً من

  ...الجبائي

والمقصود هنا أنه لا يمكن أحداً أن ينقل عن العرب بل ولا عن أمة من 

الأمم أنه أجتمع جماعة فوضعوا جميع هذه الأسماء الموجودة في اللغة ثم 

استعملوها بعد الوضع، وإنما المعروف المنقول بالتواتر استعمال هذه الألفاظ فيما 

�ا من المعاني، فإن ادعى مدعٍ أنه يعلم وضعاً يتقدم ذلك؛ فهو مبطل، فإن عنوه 

نحن نعلم ذلك بالدليل؛ فإنه إن لم يكن : هذا لم ينقله أحد من الناس، ولا يقال

  .*)اصطلاح متقدم لم يمكن الاستعمال

  

  

                                                        
وقد تكلم شيخ الإسلام عن الحقيقة وا�از في أكثر من ). ٩١ -  ٨٧/  ٧( ))مجموع الفتاوى(( *

  .موضع
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  البدعة في الحنابلة أقل منها في غيرهم

 الحنبلية بوجوه كثيرة؛ لأن أهل البدع في غير الحنبلية أكثر منهم في(

  ...نصوص أحمد في تفاصيل السنة ونفي البدع أكثر من غيره بكثير

وفي الحنبلية أيضاً مبتدعة؛ وإن كانت البدعة في غيرهم أكثر، وبدعتهم 

غالباً في زيادة الإثبات في حق االله، وفي زيادة الإنكار على مخالفهم بالتكفير 

ا جاءت به السنة، منكراً على من خالفها، مصيباً وغيره؛ لأن أحمد كان مثبتاً لم

  .في غالب الأمور، مختلفاً عنه في البعض ومخالفاً في البعض

وأما بدعة غيرهم؛ فقد تكون أشد من بدعة مبتدعهم في زيادة الإثبات 

والإنكار، وقد تكون في النفي، وهو الأغلب؛ كالجهمية، والقدرية، والمرجئة، 

ة الإنكار من غيرهم على المخالف من تكفير وتفسيق؛ والرافضة، وأما زياد

  .*)فكثير

  

   * * *

                                                        
  ).١٨٦/  ٢٠( ))مجموع الفتاوى(( *
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  حدود الشَّام والحجاز

من الحجاز باتفاق أهل العلم، ولم يقل أحد من المسلمين  مدينة النبي (

إن المدينة النبوية من الشام، وإنما يقول هذا جاهل بحد الشام : ولا غيرهم

المدينة شامية، : وأهل اللغة وغيرهم، ولكن يقالوالحجاز، جاهل بما قاله الفقهاء 

المدينة أقرب إلى الشام، ومكة أقرب إلى اليمن، وليست مكة : ومكة يمانية؛ أي

  .من اليمن ولا المدينة من الشام

أن تخرج اليهود والنصارى من جزيرة : في مرض موته وقد أمر النبي 

ي االله عنه من المدينة ؛ فأخرجهم عمر بن الخطاب رض-وهي الحجاز  - العرب 

وخيبر وينبع واليمامة ومخاليف هذه البلاد، ولم يخرجهم من الشام؛ بل لما فتح 

الشام أقر اليهود والنصارى بالأردن وفلسطين وغيرهما، كما أقرهم بدمشق 

  .وغيرها

وتربة الشام تخالف تربة الحجاز، كما يوجد الفرق بينهما عند المنحنى 

؛ فإن الإنسان يجد تلك التربة مخالفة لهذه التربة، كما الذي يسمى عقبة الصوان

تختلف تربة الشام ومصر، فما كان دون وادي المنحنى فهو من الشام، مثل 

  .*)معان، وأما العلى وتبوك ونحوهما؛ فهو من أرض الحجاز، واالله أعلم

  

    * * *

                                                        
  ).٦٣١ -  ٦٣٠/  ٢٨( ))مجموع الفتاوى(( *
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  دفاع عن أبي حنيفة

نيفة، وأول من لقُِّب قال أبو يوسف رحمه االله وهو أجل أصحاب أبي ح(

قاضي القضاة لما اجتمع بمالك وسأله عن هذه المسائل، وأجابه مالك بنقل أهل 

لو رأى صاحبي مثل ما رأيت : المدينة المتواتر، رجع أبو يوسف إلى قوله، وقال

فقد نقل أبو يوسف أن مثل هذا النقل حجة عند . لرجع مثل ما رجعت

يره، لكن أبو حنيفة لم يبلغه هذا النقل،  صاحبه أبي حنيفة كما هو حجة عند غ

كما لم يبلغه ولم يبلغ غيره من الأئمة كثير من الحديث؛ فلا لوم عليهم في ترك 

ما لم يبلغهم علمه، وكان رجوع أبي يوسف إلى هذا النقل كرجوعه إلى أحاديث  

كثيرة اتبعها هو وصاحبه محمد، وتركا قول شيخهما لعلمهما بأن شيخهما كان 

  .إن هذه الأحاديث أيضاً حجة إن صحت، لكن لم تبلغه: يقول

ومن ظن بأبي حنيفة أو غيره من أئمة المسلمين أ�م يتعمدون مخالفة 

الحديث الصحيح لقياس أو غيره؛ فقد أخطأ عليهم، وتكلم إما بظن وإما 

  .*)�وى

  

    * * *

                                                        
  ).٣٠٤/  ٢٠( ))مجموع الفتاوى(( *
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  الورع المشروع والورع الواجب والورع الفاسد

؛ هو اتقاء من ستحب الذي بعث االله به محمداً الورع المشروع الم(

يخاف أن يكون سبباً للذم والعذاب عند عدم المعارض الراجح، ويدخل في ذلك 

أداء الواجبات والمشتبهات التي تشبه الواجب وترك المحرمات والمشتبهات التي 

نخاف أن تكون سبباً للنقص : تشبه الحرام، وإن أدخلت فيها المكروهات قلت

  .عذابوال

وأما الورع الواجب؛ فهو اتقاء ما يكون سبباً للذم والعذاب، وهو فعل 

أمِنَ الواجب هو أم ليس منه، : الواجب وترك المحرم، والفرق بينهما فيما اشتبه

  أمن المحرم أم ليس منه؟: وما اشتبه تحريمه

فأما ما لا ريب في حله؛ فليس تركه من الورع، وما لا ريب في سقوطه؛ 

عله من الورع، وقولي عند عدم المعارض الراجح؛ فإنه قد لا يترك الحرام فليس ف

البين أو المشتبه إلا عند ترك ما هو حسنة موقعها في الشريعة أعظم من ترك تلك 

السيئة، مثل من يترك الائتمام بالإمام الفاسق فيترك الجمعة والجماعة والحج 

شتبه إلا بفعل سيئة أعظم إثماً والغزو، وكذلك قد لا يؤدي الواجب البين أو الم

من تركه، مثل من لا يمكنه أداء الواجبات من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 

  .لذوي السلطان إلا بقتال فيه من الفساد أعظم من فساد ظلمه

الحلال بين والحرام بين، وبين ((: والأصل في الورع المشتبه قول النبي 

كثير من الناس، فمن ترك الشبهات استبرأ ذلك أمور مشتبهات لا يعلمهن  

عرضه ودينه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام؛ كالراعي يرعى حول الحمى 

))يوشك أن يواقعه
دع ما يريبك ((: قوله ))السنن((، وفي ))الصحيحين((، وهذا في )١(

                                                        
المساقاة، باب (، ومسلم في )٥٢الإيمان، باب فضل من استبرأ لدينه، (رواه البخاري في  )١(

  .من حديث النعمان بن بشير رضي االله عنه) ١٥٩٩أخذ الحلال وترك الشبهات، 



  
٣٠٦  

 

))إلى ما لا يريبك
))بالبر ما اطمأنت إليه النفس وسكن إليه القل((: ، وقوله) ١(

)٢ (

البر حسن الخلق، والإثم ما حاك في ((: في رواية ))صحيح مسلم((، وقوله في 

))نفسك وإن أفتاك الناس
لولا أني أخاف ((: ، وأنه رأى على فراشه تمرة فقال) ٣(

))أن تكون من تمر الصدقة لأكلتها
)٤ (.  

  :لكن يقع الغلط في الورع من ثلاث جهات... 

أنه من باب الترك؛ فلا يرون الورع إلا في  اعتقاد كثير من الناس: أحدها

ترك الحرام لا في أداء الواجب، وهذا يبُتلى به كثير من المتدينة المتورعة، ترى 

أحدهم يتورع عن الكلمة الكاذبة وعن الدرهم فيه شبهة لكونه من مال ظالم أو 

 معاملة فاسدة، ويتورع عن الركون إلى الظلمة من أجل البدع في الدين وذوي

الفجور في الدنيا، ومع هذا يترك أموراً واجبةً عليه إما عيناً وإما كفايةً وقد تعينت 

عليه؛ من صلة رحم، وحق جار ومسكين وصاحب ويتيم وابن سبيل، وحق 

مسلم وذي سلطان وذي علم، وعن أمر بمعروف و�ي عن منكر، وعن الجهاد 

هم ودنياهم مما وجب عليه، في سبيل االله إلى غير ذلك مما فيه نفع للخلق في دين

  .أو يفعل ذلك لا على وجه العبادة الله تعالى، بل من جهة التكليف ونحو ذلك

وهذا الورع قد يوقع صاحبه في البدع الكبار؛ فإن ورع الخوارج والروافض 

                                                        
، والترمذي )٥٧١١الأشربة، باب الحث على ترك الشبهات، (لنسائي في رواه ا]. صحيح[ )١(

ورواه أحمد في . ؛ من حديث الحسن بن علي رضي االله عنهما)٢٥١٨صفة القيامة، باب منه، (في 

  ).  ٢٠٧٤، ١٢( ))الإرواء((: وانظر. من حديث أنس بن مالك رضي االله عنه) ١٥٣/  ٣( ))المسند((

، وأبو يعلى )٢/٢٤٥(، والدارمي )٢٢٨، ٢٢٧/  ٤( ))المسند(( رواه أحمد في]. حسن[ )٢(

  .وحسنه ))الأربعين حديثاً ((وأورده النووي في . ؛ من حديث وابصة رضي االله عنه)١٥٨٦(

من حديث النواس بن سمعان ) ٢٥٥٣البر والصلة، باب تفسير البر والإثم، (رواه مسلم في  )٣(

، وأما ))، والإثم ما حاك في صدرك وكرهت أن يطلع عليه الناسالبر حسن الخلق((: رضي االله عنه بلفظ

  .؛ فهي جزء من الحديث السابق))وإن أفتاك الناس((: لفظه

الزكاة، (، ومسلم في )٢٠٥٥البيوع، باب ما يتنزه من الشبهات، (رواه بنحوه البخاري في  )٤(

  .ي االله عنهمن حديث أنس رض) ١٠١٧باب تحريم الزكاة على رسول االله وعلى آله، 
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والمعتزلة ونحوهم من هذا الجنس، تورعوا عن الظلم وعن ما اعتقدوه ظلماً من 

حتى تركوا الواجبات الكبار من الجمعة  والجماعة  مخالطة الظلمة في زعمهم،

والحج والجهاد ونصيحة المسلمين والرحمة لهم، وأهل هذا الورع ممن أنكر عليهم 

  .الأئمة، كالأئمة الأربعة، وصار حالهم يذكر في اعتقاد أهل السنة والجماعة

المحرم  الجهة الثانية من الاعتقاد الفاسد أنه إذا فعل الواجب والمشتبه وترك

والمشتبه؛ فينبغي أن يكون اعتقاد الوجوب والتحريم بأدلة الكتاب والسنة وبالعلم 

لا بالهوى، وإلا؛ فكثير من الناس تنفر نفسه عن أشياء لعادة ونحوها، فيكون 

ذلك مما يقوي تحريمها واشتباهها عنده، ويكون بعضهم في أوهام وظنون كاذبة، 

ورع الفاسد، فيكون صاحبه ممن قال االله تعالى فتكون تلك الظنون مبناها على ال

تَّبِعونَ إلاَّ الظَّنَّ وما تَـهْوَى الأنْـفُسُ {: فيه ، وهذه حال أهل الوسوسة  )١(}إنْ يَـ

في النجاسات؛ فإ�م من أهل الورع الفاسد المركب من نوع دين  وضعف عقل 

  .*)وعلم

  

* * *  

                                                        
  .٢٣: النجم )١(

  ).١٤٠ -  ١٣٧/  ٢٠( ))مجموع الفتاوى(( *



  
٣٠٨  

 

  أصحاب السُّنن والمسانيد

  مقلِّدين؟هل كانوا مجتهدين أم 

هل البخاري، ومسلم، وأبو داود، والترمذي، والنسائي، وابن : سئل(

ماجه، وأبو داود الطيالسي، والدارمي، والبزار، والدارقطني، والبيهقي، وابن 

خزيمة، وأبو يعلى الموصلي؛ هل كان هؤلاء مجتهدين لم يقلدوا أحداً من الأئمة، 

  نتسب إلى مذهب أبي حنيفة؟أم كانوا مقلدين؟ وهل كان من هؤلاء أحد ي

  .الحمد الله رب العالمين: فأجاب

  .أما البخاري، وأبو داود؛ فإمامان في الفقه من أهل الاجتهاد

وأما مسلم، والترمذي، والنسائي، وابن ماجه، وابن خزيمة، وأبو يعلى، 

والبزار، ونحوهم؛ فهم على مذهب أهل الحديث، ليسوا مقلدين لواحد بعينه من 

ولا هم من الأئمة ا�تهدين على الإطلاق، بل هم يميلون إلى قول أئمة  العلماء،

الحديث؛ كالشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأبي عبيد، وأمثالهم، ومنهم من له 

اختصاص ببعض الأئمة؛ كاختصاص أبي داود ونحوه بأحمد بن حنبل، وهم إلى 

  -ل العراق أميل منهم إلى مذاهب أه -كمالك وأمثاله   -مذاهب أهل الحجاز 

  .-كأبي حنيفة والثوري 

وأما أبو داود الطيالسي؛ فأقدم من هؤلاء كلهم، من طبقة يحيى بن سعيد 

القطان، ويزيد بن هارون الواسطي، وعبداالله بن داود؛ ووكيع بن الجراح، وعبداالله 

بن إدريس، ومعاذ بن معاذ، وحفص بن غياث، وعبدالرحمن بن مهدي، وأمثال 

  .يوخ الإمام أحمدهؤلاء من طبقة ش

وهؤلاء كلهم يعظمون السنة والحديث، ومنهم من يميل إلى مذهب 

العراقيين؛ كأبي حنيفة والثوري ونحوهما؛  كوكيع، ويحيى بن سعيد،  ومنهم من 

  .مالك ونحوه كعبدالرحمن بن مهدي: يميل إلى مذهب المدنيين



  
٣٠٩  

 

  .أقوالهوأما البيهقي؛ فكان على مذهب الشافعي منتصراً له في عامة 

والدراقطني هو أيضاً يميل إلى مذهب الشافعي وأئمة السنة والحديث، 

لكن ليس هو في تقليد الشافعي كالبيهقي، مع أن البيهقي له اجتهاد في كثير 

  .*)من المسائل، واجتهاد الدارقطني أقوى منه؛ فإنه كان أعلم وأفقه منه

  

* * *

                                                        
  ).٤١ -  ٣٩/  ٢٠( ))مجموع الفتاوى(( *



  
٣١٠  

 

  تشكيل المصاحف وتنقيطها

بوا المصاحف كتبوها غير مشكولة ولا منقوطة؛ لأ�م إن الصحابة لما كت(

إنما كانوا يعتمدون في القرآن على حفظه في صدورهم لا على المصاحف، وهو 

منقول بالتواتر محفوظ في الصدور، ولو عُدمت المصاحف لم يكن للمسلمين �ا 

حاجة، فإن المسلمين ليسوا كأهل الكتاب الذين يعتمدون على الكتب التي 

التغير، واالله أنزل القرآن على محمد فتلقاه تلقياً وحفظه في قلبه، لم ينزله  تقبل

فكان النبي ... مكتوباً كالتوراة، وأنزله منجماً مفرقاً ليحفظ فلا يحتاج إلى كتاب 

   إذا أتاه جبريل استمع، فإذا انطلق جبريل قرأه النبي   كما أقُْرأِه؛ فلهذا لم

ف ويشكلو�ا، وأيضاً كانوا عرباً لا يلحنون؛ فلم تكن الصحابة ينقطون المصاح

: يحتاجوا إلى تقييدها بالنقط، وكان في اللفظ الواحد قراءتان يقرأ بالياء والتاء مثل

  . يعلمون وتعلمون؛ فلم يقيدوه بأحدهما ليمنعوه من الأخرى

ثم إنه في زمن التابعين لما حدث اللحن صار بعض التابعين يشكل 

ا، وكانوا يعملون ذلك بالحمرة، ويعملون الفتح بنقطة حمراء المصاحف وينقطه

فوق الحرف، والكسرة بنقطة حمراء تحته، والضمة بنقطة حمراء أمامه، ثم مدوا 

، ))مد((، ويعملون المدة بقولك ))شد((: النقطة وصاروا يعملون الشدة بقولك

فوا ذلك حتى وجعلوا علامة الهمزة تشبه العين؛ لأن الهمزة أخت العين، ثم خف

صارت علامة الشدة مثل رأس السين، وعلامة المدة مختصرة كما يختصر أهل 

الديوان ألفاظ العدد وغير ذلك، وكما يختصر المحدثون أخبرنا وحدثنا، فيكتبون 

  .*)))ثنا((وعلى شكل  ))أنا((أول اللفظ وآخره على شكل 

  * * *

                                                        
  ).١٠٢ -  ١٠٠/  ١٢( ))مجموع الفتاوى(( *



  
٣١١  

 

  سود لأ لا يُـقَبَّل ما على وجه الأرض إلاَّ الحجر ا

استلم الركنين اليمانيين ولم يستلم الشاميين؛ لأ�ما لم  ولما حج النبي (

يبنيا على قواعد إبراهيم، فإن أكثر الحجر من البيت، والحجر الأسود استلمه 

وقبله، واليماني استمله ولم يقبله، وصلى بمقام إبراهيم ولم يستلمه ولم يقبله؛ فدل 

ة غير الركنين اليمانيين وتقبيل شيء منها ذلك على أن التمسح بحيطان الكعب

غير الحجر الأسود ليس بسنة، ودل على أن استلام مقام إبراهيم وتقبيله ليس 

بسنة، وإذا كان هذا نفس الكعبة ونفس مقام إبراهيم �ا؛ فمعلوم أن جميع 

المساجد حرمتها دون الكعبة، وأن مقام إبراهيم بالشام وغيرها وسائر مقامات 

  . )١(}واتَّخِذوا مِنْ مَقامِ إبْراهيمَ مُصَلَّى{: ء دون المقام الذي قال االله فيهالأنبيا

فعلم أن سائر المقامات لا تقُصد للصلاة فيها، كما لا يحُج إلى سائر 

المشاهد ولا يتُمسح �ا، ولا يقبل شيء من مقامات الأنبياء ولا المساجد ولا 

  .*)الأرض؛ إلا الحجر الأسودالصخرة ولا غيرها، ولا يقبل ما على وجه 

  

* * *  

                                                        
  .١٢٥: البقرة )١(

  ).٤٧٦/  ١٧( ))مجموع الفتاوى(( *



  
٣١٢  

 

  قاعدة عظيمة في الجمع بين العبادات المتنوِّعة

إن جميع صفات العبادات من الأقوال والأفعال إذا كانت مأثورة أثراً (

يصح التمسك به لم يكُره شيء من ذلك، بل يشرع ذلك كله كما قلنا في أنواع 

ونوعي الإقامة شفعها وإفرادها،   صلاة الخوف، وفي نوعي الأذان الترجيع وتركه،

وكما قلنا في أنواع التشهدات، وأنواع الاستفتاحات، وأنواع الاستعاذات، وأنواع 

القراءات، وأنواع تكبيرات العيد الزوائد، وأنواع صلاة الجنازة وسجود السهو، 

والقنوت قبل الركوع وبعده، والتحميد بإثبات الواو وحذفها، وغير ذلك، لكن 

حب بعض هذه المأثورات ويفضل على بعض إذا قام دليل يوجب قد يست

  .التفضيل ولا يكره الآخر

ومعلوم أنه لا يمكن المكلف أن يجمع في العبادة المتنوعة بين النوعين في 

الوقت الواحد، لا يمكنه أن يأتي بتشهدين معاً ولا بقراءتين معاً ولا بصلاتي 

نهياً عنه؛ فالجمع بين هذه الأنواع خوف معاً، وإن فعل ذلك مرتين كان ذلك م

محرم تارة ومكروه أخرى، ولا تنظر إلى من قد يستحب الجمع في بعض ذلك، 

 مثل ما رأيت بعضهم قد لفق ألفاظ الصلوات على النبي المأثورة عن النبي 

واستحب فعل ذلك الدعاء الملفق، وقال في حديث أبي بكر الصديق المتفق عليه 

اللهم إني : قل((: فقال. علمني دعاء أدعو به في صلاتي : لما قال للنبي 

كثيراً، وإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت؛ ((: ، وفي رواية))ظلمت نفسي ظلماً كبيراً 

))فاغفر لي مغفرة من عندك، وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم
: فقال. )١(

ا ضعيف، فإن هذ: كثيراً، كبيراً، وكذلك يقول في أشباه هذا: يستحب أن يقول

لم يقل ذلك جميعه  فإن هذا أولاً ليس سنة، بل خلاف المسنون؛ فإن النبي 

                                                        
الذكر والدعاء، (، ومسلم في )٨٣٤الأذان، باب الدعاء قبل السلام، (رواه البخاري في  )١(

  .؛ من حديث أبي بكر الصديق رضي االله عنه)٢٧٠٥باب استحباب خفض الصوت بالذكر، 



  
٣١٣  

 

جميعاً، وإنما كان يقول هذا تارة وهذا تارة، إن كان الأمران ثابتين عنه؛ فالجمع 

  .*)بينهما ليس سنة، بل بدعة وإن كان جائزاً 

التي   من المتأخرين من سلك في بعض هذه الأدعية والأذكار: (وقال أيضاً 

طريقة  - ورويت بألفاظ متنوعة  -يقولها ويعلمها بألفاظ متنوعة  كان النبي 

محدثة بأن جمع بين تلك الألفاظ واستحب ذلك، ورأى ذلك أفضل ما يقال 

  .فيها

عن أبي بكر الصديق رضي االله عنه  ))الصحيحين((مثاله الحديث الذي في 

اللهم إني : قل((: قال.  صلاتيعلمني دعاء ادعو به في! يا رسول االله : أنه قال

ظلمت نفسي ظلماً كثيراً، ولا يغفر الذنوب إلا أنت؛ فاغفر لي مغفرة من 

))عندك، وارحمني؛ إنك أنت الغفور الرحيم
؛ ))كبيراً ((وروي  ))كثيراً ((، قد روي ) ١(

اللهم ((: وكذلك إذا روي. كثيراً، كبيراً : يستحب أن يقول: فيقول هذا القائل

اللهم صل على محمد وعلى أزواجه ((: وروي ))مد  وعلى آل محمدصل على مح

وأمثال ذلك، وهذه طريقة محُدَثة لم يسبق إليها أحد من الأئمة  ))وذريته

  .المعروفين

: وطرد هذه الطريقة أن يذكر التشهد بجميع هذه الألفاظ المأثورة وأن يقال

عمل المسلمين لم  الاستفتاح بجميع الألفاظ المأثورة، وهذا مع أنه خلاف

يستحبه أحد من أئمتهم، بل عملوا بخلافه؛ فهو بدعة في الشرع، فاسد في 

  .** )العقل

  

                                                        
  ).٢٤٣ -  ٢٤٢/  ٢٦( ))مجموع الفتاوى(( *

  .تقدم قريباً  )١(

  ).٤٥٨/  ٢٢( ))مجمع الفتاوى(( **
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وَم  طريقة الإسلام في حساب السَّنة والشَّهر والأسبوع واليوم أقْـ

  طريقة

وأما الحول؛ فلم يكن له حد ظاهر في السماء، فكان لا بد فيه من (... 

هور الهلالية أظهر وأعم من أن يحسب بسير الحساب والعدد، فكان عدد الش

الشمس وتكون السنة مطابقة للشهور؛ ولأن السنين إذا اجتمعت فلا بد من 

عددها في عادة جميع الأمم؛ إذ ليس للسنين إذا تعددت حد سماوي يعُرف به 

عددها، فكان عدد الشهور موافقاً لعدد البروج، جُعلت السنة اثني عشر شهراً 

التي تكمل بدور الشمس فيها سنة شمسية، فإذا دار القمر فيها  بعدد البروج 

عْلَموا عَدَدَ {: كمل دورته السنوية، و�ذا كله يتبين معنى قوله وَقَدَّرهَُ مَنَازِلَ لتِـَ

؛ فإن عدد شهور السنة وعدد السنة بعد السنة إنما )١(} السِّنينَ والحِسابِ 

ساب؛ فإن حساب بعض الشهور أصله بتقدير القمر منازل، وكذلك معرفة الح

قُلْ هِيَ {: لما يقع فيه من الآجال ونحوها إنما يكون بالهلال، وكذلك قوله تعالى

  . )٢(}مَواقيتُ للنَّاسِ وَالحَجِّ 

فظهر بما ذكرناه أنه بالهلال يكون توقيت الشهر والسنة، وأنه ليس شيء 

وتيسر ذلك وعمومه، يقوم مقام الهلال ألبتة لظهوره وظهور العدد المبني عليه 

  .وغير ذلك من المصالح الخالية عن المفاسد

ومن عرف ما دخل على أهل الكتابين والصابئين وا�وس وغيرهم في 

أعيادهم وعبادا�م وتواريخهم وغير ذلك من أمورهم من الاضطراب والحرج وغير 

لم ذلك من المفاسد ازداد شكره على نعمة الإسلام، مع اتفاقهم أن الأنبياء 

يشرعوا شيئاً من ذلك، وإنما دخل عليهم ذلك من جهة المتفلسفة الصابئة الذين 

                                                        
  .٥: يونس )١(

  .١٨٩: البقرة )٢(



  
٣١٥  

 

  .أدخلوا في ملتهم وشرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به االله

فلهذا ذكرنا ما ذكرناه؛ حفظاً لهذا الدين عن إدخال المفسدين، فإن هذا 

لة إبراهيم مما يخُاف تغييره، فإنه قد كانت العرب في جاهليتها قد غيرت م

بالنسيء الذي ابتدعته، فزادت به في السنة شهراً جعلتها كبيساً لأغراض لهم، 

وغيروا به ميقات الحج والأشهر الحرم حتى كانوا يحجون تارة في المحرم وتارة في 

صفر، حتى يعود الحج إلى ذي الحجة؛ حتى بعث االله المقيم لملة إبراهيم، فوافى 

دار الزمان كما كان، ووقعت حجته في ذي حجة الوداع، وقد است حجه 

إن الزمان قد ((: وغيرهما ))الصحيحين((الحجة، فقال في خطبته المشهورة في 

السنة اثنا عشر شهراً، منها : استدار كهيئته يوم خلق االله السموات والأرض

ذو القعدة، وذو الحجة، ومحرم، ورجب مضر بين : ثلاثة متواليات: أربعة حرم

))انجمادى وشعب
، وكان قبل ذلك الحج لا يقع في ذي الحجة، حتى حجة أبي )١(

الحج،  بكر سنة تسع كان في ذي القعدة، وهذا من أسباب تأخير النبي 

إنَّ عِدَّةَ الشُّهورِ عِنْدَ االلهِ اثنا عَشَرَ شَهْراً في كتِابِ االلهِ يَـوْمَ {: وأنزل االله تعالى

  . )٢(}أربَْـعَةٌ حُرُمٌ ذلِكَ الدِّينُ القَيِّمُ خَلَقَ السَّماواتِ والأرْضَ مِنْها 

فأخبر االله أن هذا هو الدين القيم؛ ليبين أن ما سواه من أمر النسيء 

  .وغيره من عادات الأمم ليس قيماً لما يدخله من الانحراف والاضطراب

ونظير الشهر والسنة اليوم والإسبوع؛ فإن اليوم طبيعي من طلوع الشمس 

ما الأسبوع؛ فهو عددي من أجل الأيام الستة التي خلق االله فيها إلى غرو�ا، وأ

السموات والأرض ثم استوى على العرش، فوقع التعديل بين الشمس والقمر 

                                                        
، وفي المغازي، باب ٣١٩٧أرضين، بدء الخلق، باب ما جاء في سبع (رواه البخاري في  )١(

؛ من حديث )١٦٧٩القسامة والمحاربين، باب تغليظ تحريم الدماء، (، ومسلم في )٤٤٠٦حجة الوداع، 

  .أبي بكرة رضي االله عنه

  .٣٦: التوبة )٢(



  
٣١٦  

 

باليوم، والأسبوع بسير الشمس، والشهر والسنة بسير القمر، و�ما يتم الحساب، 

والقمر ؛ فيكون جعل الشمس }جعل{إلى } لتعلموا{: و�ذا قد يتوجه قوله

  . لهذا كله

،  ) ١(}وَجَعَلَ اللَّيْلَ سَكَناً والشَّمْسَ والقَمَرَ حسباناً {: فأما قوله تعالى

: هو من الحساب، وقيل: ؛ فقد قيل) ٢(}الشَّمْسُ والقَمَرُ بِحُسْبانٍ {: وقوله

بحسبان كحسبان الرحا، وهو دوران الفلك، فإن هذا مما لا خلاف فيه، بل قد 

نة وأجمع علماء الأمة على مثل ما عليه أهل المعرفة من أهل دل الكتاب والس

  .*)الحساب من أن الأفلاك مستديرة لا مسطحة

  

* * *

                                                        
  .٩٦: الأنعام )١(

  .٥: الرحمن )٢(

  ).١٤٢ -  ١٣٩/  ٢٥( ))مجموع الفتاوى(( *



  
٣١٧  

 

الأدلَّة من الكتاب والسُّنَّة والإجماع على استدارة وكرويَّة 

  الأفلاك

ثبت بالكتاب والسنة وإجماع علماء الأمة أن الأفلاك مستديرة، قال االله (

وَهُوَ الذي {: ، وقال)١(}ياتِهِ اللَّيْلُ  والنَّهارُ والشَّمْسُ والقَمَرُ وَمِنْ آ{: تعالى

،  وقال )٢(}خَلَقَ اللَّيْلَ والنَّهارَ والشَّمْسَ والقَمَرَ كُلٌّ في فَـلَكٍ يَسْبَحونَ 

في  لا الشَّمْسُ يَـنْبَغي لَهَا أنْ تُدْركَِ القَمَرَ ولا اللَّيْلُ سابِقُ النَّهارِ وكَُلٌّ {: تعالى

  .)٣(}فـَلَكٍ يَسْبَحونَ 

: ))لسان العرب((وهكذا هو في . في فلكة مثل فلكة المغزل: قال ابن عباس

: تفلك ثدي الجارية إذا استدار، قال تعالى: الفلك الشيء المستدير، ومنه يقال

هو التدوير،  :، والتكوير)٤(}يُكَوِّرُ اللَّيْلَ عَلَى النَّهارِ ويُكّوِّرُ النَّهارَ عَلَى اللَّيْلِ {

كار العمامة، وكورها إذا أدارها، ومنه قيل للكرة كرة، وهي الجسم : ومنه قيل

كروية الشكل؛ لأن أصل الكرة كورة، تحركت : المستدير، ولهذا يقال للأفلاك

إن ((: الواو وانفتح ما قلبها فقلبت ألفاً، وكورت الكارة إذا دور�ا، ومنه الحديث

))القيامة كأ�ما ثوران في نار جهنمالشمس والقمر يكوران يوم 
: ، وقال تعالى) ٥(

مَّا تَـرَى في خَلْقِ {: مثل حسبان الرحا، وقال )٦(}الشَّمْسُ وَالقَمَرُ بِحُسْبانٍ {

                                                        
  .٣٧: فصلت )١(

  .٣٣: الأنبياء )٢(

  .٤٠:يس )٣(

  . ٥: الزمر )٤(

السلسة ((: انظر - ، والطيالسي ))مشكل الآثار((رواه الطحاوي في ]. صحيح بمعناه[ )٥(

كتاب بدء الخلق، باب صفة الشمس والقمر، ( ))صحيح البخاري((، وفي - ) ١٢٤رقم ( ))الصحيحة

  .))إن الشمس والقمر مكوران يوم القيامة((): ٣٢٠٠

  . ٥: الرحمن )٦(
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، وهذا إنما يكون فيما يستدير من أشكال الأجسام ) ١(}الرَّحْمَنِ مَنْ تـَفَاوتٍ 

نه يتفاوت لأن زواياه مخالفة دون المضلعات من المثلث أو المربع أو غيرهما؛ فإ

  .لقوائمه، والجسم المستدير متشابه الجوانب والنواحي، ليس بعضه مخالفاً لبعض

إنا نستشفع بك على االله، ونستشفع : للأعرابي الذي قال وقال النبي 

إن االله لا يُستشفع به على أحد من خلقه، إن شأنه ! ويحك((: فقال. باالله عليك

وإنه ليئط ((: وقال بيده مثل القبة ))شه على سماواته هكذاأعظم من ذلك، إن عر 

))به أطيط الرحل الجديد براكبه
رواه أبو داود وغيره من حديث جبير بن . ) ٢(

إذا ((: أنه قال عن أبي هريرة عن النبي  ))الصحيحين((، وفي مطعم عن النبي 

ط الجنة، وسقفها سألتم االله الجنة؛ فاسألوه الفردوس؛ فإ�ا أعلى الجنة، وأوس

))عرش الرحمن
؛ فقد أخبر أن الفردوس هي الأعلى والأوسط، وهذا لا يكون ) ٣(

  .إلا في الصورة المستديرة، فأما المربع ونحوه؛ فليس أوسطه أعلاه، بل هو متساوٍ 

الإمام المشهور قاضي   -وأما إجماع العلماء؛ فقال إياس بن معاوية 

  .ى الأرض مثل القبةالسماء عل: -البصرة من التابعين 

وقال الإمام أبو الحسين أحمد بن جعفر بن المنادي من أعيان العلماء 

المشهورين بمعرفة الآثار والتصانيف الكبار في فنون العلوم الدينية من الطبقة 

لا خلاف بين العلماء أن السماء على مثال الكرة، : الثانية من أصحاب أحمد

كواكب كدورة الكرة على قطبين ثابتين غير وأ�ا تدور بجميع ما فيها من ال

  .أحدهما في ناحية الشمال، والآخر في ناحية الجنوب: متحركين

                                                        
  .٣: الملك )١(

من حديث جبير بن ) ٤٧٢٦السنة، باب في الجهمية، رقم (رواه أبو داود في ]. ضعيف[ )٢(

  .))ضعيف سنن أبي داود((: وانظر. مطعم رضي االله عنه

، وفي ٢٧٩٠الجهاد والسير، باب درجات ا�اهدين في سبيل االله، (رواه البخاري في  )٣(

  .؛ من حديث أبي هريرة رضي االله عنه)٧٤٢٣التوحيد، باب وكان عرشه على الماء، 
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ويدل على ذلك أن الكواكب جميعها تدور  من المشرق تقع قليلاً : قال

على ترتيب واحد في حركا�ا ومقادير أجزائها إلى أن تتوسط السماء، ثم تنحدر 

  .تة في كرة تديرها جميعها دوراً واحداً على ذلك الترتيب كأ�ا ثاب

وكذلك أجمعوا على أن الأرض بجميع حركا�ا من البر والبحر مثل : قال

  .الكرة

ويدل عليه أن الشمس والقمر والكواكب لا يوجد طلوعها وغرو�ا : قال

  .على جميع من في نواحي الأرض في وقت واحد، بل على المشرق قبل المغرب

بتة في وسط كرة السماء كالنقطة في الدائرة، يدل فكرة الأرض مث: قال

على ذلك أن جرم كل كوكب يرُى في جميع نواحي السماء على قدر واحد، 

فيدل ذلك على بُـعْد ما بين السماء والأرض من جميع  الجهات بقدر واحد، 

  .فاضطرار أن تكون الأرض وسط السماء

من أن العرش سقف  وقد يظن بعض الناس أن ما جاءت به الآثار النبوية

الجنة وأن االله على عرشه مع ما دلت عليه من أن الأفلاك مستديرة متناقض أو 

مقتض أن يكون االله تحت بعض خلقه، كما احتج بعض الجهمية على إنكار أن 

يكون االله فوق العرش باستدارة الأفلاك، وأن ذلك مستلزم كون الرب أسفل، 

لم أن الأفلاك مستديرة وأن المحيط وهذا من غلطهم في تصور الأمر، ومن ع

 -الذي هو السقف هو أعلى عليين، وإن المركز الذي هو باطن ذلك وجوفه 

؛ علُم من مقابلة االله بين ))وأسفل سافلين(( ))سجين((هو  - وهو قعر الأرض 

أعلى عليين وبين سجين، مع أن المقابلة إنما تكون في الظاهر بين  العلو والسفل 

والضيق، وذلك لأن العلو مستلزم للسعة والضيق مستلزم للسفول، أو بين السعة 

وعُلم أن السماء فوق الأرض مطلقاً، لا يتُصور أن تكون تحتها قط وإن كانت 

  . مستديرة محيطة، وكذلك كلما  علا كان أرفع وأشمل

وهو العلو والسفول فقط، وقسم : قسم ذاتي: وعُلم أن الجهة قسمان
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إلى الحيوان بحسب حركته؛ فما أمامه يقال له أمام، وما وهو ما ينُسب : إضافي

خلفه يقال له خلف، وما عن يمينه يقال له اليمين، وما عن يسرته يقال له 

اليسار، وما فوق رأسه يقال له فوق، وما تحت قدميه يقال له تحت، وذلك أمر 

ست أضافي، أرأيت لو أن رجلاً علق رجليه إلى السماء ورأسه إلى الأرض؛ ألي

وكذلك النملة أو غيرها لو مشى تحت ! السماء فوقه وإن  قابلها برجليه؟

السقف مقابلاً له برجليه وظهره إلى الأرض؛ لكان العلو محاذياً لرجليه وإن كان 

  .فوقه، وأسفل سافلين ينتهي إلى جوف الأرض

والكواكب التي في السماء وإن كان بعضها محاذياً لرؤسنا وبعضها في 

خر من الفلك؛ فليس شيء منها تحت شيء، بل كلها فوقنا في النصف الآ

السماء، ولما كان الإنسان إذا تصور هذا يسبق إلى  وهمه السفل الإضافي، كما 

احتج به الجهمي الذي أنكر علو االله على عرشه، وخيل على من لا يدري أن 

لكاً إن االله فوق العرش؛ فقد جعله تحت نصف المخلوقات، أو جعله ف: من قال

  .آخر، تعالى االله عما يقول الجاهل

إذا تبين أنا نعرف ما قد عُرف من استدارة الأفلاك؛ عُلم أن المنكِر له 

مخالف لجميع الأدلة، لكن المتوقف في ذلك قبل البيان فعل الواجب، وكذلك 

إذا حدثكم ((: قال  من لم يزل يستفيد ذلك من جهة لا يثق �ا؛ فإن النبي 

))فلا تصدقوهم ولا تكذبوهمأهل الكتاب؛ 
، وإن كون بعض الحركات العالية )١(

  .*)سبب لبعض الحوادث مما لا ينُكَر، بل إما أن يقُبَل أو لا يرُدَّ 

  

                                                        
، وأحمد في )٣٦٤٤العلم، باب رواية حديث أهل الكتاب، (رواه أبو داود في ]. صحيح[ )١(

 ))السلسلة الصحيحة((: وانظر. من حديث أبي نملة الأنصاري رضي االله عنه) ١٣٦/  ٤( ))المسند((

)٢٨٠٠.(  

  ).١٩٨ -  ١٩٣/  ٢٥( ))مجموع الفتاوى(( *
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* * *  
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أقسام الدَّعاوى وأنَّ اليمين تارة تكون على المدَّعي وتارة 

  تكون على المدَّعى عليه

وا قضاة أو ولاة، أو الدعاوى التي يحكم فيها ولاة الأمور سواء سم( 

تسمى بعضهم في بعض الأوقات ولاة الأحداث أو ولاة المظالم، أو غير ذلك 

من الأسماء العرفية الاصطلاحية؛ فإن حكم االله تبارك وتعالى شامل لجميع 

الخلائق، وعلى كل من ولي أمر الأمة أو حكم بين اثنين أن يحكم بالعدل 

، وهذا هو الشرع المنزل من  وله والقسط، وأن يحكم بكتاب االله وسنة رس

زَلنْا مَعَهُمُ الكِتابَ {: عند االله، قال االله تعالى لقََدْ أرْسَلْنا رُسُلَنَا باِلبـَيِّناتِ وأنـْ

زَلنْا الحَديدَ فيهِ بأَْسٌ شَديدٌ وَمَنافِعُ  والميزانَ ليَِقومَ النَّاسُ بالقِسْطِ وأنْـ

أْمُركُُمْ أنْ تـُؤَدُّوا الأماناتِ إلى أهْلِها وإذا إنَّ االلهَ يَ {: ، وقال تعالى)١(}للنَّاسِ 

زلَْنا إليَْكَ {: ، وقال تعالى)٢(}حَكَمْتُمْ بَـيْنَ النَّاسِ أنْ تَحْكُمُوا باِلعَدْلِ  إنَّا أنْـ

وأنِ {: ، وقال تعالى)٣(}الكِتابَ باِلحَقِّ لتَِحْكُمَ بَـيْنَ النَّاسِ بِما أراكَ االلهُ 

هُمْ بِم نـَ زَلَ االلهُ ولا تَـتَّبِعْ أهْواءَهُمْ عَمَّا جاءَكَ مِنَ الحَقِّ احْكُمْ بَـيـْ   .)٤(}ا أنْـ

  :دعوى �مة، وغير �مة: ))قسمان((فالدعاوى 

أن يدعى فعلاً يحرم على المطلوب يوجب عقوبته؛ مثل : فدعوى التهمة

قتل، أو قطع طريق، أو سرقة، أو غير ذلك من أنواع العدوان المحرم كالذي 

  .بما يتعذر إقامة البينة عليه في غالب الأوقات في العادةيستخفى به 

أن يدعي دعوى عقد من بيع أو قرض أو رهن أو ضمان : وغير التهمة 

                                                        
  .٢٥: لحديدا )١(

  .٥٨: النساء )٢(

  .١٠٥: النساء )٣(

  .٤٩: المائدة )٤(



  
٣٢٣  

 

أو دعوى لا يكون فيها سبب فعل محرم؛ مثل دين ثابت في الذمة من ثمن بيع ، 

  .أو قرض، أو صداق، أو دية خطأ، أو غير ذلك

الله عز وجل محض؛ كالشرب  فكل من القسمين قد يكون دعوى حد

والزنى، وقد يكون حقاً محضاً لآدمي؛ كالأموال، وقد يكون فيه الأمران؛  

  .كالسرقة، وقطع الطريق

إذا أقام المدعي فيه حجة شرعية، وإلا؛ فالقول قول  ))القسمان((فهذان 

قال : عن ابن عباس؛ قال  ))صحيحه((المدعى عليه  مع يمينه لما روى مسلم في 

لو يعُطى الناس بدعواهم لادعى ناس دماء رجال وأموالهم، ((: الله رسول ا

أن : عن ابن عباس ))الصحيحين((، وفي رواية في ))ولكن اليمين على المدعى عليه

فهذا الحديث نص أن أحداً لا يعُطى . قضى باليمين على المدعى عليه النبي 

فيها اليمين ابتداءً بمجرد دعواه، ونص في أن الدعوى المتضمنة للإعطاء تجب 

على المدعى عليه، وليس فيه أن الدعاوى الموجبة للعقوبات لا توجب إلا اليمين 

أنه قال للأنصار لما اشتكوا إليه لأجل  على المدعى عليه؛ بل ثبت عنه 

أخوه عبداالله  قتيلهم الذي قتُل بخيبر، وهو عبداالله ابن سهل، فجاء إلى النبي 

أتحلفون خمسين ((: يصة وكان محيصة معه بخيبر، وقالوأبناء عمه حويصة  ومح

: قال! وكيف نحلف ولم نشهد ولم نر؟: قالوا. ))يميناً وتستحقون قاتلكم؟

؟  أخرجه )١(وكيف نأخذ بأيمان قوم كفار: قالوا. ))فتبريكم يهود بخمسين يمينا؟ً((

 أصحاب الصحاح والسنن جميعهم؛ مثل البخاري ومسلم وأبي داود والترمذي

يقسم خمسون منكم على رجل ((: قال ))الصحيحين((وفي رواية في . والنسائي

  .))منهم، فيدفع برمته

                                                        
كتاب الأدب، باب إكرام الكبير ويبدأ الأكبر بالكلام ( ))صحيح البخاري((: انظر )١(

  ).١٦٦٩كتاب القسامة والمحاربين، باب القسامة، رقم (، ومسلم )٦١٤٢والسؤال، 
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قضى بشاهدٍ  أن النبي : عن ابن عباس ))صحيح مسلم((وقد ثبت في 

رواه الترمذي وابن ماجه من حديث جابر، ورواه أبو داود والترمذي . )١(ويمين

من وجوه كثيرة،  ك عن النبي وابن ماجه من حديث أبي هريرة، وروي ذل

في هذا الباب، وابن عباس  وهذه الأحاديث أصح وأشهر ما روي عن النبي 

أنه قضى باليمين مع الشاهد، وأن هذا قضى به في : الذي يروي عن النبي 

  .دعاوى وقضى �ذا في دعاوى

البينة على من ادعى، واليمين ((وأما الحديث المشهور في ألْسِنة الفقهاء 

))على من أنكر
؛ فهذا قد روي أيضا؛ً لكن ليس إسناده في الصحة والشهرة )٢(

مثل غيره، ولا رواه عامة أهل السنن المشهورة، ولا قال بعمومه أحد من علماء 

الملة؛ إلا طائفة من فقهاء الكوفة مثل أبي حنيفة وغيره؛ فإ�م يرون اليمين دائماً 

ن المدعى عليه ولا يقضون بالشاهد في جانب المنكر، حتى في القسامة يحلفو 

واليمين، ولا يرون اليمين على المدعي عند النكول، واستدلوا بعموم هذا 

  .الحديث

وأما سائر علماء الملة من أهل المدينة ومكة والشام وفقهاء الحديث 

وغيرهم؛ مثل ابن جريج، ومالك، والليث بن سعد، والشافعي، وأحمد ابن 

، وغيرهم؛ فتارة يحلفون المدعي، وتارة يحلفون المدعى حنبل، وإسحاق بن راهويه

  .عليه، كما جاءت بذلك سنن رسول االله 

والأصل عند جمهورهم أن اليمين مشروعة في أقوى الجانبين، والبينة 

عندهم اسم لما يبين الحق، وبينهم نزاع في تفاريع ذلك؛ فتارة يكون لوثاً مع أيمان 

يميناً، وتارة يكون دلائل غير الشهود كالصفة القسامة، وتارة يكون شاهداً و 

                                                        
  ).١٧١٢قضاء باليمين والشاهد، كتاب الأقضية، باب ال( ))صحيح مسلم((: انظر )١(

 ))الفتح((وحسن إسناده الحافظ في ). ٢٥٢/  ١٠( ))السنن((رواه البيهقي في ].  حسن[ )٢(

  .))اليمين على من ادعى عليه((: بلفظ ))مسلم((و ))صحيح البخاري((وفي ). ٢٨٣/  ٥(
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  .للُِّقَطَة

وأجابوا عن ذلك الحديث تارة بالتضعيف، وتارة بأنه عام وأحاديثهم 

  .خاصة، وتارة بأن أحاديثهم أصح وأكثر وأشهر؛ فالعمل �ا عند التعارض أولى

أنه طلب البينة من المدعي واليمين من المنكر في  وقد ثبت عن النبي 

  . *)مات معينة ليست من جنس دعاوى التهمحكو 

  

* * *  

                                                        
  ).٣٩٢ -  ٣٨٩/  ٣٥( ))مجموع الفتاوى(( *
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  رسالة شيخ الإسلام إلى والدته يعتذر فيها عن بعده 

  عنها لأمور دينيَّة

  بسم االله الرحمن الرحيم(

ــة إلى الوالـــدة الســـعيدة أقـــر االله عينيهـــا بنعمـــه، وأســـبغ : مـــن أحمـــد ابـــن تيميـ

  .عليها جزيل كرمه، وجعلها من خيار إمائه وخدمه

  .االله عليكم ورحمة االله وبركاتهسلام 

فإنا نحمد إليكم االله الذي لا إله إلا هو، وهو للحمد أهل، وهو على كل 

ــد، عبــــده  شــــيء قــــدير، ونســــأله أن يصــــلي علــــى خــــاتم النبيــــين وإمــــام المتقــــين محمــ

  .ورسوله؛ صلى االله عليه وعلى آله وسلم تسليماً 

لاء جسـيمة نشـكر االله كتابي إليكم عن نعم من االله عظيمة ومنن كريمة وآ

عليهــا، ونســأله المزيـــد مــن فضــله، ونعـــم االله كلمــا جــاءت في نمـــو وازديــاد، وأياديـــه 

  .جلت عن التعداد

ــا هــــو لأمـــور ضـــرورية، مــــتى  وتعلمـــون أن مقامنـــا الســـاعة في هــــذه الـــبلاد إنمـ

مختارين للبعـد عـنكم، ولـو  -واالله  -أهملناها فسد علينا أمر الدين والدنيا، ولسنا 

تنا الطيور لسرنا إليكم، ولكن الغائب عذره معه، وأنتم لو اطلعتم علـى بـاطن حمل

ما تختارون السـاعة إلا ذلـك، ولم نعـزم علـى المقـام  -والله الحمد  -الأمور؛ فإنكم 

والاســتيطان شــهراً واحــداً، بــل كــل يــوم نســتخير االله لنــا ولكــم، وادعــوا لنــا بــالخيرة؛ 

  .كم وللمسلمين ما فيه الخيرة في خير وعافيةفنسأل االله العظيم أن يخير لنا ول

ومع هذا؛ فقد فتح االله من أبواب الخير والرحمـة والهدايـة والبركـة مـا لم يكـن 

ـــفر،  ــون بالســــ ــــــت مهمومـــــ ـــل وقـ ـــــن في كــــ ــال، ونحــ ـــــ ــــــال ولا يـــــــدور في الخي ـــر بالبـ ــ يخطــ

مســتخيرون االله ســبحانه وتعـــالى؛ فــلا يظــن الظــاـنُّ أنــا نــؤثر علـــى قــربكم شــيئاً مـــن 

لـدنيا قـط، بــل ولا نـؤثر مـن أمــور الـدين مـا يكـون قــربكم أرجـح منـه، ولكــن أمـور ا
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ثم أمــور كبــار، نخــاف الضــرر الخــاص والعــام مــن إهمالهــا، والشـاـهد يــرى مــا لا يــرى 

  .الغائب

والمطلــوب كثــرة الــدعاء بــالخيرة؛ فــإن االله يعلــم ولا نعلــم، ويقــدر ولا نقــدر، 

ــد قـــال النـــبي  ــع((: وهـــو عـــلام الغيـــوب، وقــ اســــتخارته االله، : ادة ابـــن آدممــــن سـ

تـــرك اســتخارته االله، وســـخطه بمـــا : ورضــاه بمـــا يقســم االله لـــه، ومــن شـــقاوة ابــن آدم

))يقســم االله لــه
، والتــاجر يكــون مســافراً فيخـاـف ضــياع بعــض مالــه، فيحتــاج أن )١(

يقـــيم حـــتى يســـتوفيه، ومـــا نحـــن فيـــه أمـــر يجـــل عـــن الوصـــف، ولا حـــول ولا قـــوة إلا 

يكم ورحمة االله وبركاته كثيراً كثيراً، وعلى سـائر مـن في البيـت مـن باالله، والسلام عل

ــداً، والحمـــد الله  ــداً واحـ ــغار، وســـائر الجـــيران والأهـــل والأصـــحاب واحـ الكبـــار والصـ

  .*)رب العالمين، وصلى االله على محمد وآله وصحبه وسلم تسليماً 

  

* * *  

  

                                                        
القدر عن رسول االله، باب (، والترمذي في )١٦٨/  ١( ))سندالم((رواه أحمد في ]. ضعيف[ )١(

؛ كلهم من طريق محمد بن )٦٩٩/  ١( ))المستدرك((، والحاكم في )٢١٥١ما جاء في الرضا بالقضاء، 

) ٦٠/  ٢( ))مسنده((ورواه أبو يعلى في ). ١٩٠٦( ))السلسة الضعيفة((: انظر. وهو ضعيف. أبي حميد

  .وهو ضعيف أيضاً . بكر بن عبيداالله من طريق عبدالرحمن بن أبي
  ).٥٠ -  ٤٨/  ٢٨( ))مجموع الفتاوى(( *



  
٣٢٨  

 

  مشروعيَّة التَّعزير بالعقوبات الماليَّة

قوبات المالية مشروع في مواضع مخصوصة في مذهب مالك في التعزير بالع(

المشهور عنه، ومذهب أحمد في مواضع بلا نزاع عنـه، وفي مواضـع فيهـا نـزاع عنـه، 

والشاـفعي في قـول؛ وإن تنـازعوا في تفصـيل ذلـك، كماـ دلـت عليـه سـنة رســول االله 

 مـــره في مثـــل إباحتـــه ســـلب الـــذي يصـــطاد في حـــرم المدينـــة لمـــن وجـــده، ومثـــل أ

ــوبين  ـــرو بحــــرق الثــ ــن عمـ ــه، ومثــــل أمــــره عبــــداالله بــ ــان الخمــــر وشــــق ظروفــ بكســــر دنــ

))لا، بل أحرقهما((: أغسلهما؟ قال: المعصفرين؛ وقال له
، وأمـره لهـم يـوم خيـبر )١(

بكسر الأوعية التي فيهـا لحـوم الحمـر، ثم لمـا اسـتأذنوه في الإراقـة أذن؛ فإنـه لمـا رأى 

ـــ ـــر أمـــــر بكســ ــور بلحـــــم الحمــ ـــدور تفـــ ـــالواالقــ ـــا؛ فقــ ـــا فيهــ ــة مــ ــا : رها وإراقـــ أفـــــلا نريقهـــ

))افعلوا((: ونغسلها؟ فقال
؛ فدل ذلك على جواز الأمرين لأن العقوبة بذلك لم )٢(

  .تكن واجبة

ومثــل هدمــه لمســجد الضــرار ومثــل تحريــق موســى للعجــل المتخــذ إلهــاً، ومثــل 

الغــرم علــى مــن ســرق مــن غــير حــرز، ومثــل مــا روى مــن إحــراق متــاع  تضــعيفه 

  .غال، ومن حرمان القاتل سلبه لما اعتدى على الأميرال

ومثل أمر عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب بتحريق المكان الذي يبـاع 

ــان  ــان بـــن عفــ ــل تحريـــق عثمـ ــانع الزكـــاة، ومثــ ــل أخـــذ شــــطر مـــال مـ فيـــه الخمـــر، ومثـ

ـــره  ـــاب لكتـــــب الأوائـــــل، وأمــ ــر بـــــن الخطــ ـــق عمـــ ــام، وتحريــ ــة للإمـــ ـــاحف المخالفـــ المصــ

ــن النــــاس؛ بتحريـــق قصــــر  ــا أراد أن يحتجــــب عــ ــاه لمــ ســــعد بــــن أبي وقــــاص الــــذي بنــ

                                                        
؛ من )٢٠٧٧اللباس والزينة، باب النهي عن لبس الرجل الثوب المعصفر، (رواه مسلم في  )١(

  .حديث عبداالله ابن عمرو رضي االله عنهما
 فيها الخمر، رقم المظالم والغصب، باب هل تكسر الدنان التي(رواه بمعناه البخاري في  )٢(

؛ )١٨٠٢الجهاد والسير، باب غزوة خيبر، (، ومسلم في )٤١٩٦، وفي المغازي، باب غزوة خيبر، ٢٤٧٧

  .من حديث سلمة بن الأكوع رضي االله عنه
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  .فأرسل محمد بن مسلمة وأمره أن يحرقه عليه؛ فذهب فحرقه عليه

ــة عنــــد أهـــل العلــــم بـــذلك، ونظائرهــــا  ــايا كلهـــا صــــحيحة معروفـ وهـــذه القضــ

  .متعددة

إن العقوبات المالية منسـوخة، وأطلـق ذلـك عـن أصـحاب مالـك : ومن قال

على مذهبهما، ومن قاله مطلقاً من أي مذهب كان؛ فقد قال وأحمد؛ فقد غلط 

قــط مــا يقتضــي أنــه حــرم جميــع العقوبــات  قــولاً بــلا دليــل، ولم يجــىء عــن النــبي 

المالية؛ بل أخذ الخلفاء الراشـدين وأكـابر أصـحابه بـذلك بعـد موتـه دليـل علـى أن 

  .ذلك محكم غير منسوخ

حابه، وبعضـــها قـــول وعامـــة هـــذه الصـــور منصوصـــة عـــن أحمـــد ومالـــك وأصـــ

  .عند الشافعي باعتبار ما بلغه من الحديث

ومــذهب مالــك وأحمــد وغيرهمــا أن العقوبــات الماليــة كالبدنيــة تنقســم إلى مــا 

يوافــق الشــرع وإلى مـــا يخالفــه، وليســـت العقوبــة الماليــة منســـوخة عنــدهما، والمـــدعون 

  .*)للنسخ ليس معهم حجة بالنسخ؛ لا من كتاب ولا سنة

  

* * *  

  

                                                        
  ).١١١ -  ١١٠/  ٢٨( ))مجموع الفتاوى(( *
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  لُّ بشر على وجه الأرض لا بدَّ له من أمر ونهيك
كــل بشــر علــى وجــه الأرض؛ فــلا بــد لــه مــن أمــر و�ــي، ولا بــد أن يــأمر (

وينهــى، حــتى لــو أنــه وحــده لكــان يــأمر نفســه وينهاهــا؛ إمــا بمعــروف، وإمــا بمنكــر؛  

ــوءِ {: كمــا قــال تعــالى فْسَ لأمَّـاـرةٌَ بالسُّ ـَّ نـ  فــإن الأمــر هــو طلــب الفعــل ؛)١(}إنَّ الـ

وإرادته، والنهي طلـب الـترك وإرادتـه، ولا بـد لكـل حـي مـن إرادة وطلـب في نفسـه 

يقتضــي �مــا فعــل نفســه ويقتضــي �مـاـ فعــل غــيره إذا أمكــن ذلــك؛ فــإن الإنســان 

حــي يتحــرك بإرادتــه، وبنــوا آدم لا يعيشــون إلا باجتمــاع بعضــهم مــع بعــض، وإذا 

ر بـأمر وتنـاهٍ عـن أمـر، ولهـذا  اجتمع اثنان فصاعدا؛ً فلا بـد أن يكـون بينهمـا ائتمـا

  .*)الاثنان فما فوقهما جماعة: كان أقل الجماعة في الصلاة اثنين، كما قيل

  

* * *

                                                        
  .٥٣: يوسف )١(
  ).١٦٨/  ٢٨( ))مجموع الفتاوى(( *
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إنِّي أمتك  بنت عبدك  أو بنت أمتك : ينبغي للمرأة أن تقول 

  إنِّي عبدك ابن عبدك: مكان
ــديث: (ســـئل ــم إني عبــــدك، وابــــن عبــــدك، ((: عــــن امــــرأة سمعــــت في الحـ اللهــ

))...يدكناصيتي ب
اللهـم : قـولي: إلى آخره، فداومت على هذا اللفظ، فقيل لها )١(

إلى آخــره؛ فأبــت إلا المداومــة علــى اللفــظ؛ فهــل هــي ... إني أمتــك، بنــت أمتــك

  مصيبة أم لا؟

ـــل ينبغــــي لهـــــا أن تقــــول: فأجــــاب ـــن : بـ ــدك، ابــ ـــك، بنــــت عبــ ــم إني أمتــ اللهــ

لــه مخــرج في العربيــة   عبــدك ابــن عبــدك: أمتــك؛ فهــو أولى وأحســن، وإن كــان قولهــا

  .*)كلفظ الزوج، واالله أعلم

  

* * *

                                                        
من حديث عبداالله بن مسعود رضي ) ٤٥٢، ٣٩١/  ١( ))سندالم((رواه أحمد في ]. صحيح[ )١(

  ).١٩٩( ))السلسلة الصحيحة((: وانظر. االله عنه
  ).٤٨٨/  ٢٢( ))مجموع الفتاوى(( *
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من توهم أنَّ الفرض أن يقصد المصلِّي الصَّلاة في مكان لو سار 

  عين الكعبة فقد أخطأ على خطٍّ مستقيم وصل إلى

مــن تــوهم أن الفــرض أن يقصــد المصـــلي الصــلاة في مكــان لــو ســار علـــى (

ومـن فســر وجـوب الصــلاة إلى خـط مسـتقيم وصــل إلى عـين الكعبـة؛ فقــد أخطـأ، 

العين �ـذا وأوجـب هـذا؛ فقـد أخطـأ، وإن كـان هـذا قـد قالـه قائـل مـن ا�تهـدين؛ 

فهذا القول خطأ خالف نص الكتاب والسنة وإجمـاع السـلف؛ بـل وإجمـاع الأمـة؛ 

فإن الأمة متفقة على صحة صلاة الصف المستطيل الـذي يزيـد طولـه علـى سمـت 

  .ن الصف مستقيماً لا انحناء فيه ولا تقوسالكعبة بأضعاف مضاعفة وإن كا

ــل ــه في : فــــإن قيــ ــوس كمـــاـ يحتــــاج إليــ ــاء والتقــ ــد لا يحتــــاج إلى الانحنــ ـــع البعــ مـ

القرب، كما أن الناس إذا استقبلوا الهـلال أو الشـمس أو جـبلاً مـن الجبـال؛ فـإ�م 

ــــــة  ــع القلـ ــ ــ ــتقبلوه إلا مـ ــ ــ ـــاً لم يسـ ــ ــان قريبــ ــ ــ ـــــو كـ ـــرقهم، ولــ ــ ـــر�م وتفــ ــع كثــــ ـــتقبلونه مـــــ ــ يســ

  .ماعوالاجت

لا ريب أنه ليس الانحناء والتقوس في البعد بقدر الانحناء والتقوس في : قيل

القـــرب؛ بـــل كلمـــا زاد البعـــد قـــل الانحنـــاء، وكلمـــا قـــرب كثـــر الانحنـــاء، حـــتى يكـــون 

أعظم الناس انحناءً وتقوساً الصف الذي يلي الكعبة، ولكن مع هذا؛ فلا بد مـن 

قصـــود أن يكــون بينـــه وبينهـــا خـــط مســـتقيم التقــوس والانحنـــاء في البعـــد إذا كـــان الم

: بحيث لو مشى إليه لوصل إليها، لكن يكون التقوس شيئاً يسيراً جداً، كمـا قيـل

إنــه إذا قــدر الصــف مـيـلاً وهــو مــثلاً في الشــام كــان الانحنــاء مــن كــل واحــد بقــدر 

إن مثـل هـذا : شعيرة؛ فإن هذا ذكره بعض من نص وجوب استقبال العين، وقال

  .سير يعُفى عنهالتقوس الي

إن الواجــب اســتقبال الجهــة، وهــو العفــو عــن : فهــذا معــنى قولنــا: فيقــال لــه

ـــة لــــه؛  ــزاع لفظيــــاً لا حقيقـ ـــار النــ ــل هــــذا التقــــوس والانحنــــاء، فصـ وجــــوب تحــــري مثــ



  
٣٣٣  

 

فالمقصــود أن مــن صــلى إلى جهتهــا فهــو مصــلٍّ إلى عينهــا وإن كــان لــيس عليــه أن 

ه مخطىء في الباطن معفوٌّ عنه؛ بل يتحرى مثل هذا، ولا يقال لمن صلى كذلك أن

هذا مستقبل القبلة باطناً وظاهراً، وهذا هـو الـذي أمـر بـه، ولهـذا لمـا بـنى أصـحاب 

مساجد الأمصار كان في بعضها ما لو خرج منه خط مسـتقيم إلى  رسول االله 

  .الكعبة لكان منحرفاً وكانت صلاة المسلمين فيه جائزة باتفاق المسلمين

إن مــن قــرب منهــا أو مــن مســجد النــبي : قــة قــول مــن قــالو�ــذا يظهــر حقي

 لا تكون إلا على خط مستقيم؛ لأنه لا يقر على خطأ.  

هــؤلاء اعتقــدوا أن مثــل هــذه القبلــة تكــون خطــأ، وإنمـاـ تكــون خطــأ : فيقــال

لــو كــان الفــرض أن يتحــرى اســتقبال خــط مســتقيم بــين وســط أنفــه وبينهــا، ولــيس 

  .لكتاب والسنة بخلاف ذلكالأمر كذلك، بل قد تقدم نصوص ا

ــــزأهم؛  ـــأً أجـ ــاس يـــــوم العاشـــــر خطــ ـــهم إذا وقـــــف النـــ ـــذا قـــــول بعضــ ـــير هــ ونظــ

فالصـواب أن ذلـك هـو يــوم عرفـة باطنـاً وظـاهراً، ولا خطــأ في ذلـك؛ بـل يـوم عرفــة 

هو اليوم الذي يعرف فيه الناس، والهلال إنما يكون هلالاً إذا اسـتهله النـاس، وإذا 

ل، مـع أن النـزاع في الهـلال مشـهور هـل هـو اسـم لمـا طلع ولم يستهلوه؛ فليس �ـلا

يطلع وإن لم يسـتهل بـه، أو لمـا يسـتهل بـه؟ وفيـه قـولان معروفـان في مـذهب أحمـد 

  .وغيره، بخلاف النزاع في استقبال الكعبة

ويــدل علــى ذلــك أنــه لــو قيــل بــأن علــى الإنســان أن يتحــرى أن يكــون بــين 

فـلا بـد مـن طريـق يعلـم �اـ ذلــك؛  :وسـط أنفـه وجبهتـه وبينهـا خـط مسـتقيم؛ قيـل

فـــإن االله لم يوجـــب شـــيئاً إلا وقـــد نصـــب علـــى العلـــم بـــه دلـــيلاً، ومعلـــوم أن طريـــق 

العلـــم بـــذلك لا يعرفـــه إلا خاصـــة النـــاس مـــع اخـــتلافهم فيـــه، ومـــع كثـــرة الخطـــأ في 

ذلـــك ووجـــوب اســـتقبال القبلـــة عـــام لجميـــع المســـلمين؛ فـــلا يكـــون العلـــم الواجـــب 
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بطريــق طويلــة صــعبة مخوفــة مــع تعــذر العلــم بــذلك أو تعســره في خفيــاً لا يعلــم إلا 

  .*)أغلب الأحوال

  

* * *

                                                        
  ).٢١٢ -  ٢٠٩/  ٢٢( ))مجموع الفتاوى(( *
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  قاعدة فيما تشترك فيه اليمنى واليسرى من الأفعال 

  وتختصُّ به إحداهما

ــوين :أحـــدهما: والأفعـــال نوعـــان( ــاني. )١(مشـــترك بـــين العضـ مخـــتص  :والثـ

  .بأحدهما

ــ ــى أن الأفعــــال الــ ــد اســــتقرت قواعــــد الشــــريعة علــ ــا اليمــــنى وقــ تي تشــــترك فيهــ

ــوء، والغســــل،  ــة؛ كالوضــ ــن بــــاب الكرامــ ــنى إذا كانــــت مــ م فيهــــا اليمــ واليســــرى تُقــــدَّ

والابتداء بالشق الأيمن في السـواك، ونتـف الإبـط، وكاللبـاس، والانتعـال، والترجـل، 

  .ودخول المسجد والمنزل، والخروج من الخلاء، ونحو ذلك

ء، وخلــع النعــل، والخــروج مــن وتُقــدَّم اليســرى في ضــد ذلــك؛ كــدخول الخــلا

  .المسجد

والــذي يخــتص بأحــدهما إن كــان مــن بــاب الكرامــة كــان بــاليمين؛ كالأكــل، 

والشــرب، والمصــافحة، ومناولــة الكتــب وتناولهــا، ونحــو ذلــك، وإن كــان ضــد ذلــك  

ـــو  ـــاط، ونحـــ ــتنثار، والامتخـــ ــ ـــذكر، والاســ ـــس الـــ ـــتجمار، ومـــ ــــرى؛ كالاســـ كــــــان باليســ

  .*)ذلك

  

* * *

                                                        
  .الأيمن والأيسر )١(
  ).١٠٩ -   ١٠٨/  ٢١( ))مجموع الفتاوى(( *
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ني   ا حرم ثالث لا بيت المقدس ولا غيرهليس في الدُّ
ـــذان الحرمـــــان، ولا ( ـــيره إلا هــ ـــدس ولا غــ ـــت المقــ ــرم لا بيــ ـــــدنيا حـــ لـــــيس في ال

حــرم المقــدس، وحــرم الخليــل؛ : يســمى غيرهمــا حرمــاً كمــا يســمي الجهــال، فيقولــون

فإن هذين وغيرهما ليسا بحرم باتفاق المسلمين، والحرم ا�مع عليه حرم مكة، وأما 

ا حرم أيضاً عند الجمهور، كما استفاضت بذلك الأحاديث عن النبي المدينة؛ فله

 وهو واد بالطائف، وهو عند  ))وج((، ولم يتنازع المسلمون في حرم ثالث إلا في

  .*)بعضهم حرم، وعند الجمهور ليس بحرم

ولا بتربـة الخليـل،  ))حرمـاً ((وليس ببيـت المقـدس مكـان يسـمى : (وقال أيضاً 

  :بقاع؛ إلا ثلاثة أماكنولا بغير ذلك من ال

  .هو حرم باتفاق المسلمين، وهو حرم مكة شرفها االله تعالى: أحدها

مــن عــير إلى ثــور،  حــرم عنــد جمهــور العلمــاء، وهــو حــرم النــبي : والثــاني

بريــد في بريـــد؛ فــإن هـــذا حـــرم عنــد جمهـــور العلمـــاء؛ كمالــك، والشـــافعي، وأحمـــد، 

  .وفيه أحاديث صحيحة مستفيضة عن النبي 

، وهو واد بالطائف؛ فـإن هـذا روي فيـه حـديث رواه أحمـد ))وج((: الثالثو 

ـــند((في  ــاده صـــــحة  ))المســ ــرم عنـــــد الشــــاـفعي لاعتقـــ ـــذا حـــ ـــحاح، وهــ ولـــــيس في الصــ

الحـديث، ولـيس حرمـاً عنــد أكثـر العلمـاء، وأحمـد ضــعف الحـديث المـروى فيـه فلــم 

د مـن علمـاء يأخذ به، وأما ما سوى هـذه الأمـاكن الثلاثـة؛ فلـيس حرمـاً عنـد أحـ

ــيد مكـــان ونباتـــه  المســـلمين؛ فـــإن الحـــرم مـــا حـــرم االله صـــيده ونباتـــه ولم يحـــرم االله صـ

  .** )خارجاً عن هذه الأماكن الثلاثة

* * *  
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الإقامة في موضع تكون الأسباب فيه أطوع الله وأفعل للحسنات 

  أفضل من الإقامة في موضع

  يكون حاله فيه دون ذلك

ـــون الأ( ـــع تكـــ ـــل الإقامــــــة في كــــــل موضـــ ـــوله وأفعـــ ـــه أطــــــوع الله ورســـ ـــباب فيـــ ــ سـ

للحســنات والخــير، بحيـــث يكــون أعلـــم بــذلك وأقــدر عليـــه وأنشــط لـــه أفضــل مـــن 

ــو  ــوله دون ذلــــك، هــــذا هــ ـــه في طاعــــة االله ورســ ــع يكــــون حالــــه فيـ الإقامــــة في موضــ

  ...الأصل الجامع؛ فإن أكرم الخلق عند االله أتقاهم

كـــان الأفضـــل الـــتي لـــو وهكـــذا لـــو كـــان عـــاجزاً عـــن الهجـــرة والانتقـــال إلى الم

انتقــل إليهــا لكانــت الطاعــة عليــه أهــون، وطاعــة االله ورســوله في الموضــعين واحــدة، 

  .لكنها هناك أشق عليه؛ فإنه إذا استوت الطاعتان فأشقهما أفضلهما

وأمــا إذا كـاـن دينـــه هنــاك أنقــص؛ فالانتقـــال أفضــل لــه، وهـــذا حــال غالـــب 

  .*)على دين الجمهورالخلق؛ فإن أكثرهم لا يدافعون، بل يكونون 

  

* * *  
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  الفساد  في  ترك  إظهار  المشروع  أعظم  من 

  الفساد  في  إظهاره  رياءً 

ومن كان له ورد مشروع من صـلاة الضـحى، أو قيـام ليـل، أو غـير ذلـك، (

ــه بــــين  ــي لــــه أن يــــدع ورده المشــــروع لأجــــل كونــ ــان، ولا ينبغــ ــه يصــــليه حيــــث كــ فإنــ

ه يفعله سـراً الله مـع اجتهـاده في سـلامته مـن الريـاء، الناس، إذا علم االله من قلبه أن

تــرك العمــل لأجــل النــاس : ومفســدات الإخــلاص؛ ولهــذا قــال الفضــيل بــن عيــاض

وفعلــه في مكانــه الــذي تكــون فيــه معيشــته الــتي . ريــاء، والعمــل لأجــل النــاس شــرك

يستعين �ا على عبادة االله خـير لـه مـن أن يفعلـه حيـث تتعطـل معيشـته، ويشـتغل 

ه بسبب ذلك فإن الصلاة كلما كانت أجمع للقلب وأبعد من الوسواس كانت قلب

  .أكمل

ومن �ى عن أمر مشروع بمجرد زعمه أن ذلك رياء، فنهيه مردود عليه من 

  :وجوه

أن الأعمـال المشــروعة لا ينهـى عنهــا خوفـاً مــن الريـاء، بــل يــؤمر  ):أحــدها(

ررنـــاه، وإن جزمنـــا أنـــه يفعلهـــا �ـــا وبـــالإخلاص فيهـــا، ونحـــن إذا رأينـــا مـــن يفعلهـــا أق

ـــيهم ــافقون الــــذين قــــاـل االله فــ ـــ ـــادِعُونَ االلهَ {: ريــــاء، فالمن اـفِقِينَ يُخَــ ــــ ـــو  إنَّ المُنَ وهــ

ـرَاؤونَ النَّـاسَ وَلا يـَذْكُرُونَ االلهَ  خَادِعُهُمْ وإذا قاَمُوا إلى الصَّلاةِ قاَمُوا كُسَـالى يُـ

ـــيلاً  ــا يظهرونـــه مـــن والمســـلمون  ، فهـــولاء كـــان النـــبي )١(}إلاَّ قلَِ يقـــرو�م علـــى مـ

الــدين ، وإن كــانوا مــرائين، ولا ينهــو�م عــن الظـاـهر ، لأن الفســاد في        تــرك 

ــا أن ــ ــ ــ ـــ ـــ ــاء ، كمـــ ـــــ ـــ ــ ــ ــــــاره ريـــ ــ ــ ـــ ـــ ــاد في إظهـ ــ ــ ــ ـــ ـــ ـــن الفســـ ـــــ ــ ــ ـــ ــــــم مــ ـــ ـــ ــ ـــروع أعظـــ ــ ــ ــ ـــ ـــ ـــــار المشــ ـــ ــ ــ ـــ                          إظهــ

                                                        
  .١٤٢: النساء )١(



  
٣٣٩  

 

إظهار الإيمان والصلوات أعظم مـن الفسـاد في إظهـار ذلـك ريـاء، ولأن فساد ترك 

  .إنما يقع على الفساد في إظهار ذلك رئاء الناس الإنكار

لأن الإنكــار إنمــا يقــع علــى مــا أنكرتــه الشــريعة، وقــد قــال رســول  ):الثــاني(

))إني لم أومر أن أنقـب عـن قلـوب النـاس، ولا أن أشـق بطـو�م((: االله 
، وقـد )١(

ــاب ــر بــــن الخطــ ــاه عليــــه وإن كانــــت : قـــال عمــ ــاه، ووالينــ ــا خــــيراً أحببنـ مـــن أظهــــر لنــ

ــ ــــه، وإن زعــــم أن ســــريرته سـ ــا شــــراً أبغضــــناه علي ريرته بخــــلاف ذلــــك، ومــــن أظهــــر لنــ

  .صالحة

إن تسويغ مثل هذا يفضي إلى أن أهل الشرك والفسـاد ينكـرون  ):الثالث(

هــذا مــراء، : علـى أهــل الخــير والـدين إذا رأوا مــن يظهــر أمـراً مشــروعاً مســنوناً، قـالوا

شـروعة، حـذراً مـن لمـزهم وذمهـم، فيترك أهل الصدق والإخلاص إظهـار الأمـور الم

فيتعطــل الخــير، ويبقــى لأهــل الشــرك شــوكة يظهــرون الشــر، ولا أحــد ينكــر علــيهم، 

  .وهذا من أعظم المفاسد

إن مثــل هـــذا مــن شــعائر المنــافقين، وهـــو يطعــن علــى مــن يظهـــر  ):الرابــع(

المُؤمِنِينَ في  الَّذِينَ يلَمِزُونَ المُطَّوعِينَ مِنَ {: الأعمال المشروعة، قال االله تعالى

هُم  هُم سَـخِرَ االلهُ مِـنـْ الصَّدَقاَتِ والَّذِينَ لا يَجِـدُونَ إلاَّ جُهْـدَهُمْ فَـيَسْـخَرُونَ مِـنـْ

لمــا حــض علــى الإنفـــاق عــام تبــوك جـــاء  فــإن النـــبي . )٢(}وَلَهُــمْ عَـــذَابٌ ألـِـيمٌ 

 هـذا مـراء،      وجـاء: بعض الصحابة بصرة كادت يـده تعجـز مـن حملهـا، فقـالوا

                                                        
المغازي، باب بعث علي بن أبي طالب وخالد بن الوليد لليمن، رقم (رواه البخاري في  )١(

دري من حديث أبي سعيد الخ) ١٠٦٤الزكاة، باب ذكر الخوارج وصفا�م، رقم (، ومسلم في )٤٣٥١

  .رضي االله عنه
  .٧٩: التوبة )٢(



  
٣٤٠  

 

لقد كان االله غنياً عـن صـاع فـلان ، فلمـزوا           هـذا : بعضهم بصاع، فقالوا

، وصـــار عــبرة فــيمن يلمـــز المــؤمنين المطيعــين الله ورســـوله، )١(فــأنزل االله ذلــك وهــذا،

  .*)واالله أعلم

  

 * * *  

  

  

  

  

  

  

                                                        
، رقم }الَّذِينَ يَـلْمِزونَ المُطَّوِّعينَ {: تفسير القرآن، باب قوله(رواه بنحوه البخاري في  )١(

من حديث أبي مسعود رضي ) ١٠١٨الزكاة، باب الحمل بأجرة يتصدق �ا، رقم (، ومسلم في )٤٦٦٨

  .االله عنه
  ).١٧٦ -  ١٧٤/  ٢٠( ))مجموع الفتاوى(( *



  
٣٤١  

 

  تحزيب السُّور وكراهة القراءة بأواخر السُّور وأوساطها
ف محدثــة مــن عهــد الحجــاج بــالعراق؛ فمعلــوم أن إذا كانـت التجزئــة بــالحرو (

وبعـده كاـن لهـم تحزيـب آخـر؛ فـإ�م كـانوا  الصحابة قبل ذلك على عهد النـبي 

وتـــارة بالســـور، لكـــن . خمســـون آيـــة، ســـتون آيـــة: يقـــدرون تـــارة بالآيـــات، فيقولـــون

  .تسبيعه بالآيات لم يروه أحد ولا ذكره أحد؛ فتعين التحزيب بالسور

ب سور القرآن ليس هو أمراً واجباً منصوصاً عليـه، وإنمـا هـو فترتي: فإن قيل

ــنهم،  ــذا اختلــــف ترتيــــب مصــــاحف الصــــحابة رضــــي االله عــ ــول إلى النـــاـس، ولهــ موكــ

  : ولهذا في كراهة تنكيس السور روايتان عن الإمام أحمد

  .يُكره لأنه خلاف المصحف العثماني المتفق عليه: إحداهما

ــرأ  لصـــبيان؛ إذ قـــد ثبـــت عـــن النـــبي لا يُكـــره كمـــا يلقنـــه ا: والثانيـــة أنـــه قـ

  .بالبقرة ثم النساء ثم آل عمران

لا ريب أن قـراءة سـورة بعـد سـورة لا بـد أن يكـون مرتبـاً، أكثـر مـا في : قيل

الباب أن الترتيب يكون أنواعاً، كمـا أنـزل القـرآن علـى أحـرف، وعلـى هـذا؛ فهـذا 

يكــون هــذا التحزيــب مــع كــل  التحزيــب يكــون تابعــاً لهــذا الترتيــب، ويجــوز أيضــاً أن

  .ترتيب، فإنه ليس في الحديث تعيين السور

  :وهذا الذي كان عليه الصحابة هو الأحسن؛ لوجوه

ــدها ـــة تتضــــمن دائمـــاً الوقــــوف علـــى بعــــض  :أحــ أن هـــذه التحزيبــــات المحدث

الكلام المتصل بما بعده، حتى يتضمن الوقف على المعطوف دون المعطوف عليه، 

والمُحْصَـنـاتِ {: ليــوم الثــاني مبتــدئاً بمعطــوف؛ كقولــه تعــالىفيحصــل القــارىء في ا

ـــا مَلَكَـــتْ أيْمـــانُكُمْ  ـــنَ النِّســـاءِ إلاَّ م ـــنْكُنَّ اللهِ {: وقولـــه ، )١(}مِ ـــتْ مِ ـــنْ  يَـقْنُ وَمَ

                                                        
  .٢٤: النساء )١(



  
٣٤٢  

 

وأمثال ذلك، ويتضمن الوقف علـى بعـض القصـة دون بعـض ـ حـتى   ،)٢(}وَرَسولهِِ 

ليـــوم الثـــاني بكـــلام ا�يـــب؛ كقولـــه كــلام المتخـــاطبين ـ حـــتى يحصـــل الابتـــداء في ا

  .)٣(}قالَ ألَمْ أقُلْ لَكَ إنَّكَ لَنْ تَسْتَطيعَ مَعي صَبْراً {: تعالى

ومثــل هــذه الوقــوف لا يســوغ في ا�لــس الواحــد إذا طــال الفصــل بينهمــا بــأجنبي، 

ولهــذا لــو أُلحــق بــالكلام عطــف أو اســتثناء أو شــرط ونحــو ذلــك بعــد طــول الفصــل 

اتفــاق العلمـــاء، ولــو تــأخر القبــول عـــن الإيجــاب بمثــل ذلــك بـــين بــأجنبي لم يســغ ب

المتخـــاطبين لم يســـغ ذلـــك بـــلا نـــزاع، ومـــن حكـــى عـــن أحمـــد خـــلاف ذلـــك فقــــد 

أخطـــأ، كمـــا أخطـــأ مـــن نقـــل عـــن ابـــن عبـــاس في الأول خـــلاف ذلـــك، وذلـــك أن 

المنقــول عــن أحمــد أنــه فيمــا إذا كــان المتعاقــدان غــائبين، أو أحــدهما غائــب والآخــر 

؛ فينقل الإيجاب أحدهما إلى الآخر، فيقبل في مجلس الـبلاغ، وهـذا جـائز، حاضراً 

بخـــلاف مـــا إذا كانـــا حاضـــرين والـــذي في القـــرآن نقـــل كـــلام حاضـــرين متجـــاورين؛ 

بخـلاف مـا إذا فـرق في التلقــين ! فكيـف يسـوغ أن يفـرق هـذا التفريـق لغـير حاجـة؟

  .لعدم حفظ المتلقن ونحو ذلك

عادته الغالبة وعادة أصحابه أن يقرأ في الصلاة كانت   أن النبي  :الثاني

 ))يوســف((و ))يـونس((ونحوهـا، وكمـا كـان عمــر رضـي االله عنـه يقـرأ بــ) ق(بسـورة كــ 

في الفجـر أدركتـه سـعلة، فركـع في أثنائهـا  ))المـؤمنين((بسورة  ، ولما قرأ ))النحل((و

ء الصـبي، فـأخفف إني لأدخل في الصلاة وأنا أريد أن أطيلها، فأسمع بكاـ((: وقال

))لما أعلم من وجد أمه به
)١ (.  

                                                        
  .٣١: الأحزاب )٢(
  .٧٥: الكهف )٣(
، ومسلم في )٧١٠الأذان، باب من أخف الصلاة عند بكاء الصبي، (رواه البخاري في  )١(

  .؛ من حديث أنس بن مالك رضي االله عنه)٤٧٠الصلاة، باب أمر الأئمة تخفيف الصلاة في تمام، (



  
٣٤٣  

 

ــأواخر الســــور وأوســــاطها((وأمـــا  ــاً علــــيهم، ولهــــذا ))القــــراءة بــ ــم يكــــن غالبــ ؛ فلــ

يتــورع في كراهـــة ذلـــك، وفيـــه النـــزاع المشــهور في مـــذهب أحمـــد وغـــيره، ومـــن أعـــدل 

يُكره اعتياد ذلك دون فعلـه أحيانـا؛ً لـئلا يخـرج عمـا مضـت : الأقوال قول من قال

  .ه السنة وعادة السلف من الصحابة والتابعينب

ـــنة  ـــة السـ ــان كــــذلك؛ فمعلــــوم أن هــــذا التحزيــــب والتجزئــــة فيــــه مخالفـ وإذا كــ

أعظــم ممــا في قــراءة آخــر الســورة ووســطها في الصــلاة، وبكــل حــال؛ فــلا ريــب أن 

  .التجزئة والتحزيب الموافق لما كان هو الغالب على تلاو�م أحسن

  .*)ب بالسورة التامة أولى من التحزيب بالتجزئةأن التحزي ))المقصود((و

  

* * *  

  

                                                        
  ).٤١٢ -  ٤٠٩/  ١٣( ))مجموع الفتاوى(( *



  
٣٤٤  

 

  دعاء الغائب للغائب أعظم إجابة من دعاء الحاضر
ـــل ( ـــه أكمــ ــاء الحاضـــــر؛ لأنــ ـــة مـــــن دعـــ ـــب أعظـــــم إجابــ ــاء الغائـــــب للغائــ دعـــ

إخلاصاً وأبعد عن الشرك؛ فكيف يشبه دعاء من يـدعو لغـيره بـلا سـؤال منـه إلى 

  !اضر؟دعاء من يدعو االله بسؤاله وهو ح

مــا مــن رجــل يــدعو لأخيــه ((: أنــه قــال عــن النــبي  ))صــحيح مســلم((وفي 

بظهــر الغيـــب بـــدعوة؛ إلا وكَّـــل االله بـــه ملكـــاً كلمـــا دعـــا لأخيـــه بـــدعوة قـــال الملـــك 

))آمين، ولك بمثله: الموكل به
)١(.  

وذلـك أن المخلــوق يطلــب مــن المخلــوق مـا يقــدر المخلــوق عليــه، والمخلــوق 

ألته؛ فلهــذا كــان طلــب الــدعاء جــائزاً، كمــا يطلــب منــه قــادر علــى دعــاء االله و  مســ

  .الإعانة بما يقدر عليه والأفعال التي يقدر عليها

ـــن االله  ــــب إلا مــ ــوز أن يطُلـ ــه إلا االله تعـــــالى؛ فـــــلا يجـــ ــ ـــدر عليـ ــا لا يقــ ــ فأمـــــا مـ

سبحانه، لا يُطلب ذلك لا من الملائكة ولا من الأنبياء ولا من غيرهم، ولا يجـوز 

اغفر لي، واسقنا الغيث، وانصرنا على القـوم الكـافرين، أو اهـد : أن يقال لغير االله

  .*)قلوبنا، ونحو ذلك

  

* * *  

  

  

                                                        
كتاب الذكر والدعاء، باب فضل الدعاء للمسلمين بظهر الغيب، ( ))صحيح مسلم((: انظر )١(

  .من حديث أبي الدرداء رضي االله عنه) ٢٧٣٢
  ).٣٢٩ -  ٣٢٨/  ١( ))مجموع الفتاوى(( *



  
٣٤٥  

 

  التقارب بين الألفاظ العبريَّة والعربيَّة

ـــا تتقـــــارب الأسمـــــاء في ( ــة كمــ ــة بعـــــض المقاربـــ ــارب العربيـــ ـــة تقـــ الألفـــــاظ العبريــ

هــل الكتـــاب؛ الاشــتقاق الأكــبر، وقــد سمعــت ألفـاـظ التـــوراة بالعبريــة مــن مســلمة أ

فوجـــدت اللغتـــين متقـــاربتين غايـــة التقـــارب، حـــتى صـــرت أفهـــم كثـــيراً مـــن كلامهـــم 

  .*)العبري بمجرد المعرفة بالعربية

  

* * *  

  

                                                        
  ).١١٠/  ٤( ))مجموع الفتاوى(( *
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  معنى اللَّهو الباطل المنهيِّ عنه وأنَّه نهي كراهة لا نهي تحريم
رار؛ اللــذة الــتي لا تعقـــب لــذةً في دار القــرار ولا ألمـــاً، ولا تمنــع لــذةَ دارِ القـــ(

فهـذه لــذةٌ باطلــة؛ إذ لا منفعــة فيهــا ولا مضــرَّة، وزما�ــا يســير، لــيس لتمتــع الــنفس 

�ا قَدْر، وهي لا بدَّ أن تشغل عمَّا هـو خـير منهـا في الآخـرة، وإن لم تشـغل عـن 

  .أصل اللَّذَّة في الآخرة

كـل لهـو يلهـو بـه الرجـل فهـو باطـل؛ ((: بقوله وهذا هو الذي عناه النبي 

))بقوسه، وتأديبه فرسه، وملاعبته امرأته؛ فإ�ن من الحقإلا رميه 
)١(.  

ولكــن مــا أعــان علــى اللــذة المقصــودة مــن الجهــاد والنكــاح؛ فهــو حــق، ... 

وأما ما لم يعن على ذلك؛ فهو باطل لا فائـدة فيـه، ولكـن إذا لم يكـن فيـه مضـرَّة 

د عــن اللــذة راجحــة لم يحــرم ولم ينُــه عنــه، ولكــن قــد يكــون فعلــه مكروهــاً لأنــه يصــ

المطلوبـــة؛ إذ لـــو اشـــتغل اللاهـــي حـــين لهـــوه بمـــا ينفعـــه ويطلـــب لـــه اللـــذة المقصـــودة 

لكــان خــيراً لــه، والنفــوس الضــعيفة كنفــوس الصــبيان والنســاء قــد لا تشــتغل ـ إذا 

تركتـه ـ بمـا هـو خـير منهـا لهـا، بـل قـد تشـتغل بمـا هـو شـر منـه أو بمـا يكـون التقـرب 

ا من ذلك من باب الإحسـان إليهـا والصـدقة عليهـا،  إلى االله بتركه؛ فيكون تمكينه

ــقائها ــا وإســـ ـــيس كـــــل الخلـــــق ... كإطعامهـــ ـــن لــ ـــوس للباطـــــل نقـــــص، لكــ ـــة النفــ ومحبــ

مـأمورين بالكمـال، ولا يمكــن ذلـك فــيهم، فـإذا فعلـوا مــا بـه يــدخلون الجنـة لم يحَْــرُم 

  .(*))عليهم ما لا يمنعهم من دخولها

                                                        
لرمي في سبيل فضائل الجهاد، باب ما جاء في فضل ا(رواه الترمذي في ]. صحيح بنحوه[ )١(

الجهاد، باب في (، وأبو داود في )٣٥٧٨الخيل، باب تأديب الرجل فرسه، (، والنسائي في )١٦٣٧االله، 

ضعيف أبي ((والحديث أورده الألباني في ). ٥٢كتاب عشرة النساء، رقم (، والنسائي في )٢٥١٣الرمي، 

صحيح ((، وليس هو في )٣١٥( ))السلسة الصحيحة((: ، ولكن انظر))النسائي((و ))الترمذي((و ))داود

  .كما ذكر المؤلف  ))مسلم
  ).١٥٧ -  ١٥٣/  ٢( ))الاستقامة(( (*)
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و يلهـو بـه الرجـل فهـو باطـل؛ إلا كـل لهـ((: وقـد قـال النـبي : (وقال أيضـاً 

ــإ�ن مـــن الحــــق ــه، وتأديبــــه فرســـه، وملاعبــــة امرأتــــه؛ فــ ))رميـــه بقوســ
ــذا اللهــــو )١( ، وهــ

الباطل من أكـل المـال بـه كـان أكـلاً بالباطـل، ومـع هـذا فـيرخص فيـه كمـا يـرخص 

للصــغار في اللعــب، وكمــا كــان صــغيرتان مـــن الأنصــار تغنيــان أيــام العيــد في بيـــت 

ـــة والنــــــبي  ـــر عائشــ ـــا قـــــاـل أبــــــو بكـــ ــاهن، ولمـــ ــيهن ولا ينهــــ ـــتمع إلــــ ـــار : لا يســـ أمزمـــ

دعهمـا يـا أبـا بكـر؛ فـإن لكـل ((: قـال النـبي ! ؟الشيطان في بيت رسـول االله 

))قوم عيداً، وإن هذا عيدنا
؛ فدل بذلك على أنه يرخص لمن يصلح لـه اللعـب )٢(

ـــ ـــذل المـــ ـــك، ولا يبــ ـــ ـــون ذل ـــال لا يفعلــ ــــب في الأعيــــــاد، وإن كـــــان الرجـــ ال في أن يلعـ

  .*)الباطل

  

* * *  

  

                                                        
  .تقدم قريباً ]. صحيح[ )١(
، وفي المناقب، باب مقدم ٩٥٢الجمعة، باب سنة العيدين لأهل الإسلام، (رواه البخاري في  )٢(

لرخصة في اللعب الذي لا معصية صلاة العيدين، باب ا(، ومسلم في )٣٩٣١النبي وأصحابه المدينة، 

  .من حديث عائشة رضي االله عنها) ٨٩٢فيه، 
  ).٢١٦/  ٣٠( ))مجموع الفتاوى(( *
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في بيته والفرق بين زيارة قبره وزيارة غيره    الحكمة في دفنه

  من المسلمين

 إن سنَّة المسلمين أن يدفنوا في الصَّـحراء تحـت السـماء، كمـا كـان هـو (

يـــدفن أصـــحابه في البقيـــع، ولم يـــدفن أحـــداً مـــنهم تحـــت ســـقف في بيـــت، ولا بـــنى 

أنــه �ــى أن  ))الصــحيح((ائطــا؛ً بــل قــد ثبــت عنــه في علــى أحــدٍ مــنهم ســقفاً ولا ح

دُفــن في بيتــه تحـت الســقف، وذلــك لمـا بيَّنتــه عائشــة  ، وهـو )١(يبُـنى علــى القبــور

؛ فـإن )٢(رضي االله عنها من أنه لو دُفن في الصَّحراء لخيف أن يُـتَّخذ قـبره مسـجداً 

لاة عنــده، بــل قــد قــد يقصــدون الصَّــ عامَّــة النَّــاس لِمَــا في قلــو�م مــن تعظيمــه 

يرون ذلك أفضل لهـم مـن الصَّـلاة في مكـان آخـر، كمـا فعـل أهـل الكتـاب حيـث 

ذوا قبور أنبيـائهم مسـاجد، ورأوا الصـلاة عنـدها أفضـل مـن الصَّـلاة عنـد غيرهـا  اتخَّ

لما في النُّفـوس مـن الشِّـرك، والَّـذين يفعلـون ذلـك يـرون أ�ـم يتقربـون بـذلك إلى االله 

أفضـل أعماـلهم، وهـم ملعونـون، قـد لعـنهم االله ورسـوله؛ كمـا تعالى، وأن ذلك من 

))لعن االله اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد((: قال 
)٣(...  

قـد  فلما كان دفنه في بيته من خصائصه لئلا يـتَُّخذ قبره مسجدا؛ً فهـو 

صلُّوا عليَّ ((: يجتمع عنده في أوقات معتادة، فقال: �ى أن يـتَُّخذ قبره عيدا؛ً أي

                                                        
عن جابر ) ٩٧٠كتاب الجنائز، باب النهي عن تجصيص القبور، ( ))صحيح مسلم((كما في   )١(

  . عليهأن يجُصَّص القبر وأن يقُعَد عليه وأن يبُنى �ى رسول االله : رضي االله عنه؛ قال
كتاب الجنائز، باب ما يُكرهَ من اتخاذ المساجد على القبور، ( ))صحيح البخاري((كما في   )٢(

لعن االله اليهود والنصارى، اتخذوا قبور ((: قال في مرضه الذي مات فيه عنها عن النبي ) ١٣٣٠

  .مسجداً ولولا ذلك؛ لأبرزوا قبره؛ غير أني أخشى أن يُـتَّخذ : قالت. ))أنبيائهم مسجداً 
  .انظر الذي قبله )٣(
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))حيثمــا كنــتم؛ فــإن صــلاتكم تبلغــني
؛ فكــذا زيــارة قــبر غــيره مــن عمــوم المــؤمنين ) ١(

للسَّــلام عليــه والــدعاء لــه لا يفضــي إلى أن يُـتَّخــذ قــبرهُ مســجداً وعيــداً ووثنــاً، وأمــا 

؛ فقد دُفن في بيته لـئلا يـتَُّخـذ قـبره مسـجداً، ومقصـود الزيـارة في حـقِّ غـيره هو 

ا هو  عاء له، كالصَّلاة على جنازتـه، والرَّسـول إنمَّ قـد أمرنـا أن  السَّلام عليه والدُّ

نسلِّم عليه في صلاتنا ونصلِّي عليه، وصلاتنا وسلامنا يصل إليه حيث كنا، وهذا 

لم نـــؤمر بـــه في حـــق غـــيره علـــى الخصـــوص، فغـــيره إذا زرنـــا قـــبره قـــد يحصـــل لـــه مـــن 

سـدة فيـه، كالصَّـلاة علـى جنازتــه، دعائنـا لـه مـا لا يحصـل بـدون ذلـك مــن غـير مف

؛ فــلا يحصــل لـه بزيارتنــا فائــدة، بــل ولا تمكـن زيــارة قــبره؛ فإنَّــه دُفــن في وأمـا هــو 

بيتـه، وحُجـب قـبره عـن النَّـاس، وحيـل بـين الزَّائـر وبـين قـبره؛ فـلا يسـتطيع أحــد أن 

ا يمكـن الوصـول إلى مسـجده، ومسـجده  مبـني يزور قبره كما تزُار سائر القبور، وإنمَّ

قبــل القــبر، والعبـاـدة فيــه عبـاـدة الله في بيتــه، لــيس ذلــك زيــارة للقــبر، ولهــذا لم ينُقــل 

عن أحدٍ من السَّلف أنَّه تكلَّم بزيارة قبره، فإن ذلك غير ممكن، ولهذا كرههـا مـن  

ـــا الممكـــن الصَّـــلاة والسَّـــلام عليـــه في مســـجده،  كرههـــا؛ لأن مســـمَّاها باطـــل، وإنمَّ

ــا إذا صــلَّينا عليـــه وذلــك مشــروع في جميــع  البقــاع، لــيس هــو مــن زيـاـرة القبــور، فأمَّ

وســلَّمنا عليــه في مســجده وغــيره مــن المســاجد لم نكــن زرنــا قــبره، ولكــن كثــير مــن 

المتأخرين صاروا يسمّون الدُّخول إلى مسجده مع السَّـلام عليـه عنـد الحجـرة زيـارة 

رع والعقـل واللغـة، لكـن قـد لقبره، وهذه التسمية مبتَدَعة في الإسلام، ومخالفة للشَّ 

زيـارة قـبره : شاعت وصارت اصـطلاحاً لكثـير مـن العلمـاء، وصـار مـنهم مـن يقـول

مستحبة بالإجمـاع، والزيـارة المسـتحبة بالإجمـاع هـي الوصـول إلى مسـجده والصَّـلاة 

والسَّلام عليه فيه وسؤال الوسيلة ونحو ذلك؛ فهذا مشروع بالإجمـاع في مسـجده، 

                                                        
 ٢( ))المسند((، وأحمد في )٢٠٤٢المناسك، باب زيارة القبور، (رواه أبو داود في ]. صحيح[ )١(

  ).٧٢٢٦( ))صحيح الجامع((: وانظر. ؛ من حديث أبي هريرة رضي االله عنه)٣٦٧/ 
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لقبره المشروعة بالإجماع؛ فالمعنى ا�مَع عليـه حـق، ولكـن تسـمية  فهذه هي الزيارة

  .ذلك زيارة لقبره هو محل النزاع

ـــازعوا ـــر في : وكــــذلك تنــ ـــا ذكُــ ــة؟ كمــ ــتقبل القبلـــ ـــرة أو يســـ ـــتقبل الحجـ هـــــل يســ

ــلام عليــه وســؤال الوســيلة لــه في كــل مكــان،  موضــعه؛ فإنَّــا مــأمورون بالصَّــلاة والسَّ

د الزيــارة لقــبره لــو كانــت ممكنــة مــع أ�ــا مظنــة وذلــك يحصــل بــه أعظــم مــن مقصــو 

اذ قبره عيداً ومسجدا؛ً حُجِب قبرهُ  اذ قبره مسجداً وعيداً، ولما كانت مظنَّة اتخِّ اتخِّ

عن النَّاس، ومُنعوا مـن هـذه الزيـارة، فمـا بقـي يمكـن أن يتخـذ قـبره لا مسـجداً ولا 

لقبور والمصلحة يحصل بالصَّلاة وثناً ولا عيداً، فلما كان الخير الَّذي يقصد بزيارة ا

والسَّــلام عليــه وطلــب الوســيلة لــه في أي مكــان أفضــل ممــا يحصــل عنــد القبــور؛ لم 

ـــرك،  ــا مفســـدة، وهـــو كو�ـــا ذريعـــة إلى الشِّ يكـــن في الزيـــارة فائـــدة تخُـَــصُّ �ـــا، وفيهـ

ــاذ قـــبره  ــاذ القبــور مســاجد وعــن اتخِّ فلهــذا فُـــرِّق بينــه وبــين غــيره، كمــا ُ�ــي عــن اتخِّ

عيــداً، مــع أن المســاجد يعبــد االله فيهــا، لكــن إذا كانــت علــى القبــور كانــت مظنَّــة 

  .الشِّرك

ــن النَّــاس مــن ذلـــك  والصَّــلاة والســلام عليــه عنــد قــبره حســن، لكــن لــو تمكَّ

ــذوه عيـــداً، وصـــاروا ينتابونـــه بجمــاعتهم في أوقـــات كالأعيـــاد، وأفضـــى ذلـــك إلى  اتخَّ

عنــه منــع أصــحابه النــاس مــن ذلــك، فمــا بقــي  الشِّــرك؛ فلهــذا ُ�ــي عنــه، ولمــا ُ�ــي

أحد يمكنه أن يزور قبره كما تُزار سائر القبور، وإنمـا يمكـن دخـول مسـجده، وهـذا 

هو الذي يعنيه النَّاس بزيارة قبره، وهـي تسـمية غـير مطابقـة، وهـذا مـن أحسـن مـا 

هي في قبره زرت قبره؛ فإن الزيارة المعروفة للقبور : يعُلَّل به كراهة من كره أن يقال

ممـا لــيس بمقـدور ولا مــأمور، بـل قــد فــرَّق االله بـين قــبره وبـين ســائر القبـور مــن جهــة 

المـــأمور بـــه ومـــن جهـــة المنهـــي عنـــه، فقـــبره عنـــده مســـجده المؤســـس علـــى التَّقـــوى، 

الَّـذي شــرع للنَّـاس السَّــفر إليـه، وغــيره لــيس عنـد قــبره مسـجد يســافر إليـه، بــل قــد 



  
٣٥١  

 

وأمَّـا النهـي؛ فقـبره لا يمكـن أحـداً أن يفعـل عنـده  يكون عنـده مسـجد ينُهـى عنـه،

  .*)منكراً، بل ولا يصل إليه، بخلاف قبر غيره

  

* * *  

                                                        
 ))لشرك والنفاققاعدة عظيمة في الفرق بين عبادات أهل الإسلام والإيمان وعبادات أهل ا(( *

  ).٧١ -  ٦٧ص (



  
٣٥٢  

 

  لفظ اللَّيل والنَّهار في كلام الشَّارع

ـــظ ( ـــار((لفــ ــل والنهـــ ــ ـــن طلــــــوع  ))الليـ ــلام الشــــــارع إذا أطُلـــــق؛ فالنهــــــار مــ في كـــ

ـــلاةَ طَ {: الفجــر؛ كمــا في قولــه ســبحانه وتعـــالى رَفـَـيِّ النَّهـــارِ وَزلَُفــاً مِـــنَ أقِــمِ الصَّ

))صم يوماً وأفطر يومـاً ((: وكما في قوله  ،)١(}اللَّيْلِ 
كالـذي يصـوم ((: ، وقولـه)٢(

))النهــــار ويقــــوم الليــــل
ــوم النهــــار مــــن طلــــوع الفجــــر، )٣( ــا أراد صــ ، ونحــــو ذلــــك؛ فإنمــ

ــوم للخاصــــة  ــر وأول وقــــت الصــــيام بالنقــــل المتــــواتر المعلــ ــلاة الفجــ وكـــذلك وقــــت صــ

صـلاة ((: عامة والإجماع الذي لا ريـب فيـه بـين الأمـة، وكـذلك في مثـل قولـه وال

))الليل مثنى مثنى، فإذا خفت الصبح؛ فأوتر بركعة
، ولهذا قال العلماء ـ كالإمـام )٤(

  .إن صلاة الفجر من صلاة النهار: أحمد بن حنبل وغيره ـ

هــار المبتــدىء ؛ فإنمــا يعــني بــه الن))نصــف النهــار((: وإمــا إذا قــال الشــارع 

مـــن طلـــوع الشـــمس، لا يريـــد قـــط ـ لا في كلامـــه ولا في كـــلام أحـــد مـــن علمـــاء 

المســلمين بنصــف النهــار ـ النهــار الــذي أولــه مــن طلــوع الفجــر؛ فــإن نصــف هــذا 

لمـا رأى كـلام العلمـاء أن  -يكون قبل الزوال، ولهذا غلط بعض متـأخري الفقهاـء 

بـل نصـف النهـار، وهـل يجـوز لـه بعـده؟ الصائم المتطوع يجوز لـه أن ينـوي التطـوع ق

ظـن أن المــراد بالنهـار هنـا �ــار الصـوم الــذي  -علـى قـولين، همــا روايتاـن عـن أحمــد 

                                                        
  .١١٤: هود )١(
الصوم، باب صوم الدهر، وباب صوم يوم وإفطار يوم، وباب صوم داود، (رواه البخاري في  )٢(

؛ من حديث )١١٥٩الصيام، باب النهي عن صوم الدهر، (، ومسلم في )١٩٨٠، ١٩٧٨، ١٩٧٦

  .عبداالله بن عمرو رضي االله عنهما
من حديث ) ٦٠٠٦الأدب، باب الساعي على الأرملة، (بخاري في جزء من حديث رواه ال )٣(

  .صفوان بن أسلم رضي االله عنه
، وفي ٤٧٣، ٤٧٢الصلاة، باب الحِلَق والجلوس في المسجد، (رواه بنحوه البخاري في  )٤(

صلاة المسافرين، باب صلاة الليل مثنى مثنى، (، ومسلم في )٩٩١الجمعة، باب ما جاء في الوتر، 

  .من حديث عبداالله بن عمر رضي االله عنهما؛ )٧٤٩



  
٣٥٣  

 

أوله طلوع الفجر، وسبب غلطه في ذلك أنه لم يفرق بين مسمى النهار إذا أطُلق 

وبــين مســـمى نصـــف النهـــار؛ فالنهـــار الــذي يضـــاف إليـــه نصـــف في كـــلام الشـــارع 

و من طلوع الشمس، والنهار المطلـق في وقـت الصـلاة والصـيام مـن وعلماء أمته ه

  .*)طلوع الفجر

  

* * *  

                                                        
  ).٤٧١ -  ٤٧٠/  ٥( ))مجموع الفتاوى(( *



  
٣٥٤  

 

  لا يجوز رفع الأصوات في الذِّكر والدُّعاء إلاَّ حيث جاءت به السُّنَّة

إن رفع الأصـوات في الـذكر المشـروع لا يجـوز إلا حيـث جـاءت بـه السـنة؛  (

الــداعين ألاَّ يرفعــوا أصــوا�م رفعــاً كــالأذان والتلبيــة ونحــو ذلــك؛ فالســنة للــذاكرين و 

كنـــا مـــع رســـول االله : عـــن أبي موســـى أنـــه قـــال ))الصـــحيح((شــديداً، كمـــا ثبـــت في 

نــا فارتفعــت أصــواتنا، فقــال ! يــا أيهــا النــاس((: ، فكنــا إذا علونـاـ علــى شــرف كبرَّ

أربعــوا علــى أنفســكم؛ فــإنكم لا تــدعون أصــمَّ ولا غائبــاً، إنمــا تــدعون سميعــاً قريبــاً، 

))ن الذي تدعون أقرب إلى أحدكم من عنق راحلتهإ
)١(.  

 ،)٢(}ادْعُوا ربََّكُمْ تَضَرُّعاً وَخُفْيَةً إنَّهُ لاَ يُحِبُّ المُعْتَدِينَ {: وقد قال تعالى

  ...)٣(}إذْ ناَدَى ربََّهُ ندَِاءً خَفِّياً {: وقال عن زكريا

؛ كمــا وفي هــذا مــن الآثــار عــن ســلف الأمــة وأئمتهـاـ مــا لــيس هــذا موضــعه

وكــذلك نــصَّ عليــه أحمــد ابــن . رفــع الصــوت بالــدعاء بدعــة: قــال الحســن البصــري

وهــو مــن كبــار التــابعين مــن أصــحاب علــيّ  -حنبــل وغــيره، وقــال قــيس بــن عبــاد 

كانوا يستحبُّون خفض الصوت : ، روى عنه الحسن البصري؛ قال-عليه السلام 

  .عند الذكر، وعند الجنائز، وعند القتال

ن الثلاثـــة تطلـــب النفـــوس فيهـــا الحركـــة الشـــديدة ورفـــع الصـــوت وهـــذه المـــواط

ــه، وعنـــد الجنـــائز  ــه مـــن الحـــلاوة ومحبـــة ذكـــر االله ودعائـ ــا فيـ عنـــد الـــذكر والـــدعاء؛ لمـ

                                                        
، وفي الدعوات، باب الدعاء إذا علا ٤٢٠٥المغازي، باب غزوة خيبر، (رواه البخاري في  )١(

: دون قوله) ٢٧٠٤الذكر والدعاء، باب استحباب خفض الصوت بالذكر، (، ومسلم في )٦٣٨٤عقبة، 

  ).٤٠٢/  ٤( ))مسند الإمام أحمد((وهي في . ))عون أقرب إلى أحدكم من عنق راحلتهإن الذين تد((
  .٥٥: الأعراف )٢(
  .٣: مريم )٣(



  
٣٥٥  

 

بالحزن والبكاء، وعند القتال بالغضب والحَمِيَّة، ومضرته أكـبر مـن منفعتـه، بـل قـد 

  .*)صائبيكون ضرراً محضاً، وإن كانت النفس تطلبه كما في حال الم

  

* * *  

                                                        
  ).٣٢٣ -  ٣٢٢/  ١( ))الاستقامة(( *



  
٣٥٦  

 

مسائل متفرِّقة في علاج من به مسٌّ من الجنِّ ومن ذلك 

  استخدام الضَّرب وقد فعله ابن تيميَّة كثيراً 

مســلك العــدل الــذي ] الجــن: يعــني[وأمــا مــن ســلك في دفــع عــداو�م (... 

أمــر االله بــه ورســـوله؛ فإنــه لم يظلمهــم، بـــل هــو مطيــع الله ورســـوله في نصــر المظلـــوم 

ــالطريق الشـــرعي الـــتي لـــيس فيهـــا شـــرك وإغاثـــة الم هلـــوف والتنفـــيس عـــن المكـــروب بـ

بالخــالق ولا ظلــم للمخلــوق، ومثــل هــذا لا تؤذيــه الجــن؛ إمــا لمعــرفتهم بأنــه عـاـدل، 

وإما لعجزهم عنه، وإن كـان الجـن مـن العفاريـت وهـو ضـعيف فقـد تؤذيـه، فينبغـي 

ات، والصلاة، والدعاء، لمثل هذا أن يحترز بقراءة العوذ؛ مثل آية الكرسي، والمعوذ

ونحو ذلك مما يقوي الإيمان ويجنب الذنوب التي �ا يسلطون عليه؛ فإنه مجاهد في 

ســبيل االله، وهـــذا مــن أعظـــم الجهـــاد؛ فليحــذر أن ينصـــر العــدو عليـــه بذنوبـــه؛ وإن  

كـان الأمـر فــوق قدرتـه؛ فــلا يكلـف االله نفسـاً إلا وســعها، فـلا يتعــرض مـن الــبلاء 

  .لما لا يطيق

  ...أعظم ما ينتصر به عليهم آية الكرسيومن 

فقـــد جـــرب ا�ربـــون الـــذين لا يحصـــون كثـــرةً أن لهـــا مـــن التـــأثير في دفـــع ... 

الشياطين وإبطال أحوالهم ما لا ينضبط من كثرته وقوتـه، فـإن لهـا تـأثيراً عظيمـاً في 

دفــع الشــيطان عــن نفــس الإنســان وعــن المصــروع وعــن مــن تعينــه الشـيـاطين؛ مثــل 

م والغضــب، وأهــل الشــهوة والطـرب، وأربــاب الســماع المكــاء والتصــدية، أهـل الظلــ

إذا قرئت عليهم بصدق؛ دفعت الشياطين، وبطلت الأمور الـتي يخيلهـا الشـيطان، 

ــيطاني؛ إذ   ــفة شــــيطانية وتصــــرف شــ ــوان الشــــياطين مــــن مكاشــ ويبطــــل مــــا عنــــد إخــ

أوليــاء االله كانـت الشـياطين يوحــون إلى أوليـائهم بــأمور يظنهـا الجهاـل مــن كرامـات 

ــيهم  ــ ـــائهم المغضــــــوب علــ ـــى أوليـــ ـــياطين علـــ ـــن تلبيســــــات الشـــ ـــي مـــ ــاـ هـــ المتقــــــين، وإنمـــ

  .والضالين



  
٣٥٧  

 

والصائل المعتدي يستـحق دفعـه سـواء كـان مسـلماً أو كـافراً، وقـد قاـل النـبي 

 :)) من قتُل دون ماله؛ فهو شهيد، ومـن قتُـل دون دمـه؛ فهـو شـهيد، ومـن قتُـل

))دون دينــه؛ فهـــو شــهيد
ان المظلـــوم لـــه أن يــدفع عـــن مــال المظلـــوم ولـــو ، فـــإذا كــ)١(

فــإن الشــيطان ! بقتــل الصــائل العــادي؛ فكيــف لا يــدفع عــن عقلــه وبدنــه وحرمتــه؟

يفسد عقله ويعاقبه في بدنه، وقد يفعل معه فاحشة إنسي بإنسي، وإن لم ينـدفع 

  ...إلا بالقتل؛ جاز قتله

؛ فإنـه ماـ زال فهذا من أفضل الأعمال، وهو من أعمال الأنبياء والصـالحين

الأنبيـــاء والصـــالحون يـــدفعون الشـــياطين عـــن بـــني آدم بمــاـ أمـــر االله بـــه ورســـوله، كمـــا  

  ...يفعل ذلك كان المسيح يفعل ذلك، وكما كان نبينا 

: حــديث الــذين رقــوا بالفاتحــة، وقــال النــبي  ))الصــحيحين((وقــد ثبــت في 

))ومـاـ أدراك أ�ــا رقيــة؟((
لــى شــفاء اللــديغ بالرقيــة، ، وأذن لهــم في أخــذ الجعــل ع) ٢(

أعــوذ بــاالله منــك، ألعنـــك ((: للشــيطان الــذي أراد قطـــع صــلاته وقــد قـاـل النــبي 

))-ثـــلاث مـــرات  -بلعنـــة االله التامـــة 
، وهـــذا كـــدفع ظـــالمي الإنـــس مـــن الكفـــار ) ٣(

وأصحابه وإن كانوا لم يروا الترك ولم يكونوا يرمون بالقسـي  والفجار؛ فإن النبي 

                                                        
الديات، باب ما جاء فيمن قتُل دون ماله فهو شهيد، (رواه الترمذي في ]. صحيح[ )١(

السنة، باب في (، وأبو داود في )٤٠٥٩تل دون دينه، تحريم الدم، باب من قا(، والنسائي في )١٤٢١

من قتُل دون ماله؛ ((: وشطره الأول. ؛ من حديث سعيد بن زيد رضي االله عنه)٤٧٧٢قتال اللصوص، 

في  ))مسلم((، وفي )٢٤٨٠المظالم والغصب، باب من قتُل دون ماله، (في  ))البخاري((في  ))فهو شهيد

؛ من حديث عبداالله بن عمرو رضي )٢٠٢قصد أخذ مال بغير حق،  الإيمان، باب الدليل على أن من(

  ).٦٤٤٥( ))صحيح الجامع((: وانظر. االله عنهما
، وفي الطب، باب الرقى بفاتحة ٢٢٧٦الإجارة، باب ما يعطى في الرقية، (رواه البخاري في  )٢(

من حديث أبي  ؛)٢٢٠١السلام، باب جواز أخذ الأجرة على الرقية، (، ومسلم في )٥٧٣٦الكتاب، 

  .سعيد الخدري رضي االله عنه
من حديث أبي ) ٨٤٣المساجد، باب جواز لعن الشيطان في أثناء الصلاة، (رواه مسلم في  )٣(

  .الدرداء رضي االله عنه



  
٣٥٨  

 

أنـه أمـر بقتـالهم،  مما يحُتاج إليه في القتال؛ فقد ثبت عن النـبي  الفارسية ونحوها

وأخبر أن أمته ستقاتلهم، ومعلـوم أن قتـالهم النـافع إنمـا هـو بالقسـي الفارسـية، ولـو 

قوتلـــوا بالقســـي العربيـــة الـــتي تشـــبه قـــوس القطـــن لم تغـــن شـــيئا؛ً بـــل اســـتطالوا علـــى 

  .قهرهمالمسلمين بقوة رميهم؛ فلا بد من قتالهم بما ي

إن العدو إذا رأيناهم قد لبسوا : وقد قال بعض المسلمين لعمر بن الخطاب

 وقـد أمـر النـبي . وأنتم؛ فالبسوا كمـا لبسـوا: فقال. الحرير وجدنا في قلوبنا روعة

أصــحابه في عمــرة القضــية بالرمــل والاضــطباع لــيرى المشــركين قــو�م، وإن لم يكــن 

  .هاد ما لم يكن مشروعاً بدون ذلكهذا مشروعاً قبل هذا؛ ففُعل لأجل الج

ــــه إلى الضـــرب، فيضــــرب  ــد يحتـــاج في إبــــراء المصـــروع ودفــــع الجـــن عن ــذا قــ ولهـ

ضــرباً كثــيراً جــدّاً، والضــرب إنمــا يقــع علــى الجــني ولا يحــس بــه المصــروع حــتى يفيــق 

المصروع ويخبر أنه لم يحس بشيء من ذلـك، ولا يـؤثر في بدنـه، ويكـون قـد ضُـرب 

ليــه نحــو ثــلاث مئــة أو أربــع مئــة ضــربة وأكثــر وأقــل، بحيــث لــو  بعصــا قويــة علــى رج

كـــان علـــى الإنســـي لقتلـــه، وإنمـــا هـــو علـــى الجـــني، والجـــني يصـــيح ويصـــرخ ويحـــدث 

الحاضرين بأمور متعددة كما قد فعلنا نحن هذا وجربناه مرات كثيرة يطول وصـفها 

  .بحضرة خلق كثيرين

يعُــرف معنـاه؛ فـلا يشــرع، لا  وأمـا الاسـتعانة علـيهم بمــا يقُـال ويُكتـَب ممـا لا

سيما إن كان فيـه شـرك؛ فـإن ذلـك محـرم، وعامـة مـا يقولـه أهـل العـزائم فيـه شـرك، 

وقد يقرؤون مع ذلك شيئاً من القرآن ويظهرونه، ويكتمون ما يقولونه من الشـرك، 

  .وفي الاستشفاء بما شرعه االله ورسوله ما يغني عن الشرك وأهله

ــلمون وإن تنــــازعوا في جــــ ــلا والمســ ــر؛ فــ ــــة والخنزيــ ــداوي بالمحرمــــات كالميت واز التــ

يتنــازعون في أن الكفــر والشــرك لا يجــوز التــداوي بــه بحــال؛ لأن ذلــك محــرم في كــل 

ــان قلبـــه  ــد الإكـــراه؛ فـــإن ذلـــك إنمـــا يجـــوز إذا كـ ــالتكلُّم بـــه عنـ حـــال، ولـــيس هـــذا كـ

ه مــع مطمئنــاً بالإيمـاـن، والــتكلم بــه إنمــا يــؤثر إذا كــان بقلــب صــاحبه، ولــو تكلــم بــ



  
٣٥٩  

 

طمأنينـة قلبـه بالإيمـان لم يـؤثر، والشــيطان إذا عـرف أن صـاحبه مسـتخفٌّ بــالعزائم 

ــراء  ــ ــه، ولا ضـــــرورة إلى إبــ ـــتكلُّم بـــ ــطرٌّ إلى الــ ــرَه مضـــ كـــ
ُ
ــإن الم لم يســـــاعده، وأيضـــــا؛ً فـــ

  :المصاب به؛ لوجهين

أنــه قــد لا يــؤثر أكثــر ممــا يــؤثر مــن يعــالج بــالعزائم، فــلا يــؤثر بــل  :أحــدهما

  .يزيده شراًّ 

  .*)أن في الحق ما يغني عن الباطل :الثانيو 

  

* * *  

                                                        
  ).٦١ -   ٥٣/  ١٩( ))مجموع الفتاوى(( *



  
٣٦٠  

 

  حكم قتل الجن

إن قتل الجن بغير حق لا يجوز كما لا يجـوز قتـل الإنـس بـلا حـق، والظلـم  (

: محرم في كل حال، فلا يحـل لأحـد أن يظلـم أحـداً ولـو كـان كـافراً، بـل قـال تعـالى

رَبُ وَلا يَجْرمَِنَّكُمْ شَنَآنُ قَـوْمٍ عَلى أنْ لا تـَعْدِ { قْـوى لوا اعْدِلوا هُوَ أقـْ ، )١(}لِلتـَّ

والجــن يتصــورون في صــور الإنــس والبهــائم، فيتصــورون في صــور الحيــات والعقــارب 

وغيرهــا، وفي صــور الإبــل والبقــر والغــنم والخيــل والبغــال والحمــير، وفي صــور الطــير، 

ــراقة بـــن مالـــك بـــن )٢(وفي صـــور بـــني آدم ــاً في صـــورة سـ ــى الشـــيطان قريشـ ــا أتـ ، كمـ

ـيْطانُ أَعْمـالَهُمْ {: شم لما أرادوا الخروج إلى بدر، قال تعـالىجع وإِذْ زيََّنَ لَهُمْ الشَّ

وْمَ مِنَ النَّاسِ  وَااللهُ شَديدُ {: ، إلى قوله}وإنِِّي جارٌ لَكُمْ  وَقالَ لا غالِبَ لَكُمْ اليـَ

  .)٣(}العِقابِ 

هـــل وكمــا روى أنـــه تصــور في صـــورة شـــيخ نجــدي لمـــا اجتمعـــوا بــدار النـــدوة 

وَإِذْ يَمْكُــرُ بـِـكَ {: يقتلــوا الرســول أو يحبســوه أو يخرجــوه؟ كمــا قــال تبــارك وتعـاـلى

الَّذِينَ كَفَروا ليُِثْبتِوكَ أَوْ يَـقْتُلوكَ أَوْ يُخْرجِوكَ وَيَمكـرُون وَيَمْكُـرُ       االلهُ وااللهُ 

                                                        
  .٨: المائدة )١(
إن ((: ي االله عنه قولهروى مسلم في مقدمة الصحيح بإسناده إلى عبداالله بن مسعود رض )٢(

الشيطان ليتمثل في صورة الرجل فيأتي القوم فيحدثهم بالحديث من الكذب فيتفرقون فيقول الرجل منهم 

  .))سمعت رجلاً أعرف وجهه ولا أدري ما اسمه يحدث
من  ))التاريخ((من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس، وفي  ))التفسير((رواه الطبري في  )٣(

من رواية رفاعة بن رافع وفي إسناده عبدالعزيز بن عمران  ))الكبير((، وروى نحوه الطبراني في مرسل عروة

  ).٤١/  ٥( ))المعجم الكبير((و) شاكر -  ٧/  ١٤( ))تفسير الطبري((: انظر. ضعفه الهيثمي



  
٣٦١  

 

ــرُ المــاكِرينَ  فـــإن ، فـــإذا كــان حيــات البيــوت قــد تكـــون جنــاً فتــؤذن ثلاثــاً )١(}خَيـْ

ذهبت وإلا قتلت، فإ�ا إن كانت حية قتلت، وإن كانت جنية فقد أصرت على 

ــو الصــــائل  ــادي هــ ــزعهم بـــذلك، والعــ ــا للإنــــس في صـــورة حيــــة تفــ العـــدوان بظهورهــ

الذي يجوز دفعه بما يدفع ضرره ولو كان قتلاً، وأما قتلهم بدون سبب يبيح ذلك 

  .*)فلا يجوز

  

* * *  

  

  

                                                        
، وللقصة )٣٧٠/  ٢( ))التاريخ((، وفي )شاكر -  ٤٩٤/  ١٣( ))التفسير((رواه الطبري في  )١(

، والحاكم )٣٨٩/  ٥( ))مصنف عبدالرزاق((، و)٣٣٠/  ١( ))المسند((اهد تتقوى �ا عند أحمد في شو 

  .وغيرهم
  ).٤٥ -  ٤٤/  ١٩( ))مجموع الفتاوى(( *



  
٣٦٢  

 

  في النِّكاحهل غير العرب أكفاء للعرب 

ومـــا ذكـــره كثـــير مـــن العلمـــاء مـــن أن غـــير العـــرب ليســـوا أكفـــاء للعـــرب في (

النكاح؛ فهذه مسألة نزاع بين العلماء؛ فمنهم من لا يرى الكفاءة إلا في الـدين، 

لأمـنعن ذوات الأحسـاب إلا ((: ومن رآها في النسب أيضا؛ً فإنه يحتج بقول عمر

))من الأكفاء
حسن الألفة فإذا كانت المرأة أعلى منصباً ؛ لأن النكاح مقصوده )١(

اشــتغلت عــن الرجــل، فــلا يــتم بــه المقصــود، وهــذه حجــة مــن جعــل ذلــك حقــاً الله 

حــتى أبطـــل النكــاح إذا زوجـــت المـــرأة بمــن لا يكافئهـــا في الــدين أو المنصـــب، ومـــن 

إن في ذلــك غضاضــة علــى أوليـــاء المــرأة وعليهــا والأمـــر : جعلهــا حقّــاً لآدمــي قـــال

  .ذلك إليهم في

هـي مـن الصـفات الـتي : ثم هؤلاء لا يخصـون الكفـاءة بالنسـب، بـل يقولـون

ــذه مســـــائل  ـــير ذلـــــك، وهـــ ـــة وغــ ـــار والحريــ ــناعة واليســ تتفاضـــــل �ـــــا النفـــــوس؛ كالصـــ

اجتهاديــة تــرد إلى االله والرســول؛ فــإن جــاء عــن االله ورســوله مــا يوافــق أحــد القــولين 

  .*)د حجة على االله ورسولهفما جاء عن االله لا يختلف، وإلا؛ فلا يكون قول أح

  

* * *  

                                                        
، )١٢٨٣٨( ))السنن الكبرى((، والبيهقي في )٣٧١٩( ))السنن((رواه الدارقطني في  )١(

  .))المصنف((وعبدالرزاق في 
  ).٢٨/  ١٩( ))مجموع الفتاوى(( *



  
٣٦٣  

 

  المرأة الحائض إذا طَهُرَت قبل طلوع الفجر

  و قبل غروب الشَّمس

إن المـرأة الحـائض إذا طهَُـرَت : قال الصحابة؛ كعبـدالرحمن بـن عـوف وغـيره(

قبل طلوع الفجر صلت المغرب والعشاء، وإذا طهرت قبل غروب الشمس صلت 

  .*)لفقهاء؛ كمالك، والشافعي، وأحمدوهذا مذهب جمهور ا. الظهر والعصر

  

* * *  

  

  

  

  

  

  

                                                        
  ).٢٥/  ٢٤( ))مجموع الفتاوى(( *



  
٣٦٤  

 

  الجمع بين الصَّلوات للعذر

أقِـمِ {: المواقيت لأهل الأعذار ثلاثة، ولغيرهم خمسة؛ فـإن االله تعـالى قـال(

؛ فـذكر ثلاثـة مواقيـت، والطـرف الثـاني )١(}الصَّلاةَ طَرَفَيِّ النَّهارِ وَزلُفَاً مِـنَ اللَّيْـلِ 

ــ ــاء، وكــــذلك قــــاليتنــــاول الظهــــر والعصــ ــف يتنــــاول المغــــرب والعشــ أقِــــمِ {: ر، والزلــ

ــلِ  ــقِ اللَّيْ ــمْسِ إلــى غَسَ ــدُلوكِ الشَّ ــلاةَ لِ هــو الــزوال في أصــح : ، والــدلوك)٢(}الصَّ

  ...القولين

ـــع النــــبي  ــاً؛ فجمـ ــا  وأيضــ ــع بغيرهمــ ــواز الجمــ ــى جــ ــة ومزدلفــــة يــــدل علــ بعرفــ

عصر إلى دخول وقتها، للعذر، فإنه قد كان من الممكن أن يصلي الظهر ويؤخر ال

  .*)ولكن لأجل النسك والاشتغال بالوقوف قدم العصر

  :وقال في موضع آخر

قــال القاضـي أبــو . يجــوز الجمـع إذا كــان لشـغل: وقـال أحمـد بــن حنبـل(... 

وقـــال الشــيخ موفــق الــدين ابـــن . الشــغل الــذي يبـــيح تــرك الجمعــة والجماعــة: يعلــى

ريض ومــن لــه قريــب يخُــاف موتــه، ومــن وهــو المــ: قدامــة المقدســي مبينــاً عــن هــؤلاء

يــدافع أحــداً مــن الأخبثــين، ومـــن يحضــره طعــام وبــه حاجـــة إليــه، ومــن يخــاف مـــن 

ســلطان يأخــذه أو غــريم يلازمــه، ولا شــيء معــه يعطيــه، والمســافر إذا خــاف فــوات 

ــن يخــــاف مــــن غلبــــة  ــن يرجــــو وجــــوده، ومـ القافلـــة، ومــــن يخــــاف ضــــرراً في مالـــه، ومــ

وكـذلك في الليلـة المظلمـة . ، ومـن يخـاف مـن شـدة الـبردالنعـاس حـتى يفوتـه الوقـت

إذا كــان فيهــا وحـــل؛ فهــؤلاء يعــذروا وإن تركـــوا الجمعــة والجماعــة، كـــذا حكــاه ابـــن 

؛ فإنه يبيح لهم الجمع بين الصلاتين على ما قاله الإمام ))مختصر الهداية((قدامة في 

                                                        
  .١١٤: هود )١(
  .٧٨: الإسراء )٢(
  ).٢٦ -  ٢٥/  ٢٤( ))مجموع الفتاوى(( *



  
٣٦٥  

 

  .أحمد بن حنبل والقاضي أبو يعلى

ــا ــون إذا كـــ ــناع والفلاحــ ـــل أن والصــ ـــيهم، مثــ ــقة علـ ن في الوقــــت الخــــاص مشـــ

ــلاة، وإذا ذهبـــوا إليــــه وتطهـــروا تعطــــل بعـــض العمــــل  ــل صــ ــداً في فعـ ــاء بعيــ يكـــون المـ

الـذي يحتــاجون إليــه؛ فلهــم أن يصــلوا في الوقــت المشــترك فيجمعــوا بــين الصــلاتين، 

ــن ذلـــك أن يـــؤخروا الظهـــر إلى قريـــب العصـــر فيجمعوهـــا ويصـــلوها مـــع  وأحســـن مـ

ذلــك جمعــاً في آخــر وقــت الظهــر وأول وقــت العصــر، ويجــوز مــع  العصـر؛ وإن كــان

بعُد الماء أن يتيمم ويصلي في الوقت الخاص، والجمع بطهارة الماء أفضل، والحمد 

  .*)الله وحده

  

* * *  

  

                                                        
  ).٤٥٨/  ٢١( ))مجموع الفتاوى(( *



  
٣٦٦  

 

  الفرق بين القصر والجمع في الصَّلاة

  يفعله؟ سئل عن الجمع، وما كان النبي (

بعـــض الأوقـــات إذا جَـــدَّ بـــه الســـير وأمـــا الجمـــع؛ فإنمـــا كــاـن يجمـــع : فأجـــاب

وكان له عذر شرعي، كما جمع بعرفة ومزدلفة، وكان يجمع في غـزوة تبـوك أحيانـاً،  

كان إذا ارتحل قبل الزوال أخر الظهر إلى العصر ثم صلاهما جميعاً، وهذا ثابت في 

  .))الصحيح((

اً  وأمــا إذا ارتحــل بعــد الــزوال؛ فقــد روي أنــه كــان صــلى الظهــر والعصــر جميعــ

كما جمع بينهما بعرفة، وهذا معروف في السنن، وهذا إذا كـان لا ينـزل إلى وقـت 

المغـرب، كمـا كـان بعرفـة لا يفـيض حــتى تغـرب الشـمس، وأمـا إذا كـان ينـزل وقــت 

العصر؛ فإنه يصليها في وقتها؛ فلـيس القصـر كـالجمع، بـل القصـر سـنة راتبـة، وأمـا 

ــ ــوى مـــن العامــ ــن سـ ــة، ومـ ــو الجمـــع؛ فإنـــه رخصـــة عارضــ ة بـــين الجمـــع والقصـــر؛ فهــ

  .وبأقوال علماء المسلمين جاهل بسنة رسول االله 

ــول االله  ــا، والعلمـــاـء اتفقــــوا علــــى أن أحــــدهما  فـــإن ســــنة رســ فرقــــت بينهمـ

  !سنة، واختلفوا في وجوبه، وتنازعوا في جواز الآخر؛ فأين هذا من هذا؟

ه نــص وأوســع المــذاهب في الجمــع بــين الصــلاتين مــذهب الإمــام أحمــد؛ فإنــ

علـــى أنـــه يجـــوز الجمـــع للحـــرج والشـــغل بحـــديث روي في ذلـــك، قـــال القاضـــي أبـــو 

يعني إذا كان هناك شغل يبيح له ترك الجمعـة والجماعـة : يعلى وغيره من أصحابنا

جــاز لــه الجمــع، ويجــوز عنــده وعنــد مالــك وطائفــة مــن أصــحاب الشــافعي الجمــع 

والعشـاء، وفي صـلاتي النهـار للمرض، ويجوز عند الثلاثة الجمع للمطر بين المغـرب 

نــزاع بيــنهم، ويجــوز في ظــاهر مــذهب أحمــد ومالــك الجمــع للوحــل والــريح الشــديدة 

  .الباردة ونحو ذلك



  
٣٦٧  

 

ويجــوز للمرضـــع أن تجمـــع إذا كــان يشـــق عليهـــا غســل الثـــوب في وقـــت كـــل 

هــل يفتقــر إلى نيـــة؟ : صــلاة، نــص عليــه أحمــد، وتنــازع العلمـــاء في الجمــع والقصــر

لا يفتقر إلى نية، وهذا مذهب مالك وأبي حنيفة، وأحد القـولين : فقال جمهورهم

  .في مذهب أحمد، وعليه تدل نصوصه وأصوله

ـــد ـــن أصـــــحاب أحمــ ـــة مــ ــافعي وطائفــ ـــال الشـــ ــة، وقـــــول : وقــ ــر إلى نيـــ ـــه يفتقـــ إنــ

، كما قد بُسطت هذه المسألة في الجمهور هو الذي تدل عليه سنة رسول االله 

  .*)موضعها، واالله أعلم

  

* * *  

                                                        
  ).٢٨ -  ٢٧/  ٢٤( ))مجموع الفتاوى(( *



  
٣٦٨  

 

  صد زيارة المساجد التي بنُيت بمكَّة غير المسجد الحرام بدعةق

وأمـــا زيــاـرة المســاـجد الـــتي بنُيـــت بمكـــة غـــير المســـجد الحـــرام؛ كالمســـجد (... 

الـذي تحـت الصــفا، وماـ في سـفح أبي قبــيس، ونحـو ذلـك مــن المسـاجد الـتي بنُيــت 

لـك وأصحابه، كمسجد المولد وغيره؛ فليس قصد شيء من ذ على آثار النبي 

ــرام  ــان المســــجد الحــ ــروع إتيــ ــا المشــ ـــد مــــن الأئمــــة، وإنمــ ــنة، ولا اســــتحبه أحـ ــن الســ مــ

عرفـة، ومزدلفـة، والصـفا، والمـروة، وكـذلك قصـد الجباـل والبقـاع : خاصـة، والمشـاعر

الـتي حــول مكــة غــير المشـاعر عرفــة ومزدلفــة ومــنى، مثـل جبــل حــراء، والجبــل الــذي 

ونحو ذلك؛ فإنه ليس من سنة رسـول  عند منى الذي يقال إنه كان فيه قبة الفداء

زيــارة شــيء مــن ذلــك، بــل هــو بدعــة، وكــذلك مــا يوجــد في الطرقــات مــن  االله 

 المســاجد المبنيــة علــى الآثــار والبقــاع الــتي يقــال إ�ــا مــن الآثــار، لم يشــرع النــبي 

  .*)زيارة شيء من ذلك بخصوصه، ولا زيارة شيء من ذلك

  

* * *  

                                                        
  ).١٤٤/  ٢٦( ))مجموع الفتاوى(( *



  
٣٦٩  

 

   قبر النَّبيِّ السُّنَّة في زيارة مسجد و 

ويصـلي  وإذا دخـل المدينـة قبـل الحـج أو بعـده؛ فإنـه يـأتي مسـجد النـبي (

فيــه، والصــلاة فيــه خــير مــن ألــف صــلاة فيمــا ســواه؛ إلا المســجد الحــرام، ولا تُشــد 

ــذا ثبـــــــــت في  ـــــ ـــــــى، هكــ ـــــــجد الأقصــ ــــرام والمســ ــ ــــجد الحـــ ــ ـــه وإلى المســـ ــ ــ ـــــال إلا إليــ ــ الرحــ

  .، وهو مروي من طرق أخرمن حديث أبي هريرة وأبي سعيد ))الصحيحين((

ومسجده كان أصغر مما هو اليوم، وكذلك المسجد الحرام، لكـن زاد فيهمـا 

  .الخلفاء الراشدون ومن بعدهم، وحكم الزيادة حكم المزيد في جميع الأحكام

؛ ((: وصاحبيه؛ فإنه قد قال ثم يسلم على النبي  ما من رجل يسلم عليَّ

ـــه ـــي روحـــــي حــــتى أرد عليــ ))الســــلام إلا رد االله علـ
ــان . )١( ـــو داود وغــــيره، وكـــ رواه أبــ

الســلام عليــك يــا رســول االله، الســلام ((: عبـداالله بــن عمــر يقــول إذا دخــل المسـجد

))ثم ينصـرف. عليك يا أبا بكر، السلام عليك يا أبـت
، وهكـذا كـان الصـحابة )٢(

ـــر  ــة عنــــد أكثـ ــتدبري القبلــ ــرة مســ ـــتقبلي الحجــ ــلمون عليــــه مسـ ـــه، ويســ ــلمون عليـ يســ

ــدالعلمــــاء؛ ك ــال. مالــــك، والشـــاـفعي، وأحمــ ــو حنيفــــة قــ ــة: وأبــ فمــــن . يســــتقبل القبلــ

واتفقــوا . يجعلهــا عــن يســاره: يســتدبر الحجــرة، ومــنهم مــن قــال: أصــحابه مــن قــال

على أنه لا يستلم الحجرة، ولا يقبلها، ولا يطوف �ا، ولا يصـلي إليهـا، وإذا قـال 

يرة االله مــن خلقــه، يـــا الســلام عليــك يــا رســول االله، يــا نــبي االله، يــا خــ: في ســلامه

 بـأبي هـو وأمـي  -أكرم الخلق على ربه، يـا إمـام المتقـين؛ فهـذا كلـه مـن صـفاته 

  .، وكذلك إذا صلى عليه مع السلام عليه؛ فهذا مما أمر االله به-

                                                        
/  ٢( ))المسند((، وأحمد في )٢٠٤١القبور، المناسك، باب زيارة (رواه أبو داود في ]. حسن[ )١(

  ).٥٦٧٩( ))صحيح الجامع((: وانظر. ؛ من حديث أبي هريرة رضي االله عنه)٥٢٧
/  ٥( ))السنن((، والبيهقي في )١١٧٤٩( ))المصنف((رواه ابن أبي شيبة في ]. صحيح[ )٢(

  .؛ عن نافع، عن ابن عمر، به)٢٤٥



  
٣٧٠  

 

ولا يدعو هناـك مسـتقبل الحجـرة؛ فـإن هـذا كلـه منهـيٌّ عنـه باتفـاق الأئمـة، 

لحكايـة المرويــة عنـه أنــه أمـر المنصــور أن ومالـك مـن أعظــم الأئمـة كراهيــة لـذلك، وا

يســـتقبل الحجـــرة وقـــت الـــدعاء كـــذب علـــى مالـــك، ولا يقـــف عنـــد القـــبر للـــدعاء 

لنفســه؛ فــإن هــذا بدعــة، ولم يكــن أحــد مــن الصــحابة يقــف عنــده يــدعو لنفســه، 

اللهـم لا تجعـل ((: قـال ولكن كانوا يستقبلون القبلة ويدعون في مسـجده، فإنـه 

))قبري وثناً يعُبد
لا تجعلوا قبري عيداً، ولا تجعلوا بيوتكم قبـوراً، وصـلوا ((: ، وقال)١(

))علي حيثما كنتم؛ فإن صلاتكم تبلغني
أكثـروا علـي مـن الصـلاة يـوم ((: ، وقال)٢(

كيـف تعُـرض صـلاتنا : فقالوا. ))الجمعة وليلة الجمعة؛ فإن صلاتكم معروضة علي

ــد أرمــــت  ـــرَّ ((: قــــال! ؟)بليـــــت: أي(عليــــك وقــ ـــل إن االله حـ م علــــى الأرض أن تأكــ

))أجساد الأنبياء
فأخبر أنه يسمع الصلاة والسلام من القريب وأنه يـبُـَلَّغ ذلك . )٣(

يحـذر  ))لعن االله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيـائهم مسـاجد((: من البعيد، وقال

))ولولا ذلك؛ لأبرز قبرهُ، ولكنه كره أن يـتَُّخـذ مسـجداً : قالت عائشة. ما فعلوا
)١( 

  .*)))الصحيحين((أخرجاه في 

                                                        
مرسلاً، وأحمد في ) ٤١٦لاة، باب جامع الصلاة، النداء للص(رواه مالك في ]. صحيح[ )١(

  ).١٢٦( ))غاية المرام((:وانظر. ؛ من حديث أبي هريرة رضي االله عنه)٢٤٦/  ٢(بنحوه  ))المسند((
 ٢( ))المسنـد((، وأحمد في )٢٠٤٢المناسك، باب زيارة القبور، (رواه أبو داود في ]. صحيح[ )٢(

  ).٧٢٢٦( ))صحيـح الجامـع((: وانظـر. عنه؛ من حديث أبي هريرة رضي االله )٣٦٧/ 
الجمعة، باب إكثار الصلاة على النبي يوم الجمعة، (رواه بنحوه النسائي في ]. صحيح[ )٣(

؛ من حديث أوس بن )١٠٤٧الصلاة، باب فضل يوم الجمعة وليلة الجمعة، (وأبو داود في ) ١٣٧٤

  ).٢٢١٢( ))صحيح الجامع((: وانظر. أوس رضي االله عنه
المساجد، باب (، ومسلم في )٤٤٤١المغازي، باب مرض النبي ووفاته، (رواه البخاري في  )١(

  .؛ من حديث عائشة رضي االله عنها)٨٢٣النهي عن بناء المساجد على القبور، 
  ).١٤٧ -  ١٤٦/  ٢٦( ))مجموع الفتاوى(( *



  
٣٧١  

 

  شرعيَّة وبدعيَّة: زيارة القبور على وجهين

  .زيارة شرعية، وزيارة بدعية: وزيارة القبور على وجهين(

فالشـرعية المقصــود �ـاـ السـلام علــى الميــت والــدعاء لـه كمــا يقصــد بالصــلاة 

علـــى جنازتـــه فزيارتـــه بعـــد موتـــه مـــن جـــنس الصـــلاة عليـــه؛ فالســـنة أن يســـلم علـــى 

يـأمر أصـحابه إذا  لميت ويدعو له، سواء كان نبيّاً أو غير نبي، كما كان النـبي ا

ـــدهم ـــــول أحـــــ ــــور أن يقــ ــ ــديار مـــــــن المــــــــؤمنين ((: زاروا القبـ ــ ــ ـــل الــ ــ ــيكم أهــ ــ ــ ــــــلام علــ السـ

والمســـلمين، وإنـــا إن شـــاء االله بكـــم لاحقـــون، ويـــرحم االله المســـتقدمين منـــا ومـــنكم 

ــة، ال ـــتأخرين، نســـــأل االله لنــــاـ ولكـــــم العافيـــ ـــا والمســ ـــم لا تحرمنـــــا أجـــــرهم، ولا تفتنــ لهــ

ـــم ))بعـــــدهم، واغفـــــر لنــــاـ ولهــ
ـــن )١( ــه مــ ـــن بـــ ـــع ومــ ـــذا يقـــــول إذا زار أهـــــل البقيــ ، وهكــ

  .الصحابة أو غيرهم، أو زار شهداء أحد وغيرهم

وليسـت الصــلاة عنــد قبــورهم أو قبــور غــيرهم مســتحبة عنــد أحــد مــن أئمــة 

مـن الأنبيـاء والصـالحين المسلمين، بل الصلاة في المساجد التي ليس فيها قبر أحـد 

وغيرهم أفضل من الصلاة في المساجد التي فيها ذلك باتفاق أئمـة المسـلمين؛ بـل 

  .الصلاة في المساجد التي على القبور إما محرمة وإما مكروهة

ــة ــن ذلــــك : والزيــــارة البدعيــ ــه مــ ــون مقصــــود الزائــــر أن يطلــــب حوائجــ أن يكــ

اء به؛ فهذا ليس من سنة النبي الميت، أو يقصد الدعاء عند قبره، أو يقصد الدع

 ولا اســتحبه أحــد مــن ســلف الأمــة وأئمتهــا؛ بــل هــو مــن البــدع المنهــي عنهــا ،

زرت قـــبر : باتفـــاق ســـلف الأمـــة وأئمتهـــا، وقـــد كـــره مالـــك وغـــيره أن يقـــول القائـــل

ــذا اللفـــظ لم ينُقـــل عـــن النـــبي النـــبي  ــذا ، وهـ ؛ بـــل الأحاديـــث المـــذكورة في هــ

ارني وزار أبي إبــراهيم في عــام واحــد ضــمنت لــه علــى االله مــن ز ((: البــاب مثــل قولــه

                                                        
، ٩٧٤هلها، رقم الجنائز، باب ما يقال عند دخول القبور والدعاء لأ(رواه بنحوه مسلم في  )١(

  .))اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم((: من حديث عائشة رضي االله عنها؛ دون قوله) ٩٧٥



  
٣٧٢  

 

مــن زارني بعــد ممــاتي فكأنمـاـ زارني في حيــاتي، ومــن زارني بعــد ممــاتي ((: ، وقولــه))الجنــة

ونحو ذلك؛ كلها أحاديث ضعيفة بـل موضـوعة، ليسـت في  ))حلت عليه شفاعتي

: ئمـة المســلمينشـيء مـن دواويـن الإســلام الـتي يُعتمـد عليهـا، ولا نقلهــا إمـام مـن أ

  .*...)لا الأئمة الأربعة، ولا غيرهم

  

* * *  

                                                        
  ).١٤٩ -  ١٤٨/  ٢٦( ))مجموع الفتاوى(( *
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  أعدل الأقوال في قراءة المأموم خلف الإمام
ــام ( ــام أن المـــأموم إذا سمــــع قـــراءة الإمــ أعـــدل الأقـــوال في القــــراءة خلـــف الإمــ

ــرأ  ـــا وينصــــت لا يقــــرأ بالفاتحــــة ولا غيرهــــا، وإذا لم يســــمع قراءتــــه �ــــا يقــ ــتمع لهـ يســ

وهذا قول جمهور السلف والخلـف، وهـو مـذهب مالـك وأصـحابه الفاتحة وما زاد، 

وأحمــد بــن حنبــل وجمهــور أصــحابه، وهــو أحــد قــولي الشــافعي، واختــاره طائفــة مــن 

  .محققي أصحابه، وهو قول محمد بن الحسن وغيره من أصحاب أبي حنيفة

ــأبي حنيفـــة وأبي يوســــف ــم؛ كــ ــرأ : وأمـــا قــــول طائفــــة مـــن أهــــل العلــ أنــــه لا يقــ

 بالفاتحــة ولا غيرهــا، لا في الســـر ولا في الجهــر؛ فهــذا يقابلــه قـــول خلــف الإمــام لا

مــن أوجــب قــراءة الفاتحــة ولــو كــان يســمع قــراءة الإمــام، كــالقول الآخــر للشــافعي 

ـــث ـــول ثالــ ـــا قــ ــا، وفيهــ ــزم وغيرهمـــ ــو الجديـــــد، وهـــــو قـــــول البخـــــاري وابـــــن حـــ ـــه : وهـــ أنــ

الليـث والأوزاعـي،  يستحب القراءة بالفاتحة إذا سمع قراءة الإمام، وهذا مروي عـن

  .وهو اختيار جدي أبي البركات

ــــى  ـــنة يـــــدلان علـ ـــوال قـــــول الجمهـــــور؛ لأن الكتـــــاب والســ ـــن أظهـــــر الأقــ ولكــ

ــرأ  ــا إذا قــ ــراءة الإمــــام، وقــــد تنـــازعوا فيمــ وجـــوب الإنصــــات علـــى المــــأموم إذا سمــــع قـ

هـل تبطــل صـلاته؟ علـى قـولين، وقـد ذكرهمـا أبــو : المـأموم وهـو يسـمع قـراءة الإمـام

بــن حامــد علــى وجهــين في مــذهب أحمــد، وقــد أجمعــوا علــى أنــه فيمــا زاد  عبــداالله

علـى الفاتحــة كونــه مسـتمعاً لقــراءة إمامــه خـير مــن أن يقــرأ معـه؛ فعُلــم أن المســتمع 

يحصـــل لـــه أفضـــل ممـــا يحصـــل للقـــارىء مـــع الإمـــام، وعلـــى هـــذا؛ فاســـتماعه لقـــراءة 

ن القـراءة معــه الـتي �ــي إمامـه بالفاتحـة يحصــل لـه بـه مقصــود القـراءة وزيـادة تغــني عـ

عنهـا، وهـذا خــلاف إذا لم يسـمع؛ فـإن كونــه تاليـاً لكتـاب االله يثــاب بكـل حــرف 

ــواس  ــدة؛ بــــل يكــــون عرضــــة للوســ ــلا فائــ ــاكتاً بــ عشــــر حســــنات خــــيراً مــــن كونــــه ســ



  
٣٧٤  

 

وحديث النفس الذي لا ثواب فيه، فقراءة يثاب عليها خير من حديث نفس لا 

  .*)ثواب عليه، وبسط هذا له موضع آخر

  

* * *  

                                                        
  ).٢١ -  ٢٠/  ١٨( ))مجموع الفتاوى(( *
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  العمرة بعد الحجِّ بدعة مكروهة لم يفعلها السَّلف
إن الاعتمار من مكة وترك الطواف ليس بمستحب؛ بل المستحب هو (

الطواف دون الاعتمار، بل الاعتمار فيه حينئذ هو بدعة لم يفعله السلف، ولم 

يؤمر �ا في الكتاب والسنة، ولا قام دليل شرعي على استحبا�ا، وما كان  

  .لك؛ فهو من البدع المكروهة باتفاق العلماءكذ

عــن  ))سـننه((ولهـذا كـان الســلف والأئمـة ينهــون عـن ذلــك؛ فـروى ســعيد في 

الـــذين يعتمـــرون مـــن التنعـــيم مـــا أدري : طـــاووس أجـــل أصـــحاب ابـــن عبـــاس؛ قـــال

لأنــه يــدع الطــواف بالبيــت، : فلــم يعــذبون؟ قــال: أيــؤجرون عليهــا أم يعــذبون؟ قيــل

ــة  ــة أميــــال قـــد طــــاف مئــــتي ويخـــرج إلى أربعــ ــيء مـــن أربعــ أميـــال ويجــــيء، وإلى أن يجــ

  .طواف، وكلما طاف بالبيت كان أفضل من أن يمشي في غير شيء

أي : ما تقول في عمـرة المحـرم؟ فقـال: قيل لأحمد بن حنبل: قال أبو طالب

ــوا الحَــجَّ {: شــيء فيهــا؟ العمــرة عنــدي الــتي تعمــد لهــا مــن منزلــك، قــال االله وأتِمُّ

علـى قـدر النصـب : يعـني. إنما العمرة على قَدَرهِ: ، وقالت عائشة)١(}رَةَ اللهِ والعُمْ 

  .إنما إتمامها أن تحرم �ا من دويرة أهلك: والنفقة، وذكر حديث علي وعمر

الـذين يعتمـرون مـن التنعـيم لا : قـال طـاووس: قلـت لأحمـد: قال أبو طالب

نــه تــرك الطــوف بالبيــت، لأ: لمَِ يعــذبون؟ قــال: لــه أدري يــؤجرون أو يعــذبون؟ قيــل

ـــد طــــاف مئـــــتي  ــال قـ ــة أميـــ ـــة أميــــال، ويخـــــرج إلى أن يجــــيء مــــن أربعــ ويخــــرج إلى أربعـ

طــواف، وكلمـاـ طــاف بالبيــت كـاـن أفضــل مــن أن يمشــي في غــير شــيء؛ فقــد أقــر 

رواه أبـــو بكـــر في . أحمـــد قـــول طـــاووس هـــذا الـــذي استشـــهد بـــه أبـــو طالـــب لقولـــه

  .))الشافي((

                                                        
  .١٩٦: البقرة )١(
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سـئل علـي وعمــر وعائشـة عــن : مجاهـد؛ قــال وذكـر عبـدالرزاق بإســناده عـن

هـــي خـــير مـــن : وقـــال. هـــي خـــير مـــن لا شـــيء: العمـــرة ليلـــة الحصـــبة، فقـــال عمـــر

: وعــن عائشــة أيضــاً قالــت. العمــرة علــى قــدر النفقــة: وقالــت عائشــة. مثقــال ذرة

لأن أصــوم ثلاثــة أيــام أو أتصــدق علــى عشــرة مسـاـكين أحــب إلي مــن أن أعتمــر 

فمــن اعتمـر بعــد الحــج مــا أدري : وقــال طـاـووس. التنعـيمالعمـرة الــتي اعتمــرت مــن 

اعتمرنــا بعــد الحــج، فعــاب : أيعــذبون عليهــا أم يــؤجرون؟ وقــال عطــاء بــن الســائب

  .ذلك علينا سعيد بن جبير

  .*...)وقد أجازها آخرون؛ لكن لم يفعلوها

  

* * *  

  والله الحمد،،،  "المنتخب"تمَّ 

 

  

 

                                                        
  ).٢٦٥ -  ٢٦٤/  ٢٦( ))مجموع الفتاوى(( *


